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حديث عن «خرق أمني» سمح باستهداف «شاحنات الأسلحة الإيرانية» في البوكمال

استنفار شرق سوريا غداة الضربات الإسرائيلية
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ت إســرائــيــل،  بــيــنــمــا اســتــمــرَّ
أمـــس، فــي الـــتـــزام صــمــت رسمي 
مطبق، كعادتها، حيال الغارات 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت لـــيـــل الأحـــــــد - 
ها تنقل 

َّ
د أن الاثنين شاحنات تردَّ

أسلحة إيرانية في البوكمال على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 
سُـــــجّـــــل اســـتـــنـــفـــار فـــــي صـــفـــوف 
تــابــعــة لإيــــران شــرق  ميليشيات 
ســوريــا خشية حصول ضربات 

جديدة. 
وعــــرض حــســاب «صــابــريــن 

نـــــــيـــــــوز» الـــــــــــذي يــــنــــشــــر أخـــــبـــــار 
إيــــران عــلــى تطبيق  ميليشيات 
«تليغرام»، مقاطع فيديو تُظهر 
عودة الحركة إلى طبيعتها على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، 
مضيفاً أنَّ «العملية الصاروخية 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
مستلزمات طبية». لكن «المرصد 
ــد  الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أكَّ
أنَّ الضربة استهدفت «صهاريج 
أســــلــــحــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «حـــالـــة 
اســتــنــفــار وارتـــبـــاك بـــين صــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة و(حــــزب 
الله) اللبناني»، وسط معلومات 

ث عن  عــن «خـــرق أمـــنـــي». وتـــحـــدَّ
«نية قيادات الميليشيات الإيرانية 
إجراء تغييرات في المسؤولين عن 
المعبر (البوكمال) بسبب تخوفها 
من وجــود عملاء بينهم لصالح 

إسرائيل أو التحالف الدولي».
وأشـــار «المــرصــد الــســوري»، 
في هذا الإطار، إلى أنَّ «ميليشيا 
الحرس الثوري الإيــرانــي» بدأت 
بـــــإخـــــلاء الــــعــــديــــد مـــــن مـــقـــراتـــهـــا 
فــي الــبــوكــمــال بــريــف ديـــر الـــزور 
الشرقي، «وســط حالة استنفار 
لعناصر الميليشيا وانتشارهم 
فـــي الـــشـــوارع تــخــوفــاً مـــن تــكــرار 

الضربات الجوية». كما لفت إلى 
«تحليق مكثف للطيران المروحي 
الـــتـــابـــع لــلــتــحــالــف الــــدولــــي» في 
أجواء قاعدة حقل كونيكو للغاز 
شــمــال مــديــنــة ديــــر الــــــزور، وفــي 
أجـــــــواء مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
المـــوالـــيـــة لــهــا بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الــشــرقــي. وأضـــاف أنَّ ذلــك يأتي 
«تـــحـــســـبـــاً لأي هــــجــــوم مــحــتــمــل 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
عــلــى قـــاعـــدة كــونــيــكــو، ولــرصــد 
التحركات الإيرانية في المنطقة».
(تفاصيل ص٤)

قواتها الأمنية اعتقلت ٧ خلال مداهمة قناة وموقع إخباري مواليين لطهران

أذربيجان تستهدف «شبكة تجسس» إيرانية
لندن – باكو - طهران: 

«الشرق الأوسط»

أطــــــــــلــــــــــقــــــــــت قــــــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــــن 
 واســـعـــة ضد 

ً
الأذربــيــجــانــيــة حــمــلــة

«شـــبـــكـــة تـــجـــســـس» تــعــمــل لــصــالــح 
إيران، وسط تفاقم التوتر بين باكو 
ــه مسلح، 

َّ
وطـــهـــران إثـــر هــجــوم شــن

وأسفر عن مقتل دبلوماسي.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «تــــرنــــد» شــبــه 
الرسمية فــي أذربــيــجــان، أنَّ وحــدة 
الــقــوات الأمنية داهمت  خاصة مــن 
مقارّ قناة «إنتر آز»، وموقع «سلام 
نــيــوز» مــن وســائــل الإعـــلام الموالية 
لطهران، مشيرة إلى توقيف سبعة 
أشخاص من دون تحديد هويتهم.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الأذربيجانية، إطلاق حملة واسعة 
استهدفت شبكة «تجسس» إيرانية، 
في باكو ومدن عدة، وفقاً لما أوردت 

وكالة «الأناضول» التركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي، أعــــلــــنــــت بـــــاكـــــو اعـــتـــقـــال 
أشخاص بتهمة التجسس لصالح 
إيـــــران، بــعــد أســابــيــع مــن مــنــاورات 
ضخمة أجــراهــا «الــحــرس الثوري» 

في حدود أذربيجان.
وجاءت الحملة أمس في وقت 
حذرت فيه أذربيجان مواطنيها من 
السفر غير الضروري إلى إيران غداة 
إجــلاء طاقم سفارتها لدى طهران. 
وأصــدرت الخارجية الأذربيجانية 
بياناً قالت فيه: «نظراً للوضع غير 
المستقر في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، والهجوم الإرهابي على 
بــعــثــتــنــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، نــنــصــح 
مواطني جمهورية أذربيجان بعدم 

زيارة إيران إلا للضرورة».
وأصـــرَّ المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
ضت له  الـــذي تعرَّ على أنَّ الهجوم 
الـــســـفـــارة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، بـــدوافـــع 
شخصية وعائلية من المهاجم الذي 
اعتقلته السلطات، في المقابل، تصرّ 
الحكومة الأذربيجانية على وصفه 
بالإرهابي، وقال مسؤولون أذريون 
ـــه الــهــجــوم الــخــامــس فــي غضون 

َّ
إن

عامين.
ـــس طـــهـــران خــيــفــة من  وتـــتـــوجَّ
التقارب الإسرائيلي - الأذربيجاني. 
وقد عيّنت أذربيجان أول سفير لها 

لدى إسرائيل الشهر الماضي.
(تفاصيل ص٣)

اتهام مسؤول عراقي كبير بتهريب العملة إلى «دولة مجاورة»

طهران تداولت دولارات 
متها بغداد «حديثاً»

َّ
تسل

بغداد : «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مــــوثــــوقــــة 
«الشرق الأوسط» عن أنَّ «واشنطن  لـ
حصلت على أدلة دامغة بأنَّ إيران 
تداولت خلال الأسبوعين الماضيين 
دولارات تسلمتها العراق حديثاً من 
وزارة الخزانة الأميركية». وأشارت 
إلـــــــى أنَّ الأمـــيـــركـــيـــين  المـــــــصـــــــادر، 
يشعرون بأنَّ بغداد «تتعامل بعدم 
اكـــتـــراث مـــع تــحــذيــراتــهــم الأخـــيـــرة 
للمؤسسات المالية العراقية التي 

تبيع وتشتري الدولار».
المــصــادر إنَّ الحكومة  وقــالــت 
العراقية حاولت بناء جماعة ضغط 
أوروبــــــي عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــتــخــفــيــف قـــيـــودهـــا عــلــى مــبــيــعــات 
الـــــــدولار فـــي الــــعــــراق، لــكــن قــنــوات 
بغداد الدبلوماسية فشلت في تلك 
المساعي. وأكدت المصادر، أنَّ رئيس 
الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 

حاول إنشاء «اللوبي» خلال زيارته 
الأخـــيـــرة لــكــل مـــن بـــاريـــس وبــرلــين 

الشهر المنصرم. 
كما علمت «الشرق الأوســط»، 
الـــعـــراقـــيـــة حــصــلــت  الـــحـــكـــومـــة  أنَّ 
عــلــى مــشــورة فــريــق خــبــراء صغير 
بضرورة أن يسافر السوداني إلى 
واشــنــطــن ســريــعــاً، عــلــى رأس وفــد 
مالي رفيع المستوى للتفاوض على 
الــقــيــود الأميركية  تــأجــيــل تطبيق 
عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات الــــــــــــدولار، مــقــابــل 
التعهد بإجراء إصلاحات سريعة 

لمنع تهريب الدولار.
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة 
عــن تنفيذ عملية نــوعــيــة أطــاحــت 
رؤوس أربــــعــــة مــتــهــمــين وضــبــط 

مبالغ كبيرة.
 وقــالــت الهيئة فــي بــيــان لها، 
الــــثــــلاثــــاء، إنَّ المــتــهــمــين هــم  أمـــــس 
«المدير العام السابق للهيئة العامة 
لـــلـــضـــرائـــب وزوجـــــتـــــه، ومــتــهــمــان 

آخران»، مبينة أنَّ «العملية أسفرت 
عـــن ضــبــط أكــثــر مـــن مــلــيــار ديــنــار 
وخمسمائة ألف دولار، فضلاً عن 
ضبط مصوغات كبيرة ومستندات 
(١١) عقاراً داخل وخارج العراق،  لـــ
بــالإضــافــة إلــى اعــتــرافــات بتهريب 
أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــة مــــلايــــين ونــصــف 
إلــى إحــدى  مليون دولار أمــيــركــي، 

الدول المجاورة».
ــه «تــم تدوين 

َّ
أن وتــابــع البيان 

أقــــــــوال المـــتـــهـــمـــين وعـــرضـــهـــم أمــــام 
الـــــقـــــاضـــــي المـــــخـــــتـــــص الـــــــــــذي قـــــرر 
د مصدر حكومي، في  توقيفهم». وأكَّ
تصريح للوكالة الرسمية للأنباء 
الـــعـــراق، أنَّ «مــتــابــعــة عمليات  فــي 
سرقة المال العام ستتواصل، بزخم 
عــــالٍ، كــونــهــا تــنــدرج ضــمــن محور 
مكافحة الفساد واسترداد الأموال 
الــذي يعد أهــم أولــويــات  المنهوبة، 

السوداني».
(تفاصيل ص٣)

حقق نسبة ٨٫٧ ٪ عام ٢٠٢٢

نمو الاقتصاد السعودي الأفضل عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــشــرت 
ُ
أظـــهـــرت إحــــصــــاءات، ن

أمس، أنَّ نمو الاقتصاد السعودي 
كان الأفضل عالمياً بتحقيقه نسبة 

٨٫٧ في المائة خلال عام ٢٠٢٢.
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إنَّ 
الاقتصاد السعودي يعدّ الأسرع 
نمواً في العالم منذ ٢٠٢١، مبينة 
الــــــــصــــــــادرات غــيــر  انــــتــــعــــاش  أنَّ 
النفطية عزّز عائدات الحكومة، في 
حــين رفــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو اقــتــصــاد الـــدولـــة 

خلال ٢٠٢٤ إلى ٣٫٤ في المائة.
الـــــــوكـــــــالـــــــة، أنَّ  وأوضــــــــحــــــــت 
ر تصنيفات نمو  السعودية تتصدَّ
الاقتصادات الكبرى، متقدمة على 
الهند، كاشفة عن نمو القطاع غير 
النفطي للسعودية، محرك خلق 
فــرص العمل، بأسرع وتيرة منذ 

أكثر من عام.
وأضافت الوكالة أنَّ الحكومة 

الـــســـعـــوديـــة ســتــســتــخــدم فــائــض 
المــيــزانــيــة لتجديد احتياطياتها 
وإجــــــراء تــحــويــلات إضــافــيــة إلــى 
صــــنــــاديــــق الــــــثــــــروة الــــســــيــــاديــــة، 
إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز الإنـــفـــاق على 
المـــــشـــــروعـــــات الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
المساعدة في التنويع الاقتصادي 
لــلــبــلاد بــعــيــداً عــن الاعــتــمــاد على 

إيرادات النفط.
وحــــــقــــــق الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الــحــقــيــقــي للمملكة  الإجـــمـــالـــي 
خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ٥٫٤  نـــمـــواً 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الـــســـابـــق ٢٠٢١؛ حـــيـــث جــــاءت 
تلك الإحصائيات وفقاً لتقرير 
التقديرات السريعة لمعدل نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لعام 
الــســريــعــة  ٢٠٢٢، والـــتـــقـــديـــرات 
لــــلــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
لـــلـــربـــع الــــرابــــع مــــن عـــــام ٢٠٢٢، 
الــــذي أصـــدرتـــه الــهــيــئــة الــعــامــة 

للإحصاء السعودية أمس.
وأفـــادت نتائج التقرير، بأنَّ 
الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 
الرابع  النفطية حقق خلال الربع 
من عام ٢٠٢٢ نمواً إيجابياً بنسبة 
٦٫١ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
الــعــام الــســابــق ٢٠٢١،  نفسها مــن 
كما حقق الناتج المحلي الحقيقي 
لـــلأنـــشـــطـــة الـــنـــفـــطـــيـــة خــــــلال عـــام 
٢٠٢٢ نمواً إيجابياً بنسبة ١٥٫٤ 
في المائة، مقارنة بالعام السابق 

.٢٠٢١
وأوضحت نتائج التقرير، أنَّ 
الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 
غير النفطية سجل ارتفاعاً بنسبة 
٦٫٢ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
ذاتها من العام السابق، كما حقق 
الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 
لـــعـــام ٢٠٢٢ نــمــواً  الــنــفــطــيــة  غــيــر 
إيــجــابــيــاً بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المــائــة، 

مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١.
(اقتصاد)

الرياض تحتفي اليوم بمسيرة «زارع الورود»

حشد فني عربي تكريماً لطلال مداح
الرياض: محمد هلال

تــــــنــــــظــــــم «هـــــــيـــــــئـــــــة الـــــتـــــرفـــــيـــــه 
السعودية»، اليوم، حفلاً يشارك فيه 
حشد فني عربي، تكريماً للملحن 
والمـــطـــرب الــســعــودي الـــراحـــل طــلال 

مداح.
ويــــشــــارك ٤٣ فـــنـــانـــاً خــلــيــجــيــاً 
وعـــربـــيـــاً فــــي الـــحـــفـــل، الــــــذي يــنــظــم 
عــلــى «مــســرح محمد عــبــده» حيث 
ألـــف متفرج،  أكــثــر مــن ٢٠  يحتشد 
وتبثّ الفعالية عبر أكثر من ٤٠ قناة 

تلفزيونية حول العالم.
وســـتـــصـــدح ســـمـــاء الـــريـــاض 
الفنانين احتفاء  بأصوات هــؤلاء 
الـــــــــورود»، وهــم  بــمــســيــرة «زارع 
يــــــؤدون أجـــمـــل أغـــانـــيـــه بــمــرافــقــة 
تقنية الهولوغرام، التي ستظهره 
عــلــى المـــســـرح، وتــحــاكــي وجــــوده 

بعد غياب.

وســــيــــشــــهــــد الــــحــــفــــل حـــضـــور 
كوكبة من الفنانين. أبرزهم؛ محمد 
عـــبـــده، وعــــبــــادي الـــجـــوهـــر، وعــبــد 
المجيد عبد الله، ورابح صقر، وعبد 
الوهاب دوكالي، وأنغام، وأصالة، 
وأحلام، وعبد الله الرويشد، ونوال، 

وصابر الرباعي، وماجد المهندس، 
وهـــــانـــــي شـــــاكـــــر، وأمــــيــــمــــة طـــالـــب، 
وخــالــد عــبــد الــرحــمــن، وعــبــد الــرب 
إدريــس، وكثيرون غيرهم تطوعوا 

للمشاركة في إحياء هذا الحفل.
(يوميات الشرق)

روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت

م أول دفعة من ١٤٠ دبابة غربية
ّ
أوكرانيا لتسل

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ستتسلّم أوكــرانــيــا الدفعة 
الأولــــــى مـــن الـــدبـــابـــات الــثــقــيــلــة 
الـــغـــربـــيـــة الـــصـــنـــع، وذلــــــك بــعــد 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن إعـــطـــاء الــضــوء 
الأخـــضـــر لـــهـــذه الــشــحــنــات من 

حلفاء كييف.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأوكــرانــي دمــيــتــرو كوليبا في 
مقطع فيديو على «فيسبوك» 
أمــــس: «فـــي الــدفــعــة الأولـــــى من 
المــســاهــمــات، ســتــتــلــقــى الــقــوات 
الأوكرانية بين ١٢٠ و١٤٠ دبابة 

حديثة غربية»، مذكّرا بأن هذه 
الدبابات هي من طراز «ليوبارد 
٢» الألمــــــانــــــيــــــة، و«تـــشـــالـــنـــجـــر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، و«أبـــــرامـــــز»   ،«٢

الأميركية.
وتــــــــوجــــــــه وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف 
إلــــــى بـــــاريـــــس أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
لــيــبــحــث مـــع الــفــرنــســيــين إمـــداد 
بــــــــــــــلاده بـــــأســـــلـــــحـــــة فــــرنــــســــيــــة 
هـــجـــومـــيـــة تـــتـــضـــمـــن دبـــــابـــــات 
«لوكلي» ومقاتلات جوية. ومن 
المتوقع أن يجري استخدام هذه 
الــدبــابــات الغربية المتقدمة في 
ســــاحــــات المــــعــــارك فــــي الأشـــهـــر 

القليلة المقبلة. 
مــــيــــدانــــيــــا، أعــــلــــن الــجــيــش 
الروسي أمس الثلاثاء سيطرته 
على قرية بلاهوداتني، شمال 
بــلــدة بــاخــمــوت الــواقــعــة شرقا، 

والـــتـــي تــشــهــد مـــعـــارك طــاحــنــة 
منذ فترة. وقالت وزارة الدفاع 
إن «تــدابــيــر هجومية ناجحة» 
مـــكّـــنـــت قــــواتــــهــــا مـــــن «تـــحـــريـــر 
قــريــة بــلاهــوداتــنــي الــواقــعــة في 
جمهورية دونيتسك الشعبية». 
وقــــــالــــــت كــــيــــيــــف إنـــــهـــــا صــــدت 
هــــجــــمــــات عــــلــــى بــــلاهــــوداتــــنــــي 
وفـــولـــيـــدار، لــكــن مـــواقـــع الــقــتــال 
تـــكـــشـــف عــــن مـــكـــاســـب روســـيـــة 
واضحة تحدث بشكل تدريجي. 
وقـــالـــت بــريــطــانــيــا فـــي تحديث 
أمــــس  اســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي دوري 
الـــثـــلاثـــاء إن الــــقــــوات الــروســيــة 
ربما تسعى لإنشاء محور تقدم 
جديد في دونيتسك، وإن «هناك 
احـــتـــمـــالا واقـــعـــيـــا بــــأن تــواصــل 
روسيا تحقيق مكاسب محلية 

في القطاع».
(تفاصيل ص١٠

تساؤلات في تونس عن مغزى إطاحة الرئيس بوزيرين

«أكاديمية SRMG» تفتح 
باب التسجيل في برنامج 

«صحافيّو المستقبل»

دعم دولي وإقليمي لتطوير «الاتفاق الإطاري» السوداني

ملك الأردن 
في واشنطن 

لمناقشة «التوترات 
في المنطقة»

قائد الجيش الجزائري يشدد على «الجاهزية القتالية»

فف التصعيد»... ومساعٍ أميركية ـ أردنية ـ مصرية لفرض التهدئة
ُ

بلينكن يدعو إلى «خطوات تخ

عباس يشترط تراجع إسرائيل قبل «عودة التنسيق»
رام الله: كفاح زبون

اشترط الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس تــراجــعَ إسرائيل 
عن ممارساتها أحادية الجانب 

قبل عودة التنسيق الأمني.
وقـــال خــلال استقباله وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
ـــه 

َّ
بــلــيــنــكــن فـــي رام الــلــه أمــــس، إن

لـــلـــعـــمـــل مـــــع الإدارة  «مـــســـتـــعـــد 
الأميركية والمجتمع الدولي، من 
الــعــودة للحوار السياسي،  أجــل 
بــــعــــد وقـــــــف إســـــرائـــــيـــــل الـــكـــامـــل 
لــــلأعــــمــــال أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب».  
الـــكـــامـــل  وأضــــــــــاف أنَّ «الــــــوقــــــف 
لـــلأعـــمـــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة أحـــاديـــة 

الـــجـــانـــب هـــو المـــدخـــل الأســـاســـي 
لــعــودة الأفــق السياسي، وإنهاء 
الاحــــــتــــــلال وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات 
الدولية ومبادرة السلام العربية، 
من أجل صنع السلام والاستقرار 
والأمـــــــن لــلــجــمــيــع فــــي مــنــطــقــتــنــا 

والعالم».
ر بلينكن عن  مــن جهته، عبَّ
«حـــزنـــه»، وقــــدّم «تــعــازيــه» لمقتل 
فلسطينيين أبرياء. وقال: «نعتقد 
ـــــــه مــــن المــــهــــم اتــــخــــاذ خـــطـــوات 

َّ
أن

للتخفيف من حدة التصعيد».
د لاحقاً دعوته الجانبين  وجدَّ
إلى التهدئة، مؤكداً أنَّ «الولايات 
المــتــحــدة تــعــارض أي إجــــراء من 
ــد 

ّ
أي جـــانـــب مــــن شـــأنـــه أن يــعــق

تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك 
التوسع الاستيطاني، وعمليات 
الــــــهــــــدم والـــــــطـــــــرد مــــــن المــــــنــــــازل، 
وزعزعة الوضع التاريخي القائم 

بالأماكن المقدسة».
وكــــــــــان عـــــبـــــاس قــــــد الـــتـــقـــى 
بــلــيــنــكــن بـــعـــد لـــقـــائـــه مـــبـــاشـــرة 
رئيسي المخابرات المصري عباس 
كــامــل، والأردنــــي أحــمــد حسني، 
اللذين نقلا رسائل دعم وتضامن 
من الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، والمـــلـــك الأردنــــــي عبد 
الله الثاني، أبديا فيها الحرص 
عــــلــــى الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
«الشرق  المنطقة. وقالت مصادر لـ
الأوســـــط»، «إنَّ جــهــداً أمــيــركــيــاً - 

أردنياً - مصرياً منسقاً انطلق في 
محاولة لفرض الهدوء في الضفة 
الغربية، ويــركــز على مباحثات 
مع الإسرائيليين والفلسطينيين 
من أجــل خفض مستوى التوتر 
بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك 
رجـــــــوع الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي إلـــى 

مستواه الكامل».
وقــــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 
لــصــحــيــفــة «إســــرائــــيــــل الــــيــــوم»: 
لــدى الرئيس عباس  «إذا وصــل 
ه يتم اتخاذ خطوات 

َّ
انطباع بأن

فــعــلــيــة لــتــنــفــيــذ هـــــذه المـــطـــالـــب، 
فسوف يفكر في إعادة التنسيق 

الأمني مع إسرائيل».
(تفاصيل ص٦)

عباس وبلينكن لدى اجتماعهما في رام الله أمس (أ.ب)
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استمرار انهيار قطاعي التعليم والاستشفاء

قائد الجيش يتصدر المرشحين لرئاسة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

 
ٌ
 سياسية

ُ
برزت أمس مواقف

فـــي لــبــنــان تــشــيــر إلــــى أنَّ قــائــد 
الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــون 
المــتــداولــة لتولي  م الأســمــاء  يتقدَّ

رئاسة الجمهورية.
وجــــاءت زيــــارة وفـــد الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» برئاسة 
رئــيــس كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
تــــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط لـــلـــبـــطـــريـــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي لتعطي 
دفعاً لعون، إذ أعلن النائب راجي 
ه 

َّ
السعد الذي كان ضمن الوفد أن

«في كل الاجتماعات التي عُقدت 
بين كافة الفرقاء والكتل وحتى 
عــلــى صــعــيــد الــــدول الــخــارجــيــة، 
فــاســم قــائــد الجيش يــتــمّ تــداولــه 

كثيراً».
وعــــــــــــن ضــــــــــــــــــرورة تــــعــــديــــل 
تـــم الاتــــفــــاق على  الـــدســـتـــور إذا 
الـــجـــيـــش، ومـــــا إذا كــانــت  قـــائـــد 
هناك إمكانية لتوافر عــدد كافٍ 
من النواب لإجراء هذا التعديل، 
قـــال الــنــائــب الــســعــد: «إذا تــم في 
الــنــهــايــة اتـــفـــاق عــلــى اســــم قــائــد 
الـــجـــيـــش فــســنــتــكــلــم بـــعـــدهـــا عــن 

تعديل الدستور».

إلـــــــى ذلـــــــــك، كـــــــان مــــوضــــوع 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة مـــحـــور 
لــقــاء الــنــائــب فــيــصــل كـــرامـــي مع 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي أمــــس. وقـــال 
كــرامــي بعد الــلــقــاء: «نــحــن نقوم 
بمبادرات لوصل ما انقطع بين 
كــــل الــــفــــرقــــاء، والاســــتــــمــــاع إلـــى 
ه 

َّ
هواجسهم من أجل التوافق، لأن

من دون التوافق لن يكون هناك 
رئيس للجمهورية».

ــا إذا كـــان يــؤيــد تعديل  وعــمَّ
الدستور إذا تم التوافق على اسم 
قائد الجيش، أجــاب كرامي: «إذا 
كان هذا الأمر هو المخرج من أجل 

حلحلة الأمور، خصوصاً أنَّ هناك 
 لهذا الموضوع، فلا بأس».

َ
سوابق

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يــعــيــش 
القسم الأكــبــر مــن القطاعات في 
لــبــنــان أســـوأ أيــامــه مــنــذ انفجار 
الأزمة المالية عام ٢٠١٩، وتواصل 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة انــهــيــارهــا مع 
تـــــجـــــاوز ســــعــــر صـــــــرف الــــــــدولار 
مؤخراً عتبة الـ٦٠ ألفاً في السوق 
الــســوداء. وأبــرز القطاعات التي 
تـــشـــهـــد انـــــهـــــيـــــاراً هـــــي الــتــعــلــيــم 
والاستشفاء، إضافة إلى القطاع 

المصرفي والقطاع العام.
(تفاصيل ص٥)
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شـــــــددت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
ضــرورة إحياء عملية السلام، 
ودعـــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء 
الاحــــتــــلال ووقـــــف الاعــــتــــداءات 
الحماية  الإسرائيلية وتوفير 

اللازمة للمدنيين.
جــــاء ذلــــك إثــــر اســتــعــراض 
مجلس الوزراء السعودي، خلال 
الــجــلــســة الــتــي عــقــدت بــرئــاســة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي 
قصر عرقة بالعاصمة الرياض 
أمس، جملة من التقارير حول 
مستجدات الأحداث ومجرياتها 
في المنطقة والعالم، ولا سيما 

تطورات الوضع في فلسطين.
وجدّد مجلس الوزراء رفض 
المملكة وإدانــتــهــا لتكرار حرق 
نسخ من المصحف الشريف في 
عـــدد مـــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة تــصــدي حكومات 
تلك الدول للممارسات المستفزة 
لمشاعر ملايين المسلمين حول 

العالم.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى فــحــوى 
الـــرســـالـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا خـــادم 
الحرمين الشريفين، من الرئيس 
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
ومــضــمــون الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
الــــذي تــلــقــاه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســــلــــمــــان ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، مـــن الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وتـــابـــع المــجــلــس إثــــر ذلـــك، 
أعـــــمـــــال الـــتـــنـــســـيـــق والإعــــــــــداد 
والتحضير لمشاركة المملكة في 
اجتماعات مجموعة العشرين 
فــــي ضـــــوء مــــا تــولــيــه  ٢٠٢٣م، 
من الحرص على تقديم حلول 
ومــبــادرات لمعالجة التحديات 
التي تواجه الاقتصاد العالمي، 
ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك 
الـــديـــون، ودورهــــا في  لمعالجة 
إطـــــــــلاق صــــــنــــــدوق الــــوســــاطــــة 
المالية للأمن الصحي العالمي 
لــه بمبلغ ٥٠ مليون  ودعــمــهــا 
إلـــى جــانــب عــمــلــهــا مع  دولار، 

الرئاسة الإندونيسية لمجموعة 
العشرين في عام ٢٠٢٢م لوضع 
استجابة لأزمــة الأمــن الغذائي 
العالمية، واستمرار العمل على 
استكمال تنفيذ هذه المبادرات 

تحت الرئاسة الهندية.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور مــاجــد 
القصبي وزيــر الإعــلام المكلف، 
فــــــي بــــيــــانــــه لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســعــوديــة عــقــب الــجــلــســة، أن 
مــجــلــس الــــــوزراء تـــنـــاول جملة 
مــن الــتــقــاريــر حــول مستجدات 
الأحــــــــــــــداث ومــــجــــريــــاتــــهــــا فــي 

المنطقة والعالم.
وفــي الــشــأن المــحــلــي، أشــاد 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــمــا شــهــدتــه 
«قمة الرياض العالمية للتقنية 
الــطــبــيــة ٢٠٢٣» من  الــحــيــويــة 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات 
تــــفــــاهــــم، ومــــنــــاقــــشــــات ركـــــزت 
فــي مجملها عــلــى مستجدات 

القطاع وسبل استثمار فرصه 
وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ 
الــرائــدة فــي هذا  مكانة المملكة 
المـــجـــال، ويــتــمــاشــى مــع «رؤيـــة 
إلـــــى تــنــويــع  الــــهــــادفــــة   «٢٠٣٠
الاقتصاد الوطني المبني على 
الـــبـــحـــوث والمـــــعـــــارف الــعــلــمــيــة 

والصناعات البحثية.
ونـــوّه المجلس بما اشتمل 
عليه ملتقى الاستثمار البلدي 
(فــــرص) الـــذي أقــيــم فــي مدينة 
الـــــريـــــاض، مــــن تـــدشـــين بـــوابـــة 
الاستثمار في المدن السعودية، 
وتـــوقـــيـــع ١٢٥ عـــقـــداً واتــفــاقــيــة 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــجـــاوزت ١٢ 
مليار ريـــال، وطــرح أكثر مــن ٥ 
آلاف فــرصــة اســتــثــمــاريــة أمـــام 
القطاع الخاص، بالإضافة إلى 
استعراض ٢٠٠ مشروع لرواد 
الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر 
فــرصــة استثمارية مــن نوعها 

في قطاع الإعلانات الخارجية.
واطّـــــلـــــع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
عــــلــــى المـــــوضـــــوعـــــات المـــــدرجـــــة 
على جــدول أعماله، من بينها 
مــــوضــــوعــــات اشــــتــــرك مــجــلــس 
الــــشــــورى فــــي دراســــتــــهــــا، كــمــا 
اطلع على ما انـتهى إليه كل من 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــتــنــمــيــة، ومــجــلــس الــشــؤون 
السياسية والأمــنــيــة، واللجنة 
العامة لمجلس الــوزراء، وهيئة 
الـــــوزراء في  الــخــبــراء بمجلس 

شأنها.
ووافق المجلس على اتفاقية 
الــطــاقــة في  بـــين وزارة  تـــعـــاون 
الــطــاقــة في  الــســعــوديــة ووزارة 

أوزبكستان في مجال الطاقة.
وفوّض وزير الثقافة، أو من 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
المالي في شأن مشروع مذكرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــال 

الــثــقــافــة  بــــين وزارة  الـــثـــقـــافـــي 
فــي السعودية ووزارة الحِرف 
الفندقية  والصناعة  والثقافة 
والسياحة في جمهورية مالي، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ومـــن ثــم رفــع 
الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـــوقـــعـــة، 
لاستكمال الإجراءات النظامية.

كـــمـــا وافـــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين المــؤســســة 
المــالــحــة  المــيــاه  الــعــامــة لتحلية 
في السعودية ومعهد الكويت 
للأبحاث العلمية فــي الكويت 
في مجال تحلية المياه. ووافق 
على مذكرة تفاهم بين حكومة 
السعودية وحــكــومــة السنغال 
فـــي مـــجـــال تشجيع  لــلــتــعــاون 

الاستثمار المباشر.
وفــــــــــوّض وزيــــــــر الـــصـــحـــة، 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الـــجـــانـــب الـــتـــونـــســـي فــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 

الصحة في السعودية ووزارة 
الصحة في تونس للتعاون في 
الــصــحــيــة، والتوقيع  المــجــالات 
عــلــيــه، ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة 
الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على 
مذكرة تعاون بين وزارة التعليم 
في السعودية ووزارة التعليم 
الــعــالــي والــثــانــوي المتخصص 
فــــي أوزبــــكــــســــتــــان، وتـــفـــويـــض 
وزيـــــر الإعــــــلام رئـــيـــس مجلس 
الــعــامــة لــلإعــلام  الــهــيــئــة  إدارة 
المرئي والمسموع، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب الهندي 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
بــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلإعـــلام 
المرئي والمسموع في السعودية 
ووزارة الإعــــــلام والإذاعــــــــة في 
الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم 
رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض رئيس الجامعة 
الإســـلامـــيـــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة، 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــنــــك الإســــلامــــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين الــجــامــعــة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في 
الــســعــوديــة ومــجــمــوعــة الــبــنــك 
الإســلامــي للتنمية، والتوقيع 
عــلــيــه، ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة 
الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
والمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تــســمــيــة 
الــشــعــر  «عــــام  بـــــ عــــام «٢٠٢٣م» 

العربي».
كــمــا قــــرر المــجــلــس تــعــديــل 
الفقرة «١٢» من المادة «الحادية 
عــشــرة» مــن نــظــام إدارة المـــواد 
الكيميائية، الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم «م-٣٨» وتاريخ ١٦-

٦-١٤٢٧هــــــــــــ، لــتــصــبــح بــالــنــص 
النفايات  الآتــي: «التخلص من 
الــكــيــمــيــائــيــة بـــواســـطـــة مــرفــق 
مـــتـــخـــصـــص مـــــرخـــــص لــــــه مــن 
المركز الوطني لإدارة النفايات، 
الــبــيــئــة  تـــبـــلـــغ وزارة  عـــلـــى أن 
والمياه والزراعة (المركز البيئي 
المـــخـــتـــص) قــبــل الــتــخــلــص من 
هــذه النفايات وفقاً لمــا تحدده 

اللائحة».
وتـــــعـــــديـــــل نــــــظــــــام الـــعـــمـــل 
الــتــطــوعــي، الــصــادر بــالمــرســوم 
الملكي رقم (م-٧٠) وتاريخ ٢٧-
الـــوارد  ٥-١٤٤١هــــــ، على النحو 

في القرار.
واســـتـــمـــرار تــحــمــل الـــدولـــة 
رســـــــم تــــأشــــيــــرة الــــــدخــــــول عــن 
الـــعـــمـــالـــة المـــوســـمـــيـــة لمـــشـــروع 
الهدي والأضــاحــي لموسم حج 

عام «١٤٤٤هـ».
والموافقة على تعديل المادة 
«الثانية» من نظام المؤسسات 
الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة، الـــصـــادر 
المــلــكــي رقـــم «م-٤٠»  بــالمــرســوم 
وتــاريــخ ٣-١١-١٤٢٣هـــــــ، لتكون 

بالصيغة الواردة في القرار.
واعتماد الحساب الختامي 
لــلــمــركــز الـــســـعـــودي لــلاعــتــمــاد 

لعام مالي سابق.
ووافق المجلس على ترقية 
نــاصــر بـــن عــبــد الــلــه بـــن ســالــم 
إلــى وظيفة «مستشار  البقمي 
مالي أول» بالمرتبة «الخامسة 

عشرة» بوزارة التجارة.
الـــوزراء  اطّــلــع مجلس  كما 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الـــعـــامـــة المــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
أعــــمــــالــــه، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــقـــاريـــر 
سنوية لوزارة النقل والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة، وهــيــئــة تــطــويــر 
المــكــرمــة، والهيئة  منطقة مــكــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، والــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، والمــركــز 
الــســعــودي للاعتماد، والهيئة 
الــفــكــريــة،  الــســعــوديــة للملكية 
والمــركــز الــوطــنــي لــلــرقــابــة على 
الالتزام البيئي، وهيئة تقويم 
ــــتــــدريــــب، وهــيــئــة  الــتــعــلــيــم وال
الرقابة ومكافحة الفساد، وقد 
اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.
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خادم الحرمين يأمر بترقية ١٤٨ عضواً في النيابة العامة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أمراً ملكياً يقضي بترقية ١٤٨ عضواً على مختلف المراتب في سلك 

أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن الشيخ سعود المعجب النائب العام، الأمر الملكي، مشيراً 
إلــى أنــه يــأتــي فــي إطـــار الــدعــم المــتــواصــل مــن لــدن خـــادم الحرمين 
الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للنيابة العامة، 
الوظيفية وحرصهما  البالغ والمستمر بشؤونها  واهتمامهما 
المــزيــد مــن التطور والازدهـــــار، تماشياً مع  الــدائــم على تحقيقها 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتمنى المعجب التوفيق لأعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم 
وملكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم 
بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم الله على 

الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يجدد رفض المملكة لتكرار حرق نسخ من المصحف ويؤكد أهمية تصدي الحكومات الأوروبية للممارسات المستفزة

السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء بقصر عرقة في الرياض أمس (واس)

«التعاون الإسلامي» تناقش الإجراءات
ضد مرتكبي انتهاكات «الإسلاموفوبيا»

عـــــقـــــدت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــــلامــــــــي، أمـــــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً 
اســتــثــنــائــيــاً مــفــتــوح الــعــضــويــة 
مقرها  فــي  التنفيذية  للجنتها 
بــــــجــــــدة؛ لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مـــوقـــف 
سَخ 

ُ
المنظمة الموحد تجاه إحراق ن

من المصحف الشريف في السويد 
وهولندا والدنمارك، إلى جانب 
الــتــي يمكن  مناقشة الإجـــــراءات 
للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي 
انـــتـــهـــاكـــات «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» 

الدنيئة.
وخـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع، جــــدد 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، حسين 
إبراهيم طه، التعبير عن استيائه 
تــــجــــاه الأعــــــمــــــال الاســــتــــفــــزازيــــة 
الــتــي يــقــوم بــهــا نــشــطــاء اليمين 
المتطرف، مؤكداً أن هذه الأفعال 
هي أعمال إجرامية يتم اقترافها 
عــن قصد لاســتــهــداف المسلمين، 
وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم 

ورموزهم المقدسة.
وقال «يتعين على الحكومات 
اتــخــاذ إجـــراءات عقابية  المعنية 
صــارمــة، ولا سيما أن مثل هذه 
الاســــتــــفــــزازات قـــد تـــم ارتــكــابــهــا 
مــراراً وتكراراً من قِبل المتطرفين 
اليمينيين في بلدانهم»، واصفاً 
ارتـــكـــاب هـــذه الأفـــعـــال المــتــعــمــدة 
والمــتــمــثــلــة فـــي حــــرق المــصــحــف، 
والإساءة إلى مقام النبي محمد 
الله عليه وسلم - يجب  - صلى 

ألا يُنظر إليها على أنها مجرد 
حــــــــــــوادث عــــــابــــــرة مــــــن مـــظـــاهـــر 

«الإسلاموفوبيا».
وأضــــــــــــــــاف «إنــــــــهــــــــا إهــــــانــــــة 
مباشرة لجميع المسلمين الذين 
يناهز عددهم ١٫٦ مليار نسمة»، 
داعياً جميع الجهات والأطــراف 
المــعــنــيــة «إلـــــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
حازمة للحيلولة دون تكرار مثل 

هذه الاستفزازات مستقبلاً».
وقال مندوب المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــــدى «الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــــلامـــــــي»، الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
الـــســـحـــيـــبـــانـــي «المـــمـــلـــكـــة بــحــكــم 
رئــــاســــتــــهــــا الــــقــــمــــة الإســــلامــــيــــة 
الحالية؛ تأمل من هذا الاجتماع 
أن يــبــلــور تــحــركــاً مــشــتــركــاً، وأن 
يتخذ موقفاً إسلامياً موحداً في 
إطار منظمة التعاون الإسلامي 

لوقف تلك الأعمال الدنيئة».
وجـــــــــــــــاء هــــــــــــذا الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــــــــطــــــــارئ بـــــعـــــد عـــــــــــودة قـــضـــيـــة 
«الإسلاموفوبيا» في أوروبا، إلى 
الواجهة مجدداً، وذلك بعد حرق 
نسخ من المصحف في الدنمارك 
بعد السويد وهولندا، وأثار هذا 
الحدث المتطرف ردود فعل عالمية 
واسعة تستنكر هذا الحدث الذي 
أشــعــل غضب مــئــات المــلايــين من 
الــعــالــم، حيث لم  المسلمين حــول 
يــكــن هـــذا الـــحـــدث هـــو الأول من 
نــوعــه؛ إذ تــكــررت حــــوادث حــرق 
المصحف الشريف خلال الأعوام 

الماضية مرات عدة.

جدة: أسماء الغابري

وسط الحديث عن إمكانية تجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها

صناعة السلام اليمني بين الفرص المتاحة وتعنت الحوثيين

وســــط الأحــــاديــــث فـــي الأوســــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن اقــــتــــراب 
الإعـــــلان عـــن اتـــفـــاق لــتــجــديــد الــهــدنــة 
بــين الحكومة اليمنية والميليشيات 
الحوثية، يشير الكثير مــن الوقائع 
ـــــرأي  والـــــــدراســـــــات واســــتــــطــــلاعــــات ال
الــعــام إلــى غــيــاب فــرص تحولها إلى 
ســلام دائـــم؛ نــظــراً لنهج ومــمــارســات 

الميليشيات.
وتــصــف دراســـة للمركز اليمني 
للسياسات، الهدنة التي استمرت ستة 
أشهر، بين أبريل (نيسان) وسبتمبر 
(أيلول) الماضيين، بأعظم إنجاز حتى 
الآن لعملية السلام التي تقودها الأمم 
لــلــدراســة، لم  أنــهــا، وفقاً  المتحدة، إلا 
تغير مشاعر الإحباط لدى اليمنيين، 
رغم الاحتفاء ببعض إنجازاتها، مثل 
إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام 

الرحلات التجارية.
وتـــنـــبـــه الـــــدراســـــة الـــتـــي صــــدرت 
أخـــيـــراً إلــــى أن الــعــنــف اســـتـــمـــرَّ دون 
هــوادة في العديد من الجبهات، في 
إشـــــــارة إلـــــى خــــروقــــات المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، وعــــدم تـــوافـــق الــهــدنــة مع 
التوقعات بأنها ستؤدي إلى عملية 
سياسية، وإلـــى حــالــة مــن التفاوض 
على تسوية سياسية، فالمصادر التي 
استطلع معدو الدراسة رأيها، ركزت 

عــلــى الــــخــــروق والأعــــمــــال الــعــدائــيــة، 
ورفــــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــتــــح طـــريـــق 

الحوبان في تعز.
ــن واقــــع  وتــــؤكــــد أنـــــه لــــم يــتــحــسَّ
الحياة بالنسبة لمعظم اليمنيين بشكلٍ 
كبيرٍ خلال فترة الهدنة؛ إذ لا يزالون 
يـــعـــانـــون، لـــيـــس فـــقـــط مــــن اســـتـــمـــرار 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى حــركــتــهــم، 
بــــل زيــــادتــــهــــا، وكــــذلــــك مــــن الارتــــفــــاع 
الكبير في أسعار السلع والخدمات 
الــــضــــروريــــة لــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة. كــمــا 
دفـــع تــقــلــيــص الــتــمــويــلات المــنــظــمــات 
الإنسانية الدولية إلى خفض الدعم 

للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
وعـــــــــدّ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــيـــمـــنـــيـــين 
الــجــبــهــات بمثابة  الانــتــهــاكــات عــلــى 
المـــقـــيـــاس الـــرئـــيـــس لـــنـــجـــاح الـــهـــدنـــة 
مـــــن عـــــدمـــــه، طـــبـــقـــاً لـــــلـــــدراســـــة، وهـــو 
مـــا يــجــعــلــه مــكــمــن الــقــصــور فـــي هــذه 
الــهــدنــة، إلا أنــهــا تــذكــر بــعــض الآثـــار 
لــلــهــدنــة عــلــى المجتمعات  الإيــجــابــيــة 
المحلية؛ بحسب بحث ميداني أجراه 
المركز بالتعاون مع وزارة الخارجية 

البريطانية وجهات دولية أخرى.
ويفيد البحث بأنه سُمح للسكان 
الــعــمــل، والتركيز على  إلــى  بــالــعــودة 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات أســـــــرهـــــــم فـــــــي بـــعـــض 
المــنــاطــق، كــمــا عـــاد بــعــض الــنــازحــين 
ــا إلـــى مــنــازلــهــم، وفـــي مديرية  داخــلــيًّ
بيحان، استؤنف دفع رواتب القطاع 
الـــعـــام، وعـــــادت الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
إلا أن الألــغــام الأرضــيــة التي زرعتها 
الميليشيات الحوثية لا تزال تتسبب 

فــي وقــــوع الــضــحــايــا، خــصــوصــاً في 
محافظة الحديدة.

وتتابع الدراسة: «لم يكن هناك 
تـــواصـــلٌ عــــامٌّ حـــول الــهــدنــة وآثـــارهـــا 
خلال فترة الهدنة، كما لم تتم إدارة 
التوقعات المتعلقة بتحسين الظروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة، ولا الأمـــــــن الـــــــذي يــمــكــن 
تحقيقه على مستوى المجتمع والنظر 

إليه بوصفه أثراً إيجابياً.
وتذهب دراسة المركز اليمني 
للسياسات، ومقره عدن، إلى أنه 
ونظراً لعدم إشراك المجتمع المدني 
اليمني إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ، فــلــم تكن 
هــنــاك جــهــود لاســتــغــلال الــهــدنــة 
لــتــحــســين الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة؛ 
مــا يجعل مــن السهل النظر إلى 

الهدنة بوصفها فاشلة.
الــدولــي بدعم  وطالبت المجتمع 
إنــــشــــاء وتـــعـــزيـــز الـــشـــبـــكـــات المــحــلــيــة 
والجهود المبذولة لجمع المعلومات 
عن فرص بناء السلام المحلي والآثار 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة، وحــــــمــــــلات الــــتــــواصــــل 
الــــعــــامــــة لـــضـــمـــان الـــتـــأيـــيـــد المــحــلــي 
للهدنة، فالمشاركة الحالية للوسطاء 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة تــخــاطــر بجعل 
الديناميكيات المحلية أكثر تعقيداً، 
وجـــــهـــــود بــــنــــاء الـــــســـــلام يـــنـــبـــغـــي أن 
ا وتحظى بدعم  تكون مدفوعة محليًّ

خارجي.
ولــــــم يــــجــــرِ خــــــلال الــــهــــدنــــة دعـــم 
جهود إزالة الألغام الأرضية، وإدراج 
الــــدعــــم الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي لــتــوفــيــر 

الــــخــــدمــــات والمـــــســـــاعـــــدات الـــعـــاجـــلـــة، 
وتبعاً لذلك لم يستفد النازحون في 
مــحــافــظــة الــحــديــدة مــن فــتــرة الهدنة 
لــلــعــودة، بسبب نقص الــخــدمــات في 
هذه المناطق، وارتفاع أسعار السلع، 
وحــجــم الــدمــار فــي المــســاكــن والبنية 

التحتية.
وتــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى تعليق 
الــوســاطــة لتحسين توفير  مـــبـــادرات 
المـــيـــاه والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والــبــنــيــة 
التحتية في مدينة تعز خلال الهدنة، 
حيث يعزل خط المواجهة شمال شرقي 
مدينة تعز غالبية سكان المدينة عن 
الخدمات، خاصة المياه، وأثر الحصار 
على توفير الخدمات الصحية، حيث 
كان من الممكن أن توفر الهدنة فرصة 

للتفاوض على تحسين هذه الخدمات 
وتوفير المياه.

من جهته، يرى مركز الدراسات 
الـــدولـــيـــة أن فـــوائـــد  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الهدنة في اليمن مبالغ فيها، فالآثار 
الإيجابية لم تتحقق بالتساوي في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، حــيــث أوردت 
الــــتــــقــــاريــــر الأمــــمــــيــــة حـــــــول وصــــــول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، أن الــعــقــبــة 
الــرئــيــســيــة أمــــام وصــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة خـــلال الــهــدنــة نــتــجــت عن 
فرض الميليشيات الحوثية قيوداً على 

حركة عمال الإغاثة.
ورغــــــــــم إشــــــــــــادة المـــــــركـــــــز، وهــــو 
الــولايــات المتحدة  يعمل مــن أراضـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــحــقــيــق مـــســـتـــوى مــن 
الاســتــقــرار فــي الــيــمــن بفعل الــهــدنــة، 
والـــتـــي دعــــا إلــــى تــحــســيــنــهــا بــالــدعــم 
الـــدولـــي وتـــنـــازلات أطـــــراف الـــصـــراع، 
فإنه تعرض لسقوط الضحايا بسبب 
ألغام الميليشيات الحوثية وأعمالها 
إلــى حماية المدنيين  العدائية، ودعــا 
منها، وتوفير المساعدات الإنسانية.

وسبق لمركز أبحاث أميركي آخر 
الكشف عن زيادة العنف في المناطق 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي خلال أشهر الهدنة الأممية 
الــتــي اســتــمــرت ستة أشــهــر، وانتهت 
فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
المـــاضـــي، واســـتـــخـــدام مــــوارد  الأول) 
مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها 
الميليشيات للقمع وتسيير حملات 

للتنكيل بالقبائل.

جانب من آثار الدمار في مدينة تعز اليمنية جراء الهجمات الحوثية (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

إثر زيارة وفد أوروبي ديوان الخارجية الجديد

اليمن يحض البعثات الدبلوماسية الأجنبية على استئناف أعمالها في عدن

حـــثـــت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة 
البعثات الدبلوماسية الأجنبية، 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف أعـــمـــالـــهـــا مــن 
العاصمة المؤقتة عــدن، متعهدة 
بــتــقــديــم الــتــســهــيــلات كــافــة وفــق 
عــــمــــل مــــؤســــســــي وتــــعــــزيــــز دور 
الدولة في ظل الأوضاع الصعبة 
التي تمر بها البلاد منذ ثماني 

سنوات.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت الـــــــــبـــــــــعـــــــــثـــــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة أغلقت 
سفاراتها وأجلت موظفيها من 
العاصمة اليمنية صنعاء، بعد 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــي سبتمبر  الإرهـــابـــيـــة عــلــيــهــا 

(أيلول) ٢٠١٤.
وكشف الدكتور أحمد عوض 
بـــــن مــــــبــــــارك، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

المــغــتــربــين، عن  اليمني وشـــؤون 
الــخــارجــيــة في  أن ديـــــوان وزارة 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن ســـوف 
يــســتــأنــف نــشــاطــه الــدبــلــومــاســي 
والمـــؤســـســـي بـــكـــل قـــــوة مــــن أجـــل 

تعزيز دورها الوطني.
ولـــــفـــــت بــــــن مـــــــبـــــــارك، خــــلال 
زيــــــــارتــــــــه، أمـــــــــس، بـــمـــعـــيـــة عــــدد 
مــــن ســــفــــراء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
المــعــتــمــديــن لــــدى الــيــمــن، المــبــنــى 

الجديد لديوان وزارة الخارجية 
اليمنية في عدن، إلى أن استئناف 
العمل في المبنى الجديد من شأنه 
أن يشجع البعثات الدبلوماسية 
عـــــلـــــى اســـــتـــــئـــــنـــــاف عــــمــــلــــهــــا مـــن 

العاصمة المؤقتة عدن.
وجــــــــــدد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــيـــــمـــــنـــــي الــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى أن 
الــيــمــن وفقاً  الــســلام فــي  تحقيق 
لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث يــأتــي على 

رأس أولـــويـــات مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
لافــتــاً إلـــى المـــرونـــة الــكــامــلــة التي 
تــعــامــل بــهــا الــجــانــب الــحــكــومــي 
والتنازلات المتتابعة التي قدمها 

لتحقيق السلام.
وبـــحـــســـب بــــن مـــــبـــــارك، فـــإن 
مــــجــــلــــس الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــرئـــــاســـــي 
والحكومة يعملان على تحسين 
الـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة والارتــــــقــــــاء 

بالوضع المعيشي والاقتصادي 
رغــــم كـــل الـــتـــحـــديـــات والـــظـــروف 
الــتــي تعيشها البلاد  الإنسانية 
نــتــيــجــة لـــلـــعـــدوان الــحــوثــي على 
الـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي ومـــــقـــــدراتـــــه 

الاقتصادية الحيوية.
ر الــــدكــــتــــور أحــــمــــد بــن 

ّ
وحــــــــذ

مــبــارك، مــن أن ميليشيا الحوثي 
لم توقف اعتداءاتها العسكرية في 
مختلف المناطق اليمنية، لافتاً إلى 

أهمية استمرار الضغوط عليها 
ودعــــم مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً لــتــحــقــيــق 

السلام.
إلى ذلك، أكد جابريل فينالس، 
رئــيــس بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فـــي الـــيـــمـــن، عــلــى أهــمــيــة تــجــديــد 
وتـــوســـيـــع الـــهـــدنـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الأمم المتحدة. وشدد فينالس في 
«تــويــتــر»  تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بـــ

عقب اجتماع مع وزير الخارجية 
اليمني، على دعم جهود المبعوث 

الأممي لإحلال السلام في اليمن.
في السياق ذاته، أشاد سفراء 
الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم 
بــــوزيــــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي الــفــريــق 
محسن الداعري، بالتزام الحكومة 
الــيــمــنــيــة بـــالـــســـلام، مـــعـــربـــين عــن 
دعمهم جهود توحيد التشكيلات 

العسكرية والأمنية في اليمن.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
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جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي ١٨ مستشاراً له

ــوزراء  ــ ــ ــ ــيــــس الـ ــوة رئــ ــطــ تـــثـــيـــر خــ
مــحــمــد الـــســـودانـــي المــتــعــلــقــة بتعيين 
عــدد كبير من المستشارين انتقادات 
كثيرة، مثلما تثير كثيراً من الأسئلة 
حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة 
لــعــمــل رئــيــس الـــــــوزراء، ومـــا إذا كــان 
الأمــر يتعلق بجدواها، أو بنوع من 
المــنــاورات السياسية التي يقوم بها 
السوداني لترضية الكتل والجماعات 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع انــتــمــاء 
ــة إلـــى  ــنـ ــيـ ــيـــات المـــعـ بـــعـــض الـــشـــخـــصـ
اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، لكن 
ــي  ــودانــ ــســ ـــن الــ ــة مــ ــربــ ــقــ الأوســـــــــــاط المــ
تــنــفــي ذلــــك، وتــقــول إنــهــا تــهــدف إلــى 
ــتــــابــــعــــة عــــمــــل مــخــتــلــف  تـــســـهـــيـــل ومــ
القطاعات الحكومية من خلال فريق 

المستشارين.
ومن بين الأسماء المعروفة التي 
عــيــنــهــا الــــســــودانــــي مــــؤخــــراً بــصــفــة 
مـــســـتـــشـــار، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة 
الــســابــق حــســن الــيــاســري، والــقــيــادي 
فــي تــيــار «الــحــكــمــة» فـــادي الــشــمــري، 
ومــديــر عــام دائـــرة الــشــؤون الثقافية 
الـــشـــاعـــر عـــــارف الـــســـاعـــدي، وهــشــام 
الــركــابــي مدير مكتب رئيس ائتلاف 

«دولة القانون» نوري المالكي.
وتقدم عضو اللجنة القانونية 
الــنــائــب رائـــد حــمــدان المــالــكــي، أمــس، 
بــســؤال بــرلمــانــي إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
حـــــــول عـــــــدد مــــســــتــــشــــاريــــه، والــــنــــص 
القانوني الذي استند إليه في قضية 
التعيين. وجاء في نص السؤال الذي 
تــقــدم بـــه المــالــكــي: «بــالــنــظــر لإصـــدار 
مكتبكم عــدداً من الأوامـــر منذ توليه 

رئـــــاســـــة الـــــــــــــوزراء تـــتـــضـــمـــن تــعــيــين 
مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة 
إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا 
الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام 
قــــانــــون تــنــظــيــم عـــمـــل المـــســـتـــشـــاريـــن 
الـــذي يــنــص على  رقـــم ٣ لسنة ٢٠٢٢ 
أن يــحــدد عـــدد المــســتــشــاريــن لمجلس 
(٦) مستشارين». وأضــاف  الـــوزراء بـــ
أن القانون نصّ على «وجوب مراعاة 
هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم 
ســابــقــاً مــن المــســتــشــاريــن، بمعنى أن 
مــجــمــوع مـــن يــعــمــلــون كمستشارين 

(٦) فقط». يجب ألا يزيد على الـ
بـــــــــــــدوره، رأى عــــضــــو مــجــلــس 
النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين 
الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن 
الــيــاســري مستشاراً لرئيس مجلس 
الـــــــوزراء «مــخــالــفــة قــانــونــيــة». وقـــال 

خشان فــي تغريدة عبر «تــويــتــر» إن 
«السيد السوداني يُعينّ السيد حسن 
الــيــاســري مــســتــشــاراً لــه فــي الــشــؤون 
الـــدســـتـــوريـــة؛ خـــلافـــاً لــلــمــادة ٩٤ من 
الدستور، التي تنص على أن قرارات 
ــة بـــاتـــة ومــلــزمــة  ــاديــ المــحــكــمــة الاتــــحــ
لــلــســلــطــات كــــافــــة، نـــاهـــيـــك عــــن عـــدم 
تخصصه في هذه الشؤون». وأضاف 
أن «نصوص الدستور والقانون في 
العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا 

تصلح لغير الغناء».
وكـــان المــكــتــب الإعــلامــي لرئيس 
الوزراء، قال في بيان، الأحد الماضي، 
عن مسألة تعيين الياسري مستشاراً 
لــلــشــؤون الـــدســـتـــوريـــة، إنــهــا خــطــوة 
الــتــزامــاً مــن الحكومة لتنفيذ  «تــأتــي 
بــعــض مــضــامــين المـــنـــهـــاج الـــــــوزاري، 
وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول 

الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستورية 
يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات 
الانــــســــداد الــســيــاســي الـــتـــي حصلت 
ــاً فــي  بــــمــــراحــــل مـــخـــتـــلـــفـــة، خـــصـــوصـ
ــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة». وأتـــــــى الإجـــــــراء  ــفــ الــ
بحسب البيان «سعياً مــن الحكومة 
لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل 
الــدولــة، بما يتوافق مع  فــي مفاصل 
قــــراراتٍ سابقة للمحكمة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا، ومــــواقــــف لمــجــلــس الــقــضــاء 

الأعلى».
بــدوره، كشف مستشار لرئيس 
الـــــوزراء عــن أن «الــســودانــي عـــينّ ١٨ 
مستشاراً، معظمهم من الموظفين في 
الــدولــة، ويعملون بمرتباتهم  دوائــر 
الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة 
عامة، وهناك ٥ فقط من المستشارين 
تــم تعيينهم بــرواتــب  الــذيــن  الــجــدد 

ــقــــول المـــســـتـــشـــار الــــذي  مـــــحـــــددة». ويــ
ــفـــضـــل عـــــــدم الإشـــــــــــارة إلـــــــى اســـمـــه  يـ
«الــشــرق الأوســــط» إن «التعيينات  لـــ
الـــجـــديـــدة لا تــتــقــاطــع مـــع الـــقـــانـــون، 
وقــد كــان عــدد المستشارين المعينين 
ــــوزراء السابق  فــي حــكــومــة رئــيــس الـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ٦٢ مــســتــشــاراً، 
تــصــرف لــهــم مــخــصــصــات المــنــصــب، 
ــمـــل». وأضــــاف  وأغــلــبــهــم كــــان بـــلا عـ
كُـــلـــفـــوا  ــن  ــاريــ ــتــــشــ المــــســ ــيــــع  ــمــ أن «جــ
بــمــهــام ومـــلـــفـــات قـــويـــة فـــي مختلف 
الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات (الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
والاقــتــصــاديــة، والــجــهــد الــهــنــدســي، 
والــبــرنــامــج الــحــكــومــي، والــســيــاســة 
ــيــــة،  ــــة، والـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، والـــحـــوكـــمـــة، 
ــــي الــــصــــحــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ والـــــبـــــرنـــــامـــــج الـ

والثقافة)».

بغداد: فاضل النشمي

مع ثلاثة آخرين بينهم زوجته... والأربعة أحيلوا إلى قاضي التحقيق

اعتقال مسؤول عراقي كبير بتهمة الفساد وضبط مبالغ مالية كبيرة

في وقت أكد فيه رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، أن 
مكافحة الفساد مــن أولــى أولــويــات 
برنامجه الحكومي، وأن لديه حلولاً 
جدية لمواجهة ارتــفــاع سعر صرف 
الدولار، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ 
عــمــلــيــة نــوعــيــة أطـــاحـــت بـــــرؤوس ٤ 

متهمين وضبط مبالغ كبيرة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن 
الــعــام السابق  المتهمين هــم «المــديــر 
للهيئة العامة للضرائب، وزوجته، 

ومتهمان آخران»، مبينة أن «العملية 
أســـفـــرت عـــن ضــبــط أكــثــر مـــن مليار 
ألــــــف دولار،  ــة  ــائـ ــمـ ــمـــسـ ــار وخـ ــ ــنـ ــ ديـ
فضلاً عن ضبط مصوغات كبيرة، 
ومستندات ل١١ عقاراً داخــل العراق 
وخــارجــه، بــالإضــافــة إلــى اعترافات 
بتهريب أكثر من ٣ ملايين ونصف 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي إلــــى إحـــدى 

الدول المجاورة».
وأوضــحــت الهيئة فــي بيانها 
الــســانــد للهيئة العليا  أن «الــفــريــق 
ــاد، وبــــعــــد تــلــقــيــه  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــحـ ــافـ ــكـ لمـ
معلومات دقيقة وإكمال الإجــراءات 

الــقــانــونــيــة بــاســتــحــصــال مـــذكـــرات 
قــبــض صــــادرة عــن محكمة تحقيق 
جنايات مكافحة الفساد المركزية، 
تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة 
الرابع، المدير العام السابق  بالمتهم 
الـــذي تم  لــلــضــرائــب  الــعــامــة  للهيئة 
ــذ  ــرى وأخـ ــ تــوقــيــفــه عــلــى قــضــيــة أخـ
اعترافاته». وتابع البيان بأنه «تم 
ــــوال المــتــهــمــين وعــرضــهــم  تـــدويـــن أقــ
ــــذي قــرر  ــام الــقــاضــي المــخــتــص الـ ــ أمـ

توقيفهم».
ــد مــصــدر  ــ ــيــــاق ذلـــــــك، أكــ فــــي ســ
حــــكــــومــــي فــــــي تــــصــــريــــح لـــلـــوكـــالـــة 

الرسمية للأنباء في العراق، أن «هذه 
العمليات لمتابعة عمليات سرقة المال 
العام ستتواصل وبزخم عال، كونها 
تندرج ضمن محور مكافحة الفساد 
واســتــرداد الأمــوال المنهوبة، والــذي 

يعد أهم أولويات السوداني».
ــــك، أكــــد رئـــيـــس الـــــوزراء  إلــــى ذلـ
محمد شياع السوداني أن مكافحة 
الفساد من أولى أولويات برنامجه 
الحكومي، وذلك خلال لقاء جمعه مع 
رئيس الـــوزراء الأسبق إيــاد علاوي 
في مكتب الأخير. وطبقاً للبيان، فإن 
اللقاء الذي جمع السوداني وعلاوي 

ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ تــطــرق إلـــى «الأوضـ
ــراق، ومــســألــة ارتـــفـــاع سعر  ــعـ فـــي الـ
الـــصـــرف، ومـــا نــتــج عــنــهــا مـــن أزمـــة 
ــلـــى حــيــاة  ــر عـ ــبـــاشـ أثـــــــرت بـــشـــكـــل مـ
المــواطــن اليومية؛ حيث أكــد رئيس 
الــحــكــومــي  ــامـــج  ــرنـ ــبـ الـ الــــــــــوزراء أن 
ــة  ــة وواضـــحـ ــديـ ــلــــولاً جـ يــتــضــمــن حــ

للتغلب على هذه الإشكالات».
وأوضــــــــــــح الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه تــمــت 
«مناقشة المبادرة التي طرحها إياد 
عـــلاوي، والــتــي تتضمن عقد حــوار 
وطني بحضور القيادات السياسية 
لمناقشة مقترح تعديل بعض الفقرات 

الدستورية»، مؤكداً أن «هذه الخطوة 
ســـتـــكـــون حـــجـــر الأســـــــاس لــتــحــقــيــق 
الــحــقــيــقــي لمــســار العملية  الإصــــلاح 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــــعــــــراق. وســيــتــم 
عــقــد لــقــاء لمستشار رئــيــس الــــوزراء 
لـــلـــشـــؤون الـــدســـتـــوريـــة مـــع الــلــجــنــة 
المــعــنــيــة بــالــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، 
الــوائــلــي».  والــتــي يترأسها شـــروان 
وأكـــــــد عـــــــلاوي «دعــــمــــه لـــلـــســـودانـــي 
وحـــكـــومـــتـــه فــــي تــنــفــيــذ بــرنــامــجــهــا 
الحكومي، وتقديم الخدمات لأبناء 
شــعــبــنــا الـــعـــراقـــي الـــعـــزيـــز، وتــوفــيــر 

حياة حرة كريمة لهم».

بغداد: «الشرق الأوسط»

نشاط دبلوماسي إيراني متزايد تجاه منطقة الساحل الأفريقي

عبداللهيان يزور موريتانيا على رأس وفد سياسي

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــ ــدأ وزيـ بــ
ــلــــهــــيــــان، أمــــس  حــــســــين أمــــيــــر عــــبــــدالــ
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، زيـــــــــــارة رســــمــــيــــة إلــــى 
المــنــتــظــر أن يلتقي  مــوريــتــانــيــا مـــن 
خــلالــهــا الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد 
ــغـــــــزوانـــــــي، ووزيــــــــر  ولــــــــد الــــشــــيــــخ الـــــ
الخارجية محمد سالم ولــد مــرزوك، 
وفـــق مـــا أعــلــنــتــه وكـــالـــة أنـــبـــاء تابعة 
للحكومة في إيــران، قالت إن برفقته 

وفداً سياسياً «رفيع المستوى».
وأضاف نفس المصدر أن الزيارة 
تــدخــل فــي ســيــاق الاهــتــمــام الإيــرانــي 
بـــالـــســـوق الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي وصــفــهــا 
ــدر بـــأنـــهـــا «واســـــعـــــة ومــنــصــة  ــ ــــصـ المـ
مناسبة لبيع البضائع الإيــرانــيــة»، 
مشيراً إلى أن هذه السوق الأفريقية 
«تــحــتــل مــكــانــة خــاصــة فــي السياسة 
الإيــرانــيــة»، ولــكــن الــزيــارة تــأتــي بعد 
أسبوعين مــن رســالــة خطية وجهها 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
إلـــى نــظــيــره المــوريــتــانــي مــحــمــد ولــد 

الشيخ الغزواني يدعوه فيها لزيارة 
طهران، هي ثاني رسالة يتلقاها ولد 
الغزواني من رئيسي في غضون عام؛ 
إذ تلقى رسالة مماثلة في شهر فبراير 

(شباط) من العام الماضي (٢٠٢٢).
وقــال محمد مهدي إسماعيلي، 
ــر الــثــقــافــة والإرشـــــــاد الإســـلامـــي  ــ وزيـ
بصفته مبعوثاً خــاصــاً مــن رئيسي 
إلى موريتانيا، في تصريح صحافي 
عقب تسليم الرسالة لولد الغزواني، 
إن «إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع 
موريتانيا في المجالات كافة»، دون أن 

يكشف تفاصيل أكثر.
ورغم إبراز الجانب الاقتصادي 
والتجاري للزيارة، فإن ملفات أمنية 
وعــســكــريــة يــعــتــقــد أنــهــا وراء تــحــرك 
إيران تجاه منطقة الساحل، وخاصة 
أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى 
موريتانيا، تتزامن مع زيارات مماثلة 
قــام بها دبلوماسيون إيرانيون إلى 
الـــســـاحـــل  ــة دول  ــمـــوعـ ــم مـــجـ ــ ــواصـ ــ عـ
ــي مـــنـــظـــمـــة إقــلــيــمــيــة  ــ ــ ــمــــس، وهـ ــخــ الــ
يوجد مقرها في نواكشوط، وتسعى 

إلـــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
وتــضــم كــلاً مــن موريتانيا والنيجر 
وبوركينا فــاســو وتــشــاد، بالإضافة 
إلى مالي التي جمدت عضويتها في 

المجموعة العام الماضي.
وبدا واضحاً خلال هذه الزيارات 
أن طــهــران تسعى إلــى إيــجــاد موطئ 
قدم في منطقة الساحل، التي تشهد 
صراعاً دولياً محتدماً، في ظل تراجع 
النفوذ الفرنسي، وتوجه العديد من 
دول الساحل إلى التعاون مع روسيا، 
فــي إطــــار ســيــاســات جــديــدة لتنويع 

الشراكات الدولية لمحاربة الإرهاب.
وكان نائب وزير خارجية إيران 
للشؤون السياسية علي باقري كني، 
قد زار قبل أسبوعين كلاً من النيجر 
وبوركينا فاسو، وأجرى لقاءات مع 
قــــادة الــبــلــديــن حــمــل خــلالــهــا رســائــل 
من طــهــران، من أبــرزهــا دعــوة رئيس 
وزراء بوركينا فاسو لزيارة طهران، 
كـــمـــا أعــــلــــن بــــاقــــري فــــي تــصــريــحــات 
صحافية خــلال وجـــوده فــي عاصمة 

بوركينا فاسو، أن «إيــران ترغب في 
تعزيز علاقاتها مــع بوركينا فاسو 
المـــجـــالات، لا ســيــمــا في  فــي مختلف 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
ــاف الــدبــلــومــاســي  والــصــحــيــة». وأضــ
الإيراني أن طهران ستعين سفيراً لها 
لدى بوركينا فاسو، وستوفر منحاً 
دراســـيـــة لــطــلاب بــوركــيــنــا فــاســو في 

الجامعات الإيرانية. 
وانــتــقــد الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي 
بــشــدة الــســيــاســات الــغــربــيــة لمــحــاربــة 
الإرهــاب في منطقة الساحل، متهماً 
الغرب بأنه هو من يقف خلف تنظيم 
«داعـــــش» الإرهــــابــــي، وأضـــــاف: «لــقــد 
أنشأوا (داعــش)، ولكي يمنعوكم من 
محاربة هذه الآفة، يقدمون خدماتهم 
لكم»، وشدد في السياق ذاته على أنه 
«مقتنع بأن فرنسا تقدم دعماً كبيراً 
للإرهابيين». وخلص باقري كني في 
حــديــثــه إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن «إيـــران 
لــديــهــا خــبــرة فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
وتــرغــب فــي مشاركتها مــع بوركينا 
فـــاســـو»، فـــي حـــين قـــال رئــيــس وزراء 

ــران أن  بوركينا فــاســو: «نــريــد مــن إيـ
تساعدنا بالمعدات العسكرية لمحاربة 
الإرهاب. بوركينا فاسو لديها أيضاً 
منتجات تقدمها لإيـــران مثل القطن 

والذهب والماشية والطماطم».
لــم تــكــن بــوركــيــنــا فــاســو الــهــدف 
الــوحــيــد للدبلوماسيين الإيــرانــيــين، 
وإنــمــا مــالــي أيــضــاً المـــجـــاورة؛ إذ زار 
باقري كني العاصمة المالية باماكو، 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والـــتـــقـــى وزيـــــر خـــارجـــيـــة مـــالـــي عبد 
الله ديـــوب، وهــي الــزيــارة التي أعلن 
أنها تدخل في إطــار متابعة اللجنة 
الثنائية المشتركة لمالي وإيران، التي 
انعقدت أول مــرة فــي شهر أغسطس 

(آب) ٢٠٢٢، بمدينة باماكو.
اللقاء  ووصــف المسؤولان خلال 
ــا تـــشـــهـــده عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن بــأنــه  مــ
«مسار ديناميكي جديد»، وقالا إنهما 
بصدد بناء «شراكة» سيكون التركيز 
في بدايتها على «تعزيز قدرات قواتنا 
الدفاعية والأمنية، من حيث المعدات 
العسكرية والتدريب»، في حين تطرق 

نائب وزير خارجية إيران في حديثه 
خـــلال الــلــقــاء، إلـــى مــا ســمــاه «مــحــور 

باماكو – طهران».
ــران قد  ــ ــر خــارجــيــة إيـ ــان وزيــ وكــ
أعــلــن أغــســطــس المــاضــي مــن بــامــاكــو 
رغـــبـــة بـــــلاده فـــي «تــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية مع مالي»، كما 
أعرب عن رفض بلاده للعقوبات التي 
رضت على باماكو من طرف الدول 

ُ
ف

ــقـــلاب الــعــســكــري،  الأفــريــقــيــة إثــــر الانـ
وقــال إن بــلاده تنوي تنظيم معرض 

تكنولوجي في باماكو.
وبينما تكثف إيران من تحركها 
تــجــاه دول الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، فــإن 
عليها مواجهة إرث متراكم من التوتر 
في العلاقة بهذه المنطقة، فعلى سبيل 
المثال سبق أن صنفت موريتانيا عدة 
منظمات وأحـــزاب مرتبطة بطهران، 
ــيــــة، مــن  ــابــ ــا مــنــظــمــات إرهــ ــهـ عـــلـــى أنـ
أبـــرزهـــا «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، كما 
سحبت الترخيص من هيئات محلية 
بــســبــب ارتــبــاطــهــا مـــع الــســلــطــات في 

إيران.

نواكشوط: الشيخ محمد

إيران تداولت «أخيراً» دولارات 
تسلمتها بغداد من واشنطن

قالت مصادر عراقية موثوقة، 
ــثـــلاثـــاء، إن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  الـ
حاولت بناء جماعة ضغط أوروبي 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  عــلــى 
لــتــخــفــيــف قــيــودهــا عــلــى مــبــيــعــات 
ــي الــــعــــراق، لــكــن قــنــوات  الـــــــدولار فـ
بغداد الدبلوماسية فشلت في تلك 

المساعي. 
وأكــــــدت المــــصــــادر، أن رئــيــس 
ــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي،  ــ الـ
ــاء «الـــــلـــــوبـــــي» خــــلال  حــــــــاول إنـــــشـــ
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــكــل مـــن بــاريــس 
وبـــرلـــين الــشــهــر المـــنـــصـــرم. ونــقــلــت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن مصادر 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، أن حــكــومــة 
السوداني تشعر بالقلق بأن أزمة 
ــا تـــنـــتـــهـــي بـــإســـقـــاط  ــمــ الــــــــــدولار ربــ
الحكومة سريعاً. وكشفت المصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــخــاصــة لــــ
القنوات التي اختارها السوداني 
لإقناع الأوروبيين بمساعدة العراق 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى واشــــنــــطــــن كـــانـــت 
«ضعيفة وتقليدية». وقال مصدر 
مــطــلــع عــلــى أجــــــواء الــحــكــومــة، إن 
الــســودانــي الصغير لا يضم  فريق 
أي خــبــيــر فــــي الــــشــــأن الأوروبــــــــي، 
فيما جــرى الاعتماد على موظفي 
ــاريـــس  ــي بـ ــ الــــســــفــــارة الــــعــــراقــــيــــة فـ
ورجل أعمال مغمور لترتيب زيارة 

السوداني لباريس. 
ــالـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة،  وقـ
ــيـــس  ــرئـ الـ المــــــاضــــــي، إن  الـــجـــمـــعـــة 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، اجـــتـــمـــع مــع 

رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــحــمــد 
شياع السوداني، وأبرما مجموعة 
من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين  لتعزيز 

العراق وفرنسا.
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــلـــــــمـــــــصـــــــادر، فــــــإن 
مـــحـــاولات الـــســـودانـــي فـــي أوروبــــا 
تــعــكــس «فـــهـــمـــاً عـــراقـــيـــاً لــلــمــوقــف 
الأميركي، بأنه متصلب للغاية في 
تقييد حركة الدولار لمنع تهريبه». 
المـــــصـــــادر، أن «واشـــنـــطـــن  وأكـــــــدت 
حصلت على أدلة دامغة بأن إيران 
تداولت خلال الأسبوعين الماضيين 
دولارات تسلمها العراق حديثاً من 
وزارة الخزانة الأميركية». وأشارت 
إلــــــــى أن الأمــــيــــركــــيــــين  المــــــــصــــــــادر، 
يشعرون بأن بغداد تتعامل بعدم 
اكـــتـــراث مـــع تــحــذيــراتــهــم الأخــيــرة 
للمؤسسات المالية العراقية التي 

تبيع وتشتري الدولار».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
الـــعـــراقـــيـــة حــصــلــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
على مــشــورة فــريــق خــبــراء صغير 
بضرورة أن يسافر السوداني إلى 
واشــنــطــن ســريــعــاً عــلــى رأس وفــد 
مالي رفيع المستوى للتفاوض على 
الــقــيــود الأميركية  تــأجــيــل تطبيق 
ــيـــعـــات الــــــــــــدولار، مــقــابــل  ــبـ عـــلـــى مـ
التعهد بإجراء إصلاحات سريعة 
الـــدولار. لكن المصادر  لمنع تهريب 
الــخــاصــة اســتــبــعــدت تــمــامــاً نجاح 
المــــفــــاوضــــات، لأن واشــنــطــن  هـــــذه 
ــــم تـــعـــد تـــنـــتـــظـــر تــــعــــهــــدات كـــانـــت  لـ
تسمعها منذ سنوات دون نتائج 

على الأرض.

بغداد: «الشرق الأوسط»

باكو نصحت مواطنيها بتوخي الحذر في السفر إلى إيران

اعتقالات في مداهمة قناة موالية لطهران في أذربيجان
اعتقلت قــوات خاصة مــن الأمــن 
الأذربيجانية على الأقــل ٧ أشخاص 
في مداهمة مقر «تلفزيونية» موقع 
إخباري موالٍ لإيران في باكو، في وقت 
طالبت فيه الخارجية الأذربيجانية 
ــفــــر غــيــر  ــيــــهــــا بـــتـــجـــنـــب الــــســ ــنــ مــــواطــ
ــران، بــعــد أيـــام من  ــ الـــضـــروري إلـــى إيـ
هجوم شنه مسلح وأسفر عن مقتل 
دبلوماسي وإصابة شخصين آخرين، 
ووصفته باكو بأنه «عمل إرهابي». 
وأفادت وكالة «ترند» الأذربيجانية، 
شــبــه الــرســمــيــة، بـــأن وزارة الــشــؤون 
الداخلية تــجــري تحقيقاً خــاصــاً في 
موقع «ســلام نيوز»، وقناة «إنترآز» 
وهـــمـــا مـــن وســـائـــل الإعــــــلام المــوالــيــة 

لإيران في أذربيجان. 
ــقــــال ســبــعــة  ــتــ وأشــــــــــارت إلــــــى اعــ

أشخاص خلال العملية الخاصة. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة فــــي طـــهـــران 
لــه صلة  اعتقال شخص يُشتبه بــأن 
بــالــهــجــوم الــــذي وقــــع يــــوم الــجــمــعــة، 
وأدانـــتـــه الــســلــطــات الإيــرانــيــة، لكنها 
ــع المــســلــح يــبــدو أنــهــا  ــ ذكــــرت أن دوافـ

كانت شخصية وليست سياسية. 
وقـــال وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان، في اتصال 
ــانـــي جــيــحــون  ــيـــجـ مـــع نــظــيــره الأذربـ
بيرموف، إن بلاده وجهت إليه تهمة 

«قتل دبلوماسي وحمل السلاح». 
ــة  ــ ــالــ ــ بـــــــــــدورهـــــــــــا، ذكـــــــــــــرت وكــ
«الأناضول» التركية أن «أذربيجان 
أطــلــقــت حملة واســعــة ضــد شبكة 
ــالـــت  ــة»، وقـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــتـــجـــســـس الإيــ الـ
الــوكــالــة عــلــى مــوقــعــهــا الــفــارســي، 
الداخلية الأذربيجانية  إن وزارة 
الـــواســـعـــة  ــلـــيـــة  أبـــلـــغـــت أن «الـــعـــمـ

مستمرة في باكو ومدن عدة».
ــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــدايــ ــي بــ ــ وفـ
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــنــت 
إلــقــاء القبض على ١٩ مواطناً  بــاكــو 
الــتــدريــب والتمويل  اتهمتهم بتلقي 
ــلــــتــــجــــســــس لـــصـــالـــح  ــــران؛ لــ مـــــــن إيــــــــــــ
أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة. ولاحــقــاً 
فـــي ١٤ نــوفــمــبــر، أعــلــنــت أذربــيــجــان 
توقيف خمسة من مواطنيها بتهمتي 
«الــتــجــســس» و«أنـــشـــطـــة تــخــريــبــيــة» 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــزة الاسـ ــ ــهــ ــ ــة أجــ ــحـ ــلـ لمـــصـ
الإيــرانــيــة. وتــزامــنــاً مــع ذلـــك، أعلنت 
طــهــران اعتقال أجــانــب يقودهم أحد 
رعايا أذربيجان، واتهمتهم بالوقوف 
وراء اعـــتـــداء شـــيـــراز الــــذي أوقــــع ١٣ 
قتيلاً في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن 

الهجوم.
ــانــــون الأول)  وفــــي ديــســمــبــر (كــ
الماضي، ذكرت مواقع أذربيجانية أن 
موسكو سلمت باكو أحد المطلوبين 
الأمنيين لديها بــاســم طــالــح يوسف 
ــاج تـــقـــي»،  ــ ــم «حــ ــاسـ ــروف بـ ـــعــ أف، المـ
قـــادة ميليشيات «حسينيون»  أحـــد 
التي تجمع مقاتلين مــن أذربــيــجــان، 
ـــواء «فــيــلــق الــقــدس»  ويــقــاتــل تــحــت لـ
«الحرس الثوري»  الذراع الخارجية لـ
الإيـــــــــرانـــــــــي، عــــلــــى غــــــــــرار مــيــلــيــشــيــا 
«زينيون» الباكستانية، و«فاطميون» 
الأفــغــانــيــة، و«حـــيـــدريـــون» الــعــراقــيــة. 
وســـافـــر يــوســف أف إلـــى طـــهـــران في 

 .٢٠١٦

باكو تحذر مواطنيها 

وجاء اقتحام القناة التلفزيونية، 
فـــــي وقـــــــت حــــــــذرت فــــيــــه أذربــــيــــجــــان 
مواطنيها من السفر غير الضروري 

إلى إيران غداة إجلاء طاقم سفارتها 
فــي طــهــران، بعدما تعرضت لهجوم 

دامٍ، الجمعة الماضي. 
وأصــــــــــــــــــــــــــــــــدرت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الأذربيجانية بياناً قالت فيه: «نظراً 
للوضع غير المستقر في الجمهورية 
ــة، والــــهــــجــــوم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
الإرهابي على بعثتنا الدبلوماسي، 
ننصح مواطني جمهورية أذربيجان 
بعدم زيارة إيران إلا عند الضرورة». 
ونـــصـــح الـــبـــيـــان مـــن يـــــــزورون إيــــران 
ــي الـــــحـــــذر الـــــشـــــديـــــد»، كــمــا  «بــــتــــوخــ
أوصى مواطني جمهورية أذربيجان 
الموجودين حالياً في إيران «بمراعاة 

قواعد السلامة والأمن».

وقــالــت وکــالــة «فــــارس» التابعة 
«الحرس الثوري» إن «التحذير من  لـ
السفر استمرار لتخريب العلاقات» 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــتــهــمــة بـــاكـــو بــأنــهــا 

«تتذرع بهجوم دافعه شخصي». 
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي 
إلهام علييف، إن هجوم الجمعة على 

السفارة «عمل إرهابي».
ودعــا، في اتصال هاتفي نهاية 
الأسبوع مع نظيره الإيراني، إلى أن 
«يخضع هذا العمل الإرهابي لتحقيق 

شامل».
وأقـــــــامـــــــت أذربــــــيــــــجــــــان، أمــــــس، 
جنازة رسمية للدبلوماسي أورخان 
أسكروف الــذي كان مسؤولاً عن أمن 

الــــســــفــــارة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــطـــهـــران، 
غداة إجلاء طاقمها الدبلوماسي من 

طهران. 
وقالت باكو إن الإغلاق «المؤقت» 
لـــلـــســـفـــارة لا يــعــنــي قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية. 
وتــواصــل قنصليتها في تبريز 
ــراك الأذريــــين فــي إيـــران،  عاصمة الأتــ

عملها. 
ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ الــــهــــجــــوم  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
الــخــارجــيــة الأذربــيــجــانــيــة، فــي بيان 
شديد اللهجة، إن «الحملة المعادية 
ــــران أســهــمــت في  لأذربـــيـــجـــان» فـــي إيـ
الـــهـــجـــوم، واتـــهـــمـــت إيــــــران بــتــجــاهــل 

استمر طويلاً لدعوات باكو.

ــشـــــف مـــــســـــؤولـــــون أمـــنـــيـــون  وكـــ
فــي حــكــومــة أذربـــيـــجـــان، أن الــهــجــوم 
ــامـــس اعــــتــــداء عــلــى  ــان خـ ــ ــــي، كـ ــدامـ ــ الـ
السفارة الأذربيجانية في طهران في 
غضون عامين، حسبما أوردت وكالة 

«ريبورت». 
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
اعـــتـــقـــال الـــشـــرطـــة، مــســلــحــاً قـــالـــت إن 
ــه إيــرانــي  ــع شــخــصــيــة»، وإنـ لــه «دوافــ

متزوج من أذربيجانية.
وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
أذربــيــجــان خــلــف خــلــفــوف، فــي وقــت 
مـــتـــأخـــر الأحــــــــد، إن بـــاكـــو تـــعـــد هـــذا 

الادعاء أمراً «سخيفاً».
ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــر  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ ــي ١١  ــ ــ ــ وفـ

استدعت أذربيجان السفير الإيراني 
لــلاحــتــجــاج عــلــى «خــطــاب الــتــهــديــد» 

الإيراني تجاه باكو. 
وعـــشـــيـــة الاســـــتـــــدعـــــاء، ســلــمــت 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة السفير  وزارة 
الأذربــيــجــانــي مــذكــرة احــتــجــاج على 
التصريحات «المعادية لإيــران» التي 

أدلى بها مسؤولون أذربيجانيون.

 توترات متجددة

تضم إيــران ملايين من الأتــراك 
ــافــــظــــات شـــمـــال  الأذريــــــــــــين فـــــي مــــحــ
الــبــلاد، ولطالما اتّهمت باكو  غربي 
بتأجيج النزعات الانفصالية على 
أراضيها. ويهيمن الفتور تقليدياً 
عــلــى الــعــلاقــات بــين بــاكــو وطــهــران؛ 
إذ إن أذربــيــجــان الناطقة بالتركية 
تعد حليفاً مقرّباً لتركيا، الخصم 

التاريخي لإيران.
ــة، شـــكـــا عــلــيــيــف مــن  ــعـ ــمـ والـــجـ
معاملة إيران للأقلية الأذرية، قائلاً 
على سبيل المثال، إن الأذريين ليست 
لديهم مدارس يدرسون فيها بلغتهم 

حسب «رويترز».
وتنظر طهران بكثير من الريبة 
إلى طموحات باكو لإقامة ممر يصل 
إلــى جيبها (ناخيتشيفان)، ومنه 
إلــى تــركــيــا، ويمتد المــمــر على طول 

الحدود الأرمينية - الإيرانية. 
ومــــــن شــــــأن هــــــذا المـــــشـــــروع أن 
ينهي اعتماد أذربيجان على إيران 
في الوصول إلى جيب ناخيتشيفان.

ــة خــــلاف  ــطـ ــقـ هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة نـ
رئــيــســيــة بـــين أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
الــلــتــين خــاضــتــا حــربــين عـــام ٢٠٢٠، 
وفي التسعينات، من أجل السيطرة 

ــاغ  ــره بـ ــ ــي قــ ــورنــ ــاغــ ــلـــى مــنــطــقــة نــ عـ
المتنازع عليها.

تـــتـــوجـــس مــن  إيـــــــــران  كـــمـــا أن 
الــتــعــاون الــعــســكــري بــين أذربــيــجــان 
وإســـرائـــيـــل الــتــي تــعــد مـــــزوّداً مهماً 
لــلأســلــحــة إلــــى بـــاكـــو، مــشــيــرة إلــى 
أن تــل أبــيــب قــد تستخدم الأراضـــي 

الأذربيجانية للتحرّك ضدها. 
واتهم بعض الأطراف الإيرانية 
بــــــاكــــــو بــــمــــنــــح إســــــرائــــــيــــــل قـــــاعـــــدة 
لــلــمــســيّــرات، وذلـــك بعدما تعرضت 
مــنــشــآت إيــرانــيــة لــهــجــمــات شنتها 

مسيرات مجهولة.
وعــيــنــت أذربــيــجــان أول سفير 
لــهــا لـــدى إســرائــيــل الــشــهــر المــاضــي، 
وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر مــع جارتها 

الجنوبية الكبيرة إيران.
ــارت لإســرائــيــل ســفــارة في  وصـ
باكو في أوائل التسعينات، وكانت 
داعـــمـــاً عــســكــريــاً كــبــيــراً لأذربــيــجــان 
ــو مــا  ــ ــرة، وهــ ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ فــــي الــــســ
شــمــل دعــمــاً دبــلــومــاســيــاً لــبــاكــو في 
مواجهتها مع أرمينيا حول منطقة 

ناغورني قره باغ.
ــتــــجــــاجــــات  ــفـــجـــر الاحــ وبــــعــــد تـ
الإيــرانــيــة فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
ــحــــرس  المـــــاضـــــي، أجـــــــرت قـــــــوات «الــ
ــثــــوري»، نــهــايــة أكــتــوبــر المــاضــي،  الــ
مناورات عسكرية بمشاركة أكثر من 
٥٠ ألفاً على الحدود الأذربيجانية، 
فــي خــطــوة فــســرت على أنــهــا ضمن 
محاولات السلطات لصرف الأنظار 

عما يجري في الداخل الإيراني. 
وجاءت المناورات بعدما هاجم 
«الــحــرس الــثــوري» مــواقــع للأحزاب 
الكردية الإيرانية في إقليم كردستان 
ــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة  ــ ــواريــ ــ ــــصــ الـــــــعـــــــراق بــ

ومسيّرات.

صورة نشرتها وكالة «ترند» الأذربيجانية من مداهمة قوات أمنية لموقع في باكو أمس
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تقرير يتهم «فيلق القدس» 
بتهريب ملايين الدولارات من العراق

اتهم تقرير نشرته قناة «إيران 
إنترناشيونال» الإخبارية، «فيلق 
«الحرس  القدس» الذراع الخارجية لـ
الثوري» الإيراني بتهريب ملايين 
الدولارات من العراق إلى حسابات 
ــي إيـــــــران بــالــتــعــاون  ــــرس» فــ ــحـ ــ «الـ
مــع الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي بــغــداد. 
وذكرت قناة «إيران إنترناشيونال» 
ومــقــرهــا لــنــدن، أنــهــا حصلت على 
معلومات عن شبكة تهريب العملة 
ــقــــدس»  مــــن مــــصــــدر فــــي «فـــيـــلـــق الــ
المكلف بالعمليات الاستخباراتية 
ــلـــحـــدود  والـــعـــســـكـــريـــة الــــعــــابــــرة لـ
الإيــرانــيــة، بــالــوكــالــة عــن «الــحــرس 

الثوري». 
ــا عــلــى  ــهـ ــابـ ــــي حـــسـ ولـــفـــتـــت فـ
تويتر إلى أن «فيلق القدس» يهرب 
عــشــرات المــلايــين مــن الــــدولارات من 
دور صـــرافـــة فـــي بـــغـــداد والــنــجــف 
وكربلاء والسليمانية إلى حسابات 

«الحرس الثوري» في إيران.
ــلــــومــــات الـــتـــي  وبـــحـــســـب المــــعــ
نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها 
شـــخـــص يـــدعـــى مـــحـــمـــود حــســنــي 

الــســابــقــين في  زاده مـــن الأعــــضــــاء 
«فيلق القدس» بمساعدة مواطنين 
عــراقــيــين، هــمــا ميثم حــمــزة قاسم 
دراجي وميثم صادقي. وأوضحت 
أن مــحــمــد تــجــن جــــــاري، مــســؤول 
ــة فــــي وحــــــدة ٤٠٠  ــيـ ــالـ الــــشــــؤون المـ
ــودع المــبــالــغ  ــ ـــقــــدس»، يـ «فــيــلــق الـ بـــ
المطلوبة في فرع بنك أنصار التابع 

«الحرس الثوري». لـ
وقالت إن «تجن جاري يعمل 
ــعـــراق  مــــع ذراعـــــــه المـــيـــدانـــيـــة فــــي الـ
مـــصـــطـــفـــى بـــــــاك بـــــاطـــــن، المــــوظــــف 
ــفــــارة الإيـــرانـــيـــة  ــي الــــســ الـــســـابـــق فــ
وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي 
يتسلم الدولارات من دور الصرافة 
في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع 

في طهران». 
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أشــــــارت 
الــقــنــاة إلـــى حــصــولــهــا عــلــى وصــل 
إيداع مالي لحساب حسين آسينة، 
«فيلق  وهو ناشط تجاري مرتبط بـ
المــعــلــومــات  ــالــــت إن  ـــدس». وقــ ــقــ ــ الـ
ــوال  ــ ــ ــغـــســـل أمـ «تــــظــــهــــر مـــلـــخـــصـــا لـ
الــحــرس الــثــوري فــي الــعــراق، الأمــر 
الــــذي اســتــنــزف رأس مـــال الــســوق 

العراقية».

لندن: «الشرق الأوسط»
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ف مراقبة «ميليشيات إيران» خشية تحضيرها هجوماً على قاعدة كونيكو في دير الزور
ّ
طائرات التحالف الدولي تكث

ترقب شرق سوريا... و«الحرس الثوري» يخلي مواقعه في البوكمال

شهد شرق سوريا حالة ترقب 
أمس غداة غارات يُعتقد أن طائرات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــذتــهــا واســتــهــدفــت 
قوافل إيرانية في البوكمال بريف 
مــحــافــظــة ديـــر الــــزور عــلــى الــحــدود 
ــــي حــين  ــة. وفـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـوريـــة - الـ
سيّر التحالف الدولي الذي تقوده 
ــيــــركــــا ضـــــد تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش»،  أمــ
طلعات جوية فوق قاعدته في حقل 
الـــزور خشية هجمات  العمر بــديــر 
ها ميليشيات مرتبطة بإيران؛ 

ّ
تشن

الــغــارات الإسرائيلية،  انتقاماً مــن 
أفاد ناشطون بأن جماعات مسلحة 
ــراف  ــ ــإشـ ــ ــا بـ ــ ــوريــ ــ تـــنـــشـــط شـــــــرق ســ
الاستخبارات الإيرانية أخلت عدداً 
ــاً، كـــمـــا يـــبـــدو،  ــبـ ــا؛ تـــرقـ ــقــــارهــ مــــن مــ

لتعرضها لهجمات جديدة.
وعــــــــرض حــــســــاب «صــــابــــريــــن 
نيوز» الذين ينشر أخبار ميليشيات 
ــرام»،  ــغـ ــيـ ــلـ ــران عـــلـــى تــطــبــيــق «تـ ــ ــ إيــ
مقاطع فيديو تُظهر عودة الحركة 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا عـ
السورية - العراقية في البوكمال. 
ــق، أن  ــ ــرافــ ــ وجـــــــاء فــــي الـــتـــعـــلـــيـــق المــ
«العملية الصاروخية الإسرائيلية» 
اســتــهــدفــت «مــســتــلــزمــات طــبــيــة»، 
لــكــنــهــا «فــشــلــت فـــي وقـــف الــتــعــاون 
التجاري بين دول المنطقة». وتابع 
الـــتـــعـــلـــيـــق «هــــــــذه الــــــحــــــدود مــهــمــة 
لـــلـــغـــايـــة لـــــلازدهـــــار الــــتــــجــــاري بــين 
إيران والعراق وسوريا، على الرغم 
مـــن إصـــــرار الــصــهــايــنــة عــلــى جعل 
هذه الحدود غير آمنة، وهو ما لم 

ينجحوا في القيام به».
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث «المـــرصـــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» (مــقــره 
بريطانيا) عن «وجود حالة استنفار 
وارتـــبـــاك بــين صــفــوف الميليشيات 
الإيرانية و(حزب الله) اللبناني في 

العاصمة دمشق بعد الخرق الكبير 
في صفوفها واستهداف صهاريج 
ــــي  الأســلــحــة بــعــد دخــولــهــا الأراضـ
الــســوريــة مـــن مــعــبــر الــبــوكــمــال في 
ريف دير الزور الشرقي». وأضاف، 
أن «وفـــداً مــن قــيــادات الــصــف الأول 
وعــنــاصــر تــحــقــيــق، وعــلــى رأســهــم 
المـــســـؤول الأمـــنـــي عـــن المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا توجهوا إلى 
ــــزور وســـط مــعــلــومــات تفيد  ديـــر الـ
بنية قيادات الميليشيات الإيرانية 
إجــراء تغييرات في المسؤولين عن 
المــعــبــر بسبب تــخــوفــهــا مــن وجــود 
عــمــلاء بينهم لصالح إســرائــيــل أو 

التحالف الدولي».
وأشـــــــار «المــــرصــــد الــــســــوري»، 
ــار، إلــى أن «ميليشيا  فــي هــذا الإطــ
(الـــحـــرس الـــثـــوري) الإيـــرانـــي بــدأت 
ــن مــــقــــراتــــهــــا  ــ ــ بـــــــإخـــــــلاء الـــــعـــــديـــــد مـ
العسكرية في مدينة البوكمال في 
ــرقـــي، وســـط  ــزور الـــشـ ــ ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ ريـ
حالة استنفار لعناصر الميليشيا 
وانتشارهم في الشوارع تخوفاً من 
تكرار الضربات الجوية»، مضيفاً 
أن «الاســتــنــفــار تــزامــن مــع تحليق 
طـــيـــران مــســيّــر مــجــهــول فـــي أجـــواء 
المنطقة». ولفت إلى «تحليق مكثف 
للطيران المروحي التابع للتحالف 
الدولي بدءاً في أجــواء قاعدة حقل 
كونيكو للغاز شمالي مدينة دير 
ــواء المــنــاطــق  ــأجــ الـــــــزور، ومـــــــروراً بــ
قـــوات النظام  الــتــي تسيطر عليها 
ــيــــة المـــوالـــيـــة  والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــ
لــــهــــا، فـــــي بـــــلـــــدات وقــــــــرى حـــطـــلـــة، 
ــام، ومـــــــــــراط، والــحــســيــنــيــة  ــ ــشــ ــ وخــ
ــزور الـــشـــرقـــي. يــأتــي  ــ ــر الــ بـــريـــف ديــ
ذلــــك تــحــســبــاً لأي هـــجـــوم محتمل 
من قِبل الميليشيات الإيرانية على 
قاعدة كونيكو، ولرصد التحركات 

الإيرانية في المنطقة».
وقال مدير «المرصد السوري» 

ــــي عــبــد الـــرحـــمـــن، فـــي تــصــريــح  رامـ
على موقع «المــرصــد» الرسمي، إن 
الـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي عـــبـــرت الـــحـــدود 
الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـوريـــة وتـــعـــرّضـــت 
لــلــغــارات الــجــويــة «كـــان عــددهــا ٢٥ 
شــاحــنــة، وكـــانـــت تــحــمــل ذخـــيـــرة»، 
مضيفاً أنها «عبرت من إيــران عبر 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة ثـــم الـــســـوريـــة، 
وبعد الاســتــهــداف دوّت انفجارات 
عنيفة في المنطقة». وبعدما تساءل 
عمن «أخــبــر إســرائــيــل أو التحالف 
الدولي بما تحمله هذه الشاحنات» 
كي يتم استهدافها، خلص إلى أنه 
لا بــد أن «هــنــاك خــرقــاً كبيراً داخــل 

الأراضي الإيرانية».

ــــل ٧ مـــن  ــتـ ــ ــقـ ــ مـ إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
ــنـــات ومــرافــقــيــهــم  ســـائـــقـــي الـــشـــاحـ
غــيــر الــســوريــين فـــي الــضــربــة الــتــي 
استهدفت الشاحنات ليل الأحــد - 
الاثــنــين فــي الــبــوكــمــال، مضيفاً أن 
ضربة ثانية صباح الاثنين أدت إلى 
مقتل قائد عسكري في الميليشيات 
الإيــرانــيــة مــع مرافقيه. وبــعــد ظهر 
الاثــنــين تــم اســتــهــداف صهريج في 

المنطقة ذاتها.
إيـــــران «تنتشر  إلــــى أن  ولــفــت 
الــســوريــة بشكل  بكامل الجغرافيا 
الــســوريــة  كــبــيــر عــبــر ميليشياتها 
وغــــــيــــــر الـــــــســـــــوريـــــــة مــــــــن عــــراقــــيــــة 
وأفـــغـــانـــيـــة وبـــاكـــســـتـــانـــيـــة... إيــــران 

تـــنـــتـــقـــي عـــنـــاصـــرهـــا عـــبـــر دورات 
عــقــائــديــة ودورات عــســكــريــة... هم 
(أي الإيرانيين) لا يثقون بالعناصر 
السوريين الذين يتطوعون من أجل 
المــال». وبعدما أشار إلى أن «إيران 
متجذرة في الجيش السوري»، قال 
إن «هـــنـــاك اســتــيــاء داخــــل الجيش 
العربي السوري من هيمنة بعض 
ضـــبـــاط (حـــــزب الـــلـــه) والإيـــرانـــيـــين 
على مــواقــع عسكرية مــن المفترض 
ألا يكونوا فيها». وتابع، أن «جناح 
ــــوري»  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ ــل الــ ــ ــ إيـــــــــران داخــ
يرفض عودة سوريا «إلى الحضن 

العربي».
ــاع  ــنــ ــتــ ـــن امــ ــ ــم مــ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ

المسؤولين الإسرائيليين عن تأكيد 
أو نــفــي الأنـــبـــاء عـــن مــســؤولــيــة تل 
ــائـــرات مــســيّــرة  أبــيــب عـــن قــصــف طـ
للشاحنات الإيرانية شرق سوريا، 
مرتين ليل الأحــد وصباح الاثنين، 
تــنــاولــت وســـائـــل الإعـــــلام الــعــبــريــة 
هذين الحدثين بالتفصيل من خلال 
التأكيد على أن إسرائيل هي التي 

نفذتهما.
وقالت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، إن القصف استهدف 
قافلتين تابعتين لميليشيات إيرانية 
كانتا في طريقهما من العراق إلى 
ــمـــلان شـــحـــنـــات مــن  ســــوريــــا، وتـــحـ
الأسلحة والذخيرة. ونقلت وسائل 

الإعلام ما نشره «المرصد السوري» 
بــــأن ٦ شــاحــنــات تــبــريــد تــعــرّضــت 
ــائـــرات مجهولة  لاســتــهــداف مـــن طـ
في ريف مدينة البوكمال الحدودية، 
الــعــراق، مــن دون  بعد عبورها مــن 
الــتــمــكــن مـــن تــحــديــد هــويــة الــجــهــة 
التي استهدفتها. وأضافت، أن هذه 
الضربات أدت إلى تدمير الشاحنات 
ومقتل وإصــابــة مــن بداخلها. كما 
نقلت تصريح مدير «المرصد»، رامي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، بــأن «الــشــاحــنــات كانت 

تنقل أسلحة إيرانية».
وقـــالـــت الإذاعـــــة الــرســمــيــة، إن 
ــة أهـــــداف  ــيــــل قـــصـــفـــت ثــــلاثــ ــرائــ إســ
إيرانية خلال أقل من ٤٨ ساعة، من 
مساء السبت الماضي وحتى ظهر 
ــدءاً بــمــهــاجــمــة مــصــنــع  ــ ــنــــين، بــ الاثــ
أســلــحــة، قــرب مدينة أصــفــهــان في 
وســـط إيـــــران، وبــعــد ذلـــك هاجمت 
قــافــلــتــي شـــاحـــنـــات عـــنـــد الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة – الــســوريــة بــادعــاء أنها 
إلــى سوريا  إيــرانــيــة  تنقل أسلحة 
و«حـــزب الــلــه» فــي لبنان. وأشــارت 
ــاء)  ــلاثــ ــثــ ــــس» (الــ ــآرتــ ــ صــحــيــفــة «هــ
إلـــــى أن هـــــذه الـــهـــجـــمـــات وتــغــيــيــر 
السياسة الإسرائيلية حيالها بدأت 
خــلال ولايــة حكومة نفتالي بنيت 
ويائير لبيد السابقة، التي قررت 
الاستمرار في اغتيال مسؤولين في 
البرنامج النووي ومنع نقل أسلحة 
إيرانية إلــى ســوريــا و«حـــزب الله» 
ومنظمات موالية لإيران. واعتبرت 
الصحيفة، أن الهجمات في اليومين 
الماضيين تشكل رسالة من إسرائيل 
بأنها «لا تخشى توسيع وتصعيد 
قوة الاحتكاك العسكري مع إيران». 
ولفتت الصحيفة إلى أن الهجومين 
الإسرائيليين الأوليين وقعا أثناء 
وجود رئيس وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (CIA)، وليام 

بــــيــــرنــــز، فــــي إســــرائــــيــــل، فــــي حــين 
الهجوم الثالث جرى قبيل وصول 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، إلـــى إســرائــيــل. ورجــحــت 
الــصــحــيــفــة، أن الــهــجــمــات الــثــلاث 
ــــات  ــــولايـ ــــع الـ جــــــرت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

المتحدة.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «مــعــريــب» 
بــأن قافلتين مماثلتين على الأقــل 
ــــوع مــن  ــبـ ــ دخـــلـــتـــا خـــــلال هـــــذا الأسـ
ــــراق، أفـــرغـــتـــا حــمــولــتــهــمــا فــي  ــــعـ الـ
مــديــنــة المــيــاديــن، مــرجــحــة نقلهما 
«أسلحة متطورة» إلى مجموعات 

موالية لطهران.
وأشــــــــــــــارت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــــســــلــــطــــات  إلـــــــــــى أن  ــة  ــ ــــريــ ــبــ ــ ــعــ ــ الــ
الإسرائيلية لا تعلق على هذه الأنباء 
فـــي إطـــــار ســيــاســتــهــا الــضــبــابــيــة. 
ولــكــنــهــا ذكّــــــرت فـــي الـــوقـــت نفسه 
بتصريحات نادرة كان قد أدلى بها 
الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
ــــف كـــــوخـــــافـــــي، فـــــي ديـــســـمـــبـــر  ــيـ ــ أفـ
(كانون الأول) الماضي، وقال فيها، 
إن قــواتــه هــي الــتــي قــصــفــت قافلة 
الــشــاحــنــات الإيــرانــيــة فــي المنطقة 
الــواقــعــة عــلــى الــحــدود الــســوريــة – 
العراقية، في ١١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وقـــال كــوخــافــي، 
خـــلال الــنــدوة الــســنــويــة الــتــي تقام 
ــرى الـــــوزيـــــر ورئـــيـــس  ــ ــ ــاء ذكــ ــ ــيـ ــ لإحـ
أمـــنـــون ليبكين  ــبــــق،  الأركـــــــان الأســ
شـــاحـــك، فـــي جــامــعــة «رايـــخـــمـــان» 
فـــي هــرتــســلــيــا، إن الــقــافــلــة ضمت 
٢٥ شاحنة، لكن الطيران الحربي 
الإسرائيلي قصف شاحنة واحدة 
في هذه القافلة، هي الشاحنة التي 
كانت تسير ثامنة، أي قبلها سارت 
٧ شـــاحـــنـــات ووراءهــــــــا ســـــارت ١٧ 
شاحنة، متباهياً بأن الاستخبارات 
الإسرائيلية حصلت على معلومات 

دقيقة بشأنها.

جنود أميركيون ومقاتلون من فصيل «جيش سوريا الحرة» قرب قاعدة التنف شرق سوريا في ٣ يناير الماضي (جيش سوريا الحرة)

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وعدت بمراجعة إجراءات منح الجنسية وسحبها من الذين يتبين أنهم قدموا بيانات كاذبة

المعارضة التركية تكشف برنامجها لإعادة اللاجئين السوريين

كــشــفــت أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
«طاولة  المنضوية تحت لواء ما يُعرف بـ
الستة»، عن سياستها تجاه مسألة الهجرة 
واللجوء، وما يتعلق بعودة اللاجئين في 
سوريا، وأوضاع من حصلوا منهم على 
الجنسية الاستثنائية، متعهدة بضمان 
الــخــاضــعــين للحماية  الــســوريــين  عــــودة 

المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.
وصدر موقف الأحزاب التركية ضمن 
«نــــص مـــذكـــرة الاتـــفـــاق المـــشـــتـــرك» بــشــأن 
السياسات التي ستطبقها في حال فوزها 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
التي ستجرى في ١٤ مايو (أيار) المقبل. 
وخصصت المذكرة، التي أطلقت في أنقرة 
والــتــي تشكل بــرنــامــج عمل للمعارضة، 
في باب «السياسات الخارجية والدفاع 
ــن والـــهـــجـــرة» والـــتـــي تــقــع فـــي ٢٤٤  ــ والأمـ
صفحة، وتشمل تحقيق ٢٣٠٠ هــدف تم 
إدراجها في ٩ أبواب و٧٥ عنواناً فرعياً، 
٣ صفحات للحديث عن الأزمــة السورية 
وقضية اللاجئين، والتعامل مع هذا الملف 
حــال الفوز بالانتخابات والــوصــول إلى 

السلطة.
وأكدت المذكرة، التي أطلقت في مؤتمر 
ــزاب «الــشــعــب  ــ ــادة أحـ حــاشــد بــحــضــور قــ
الــجــمــهــوري»، «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم»، 
و«الجيد»، و«الديمقراطي» و«المستقبل» 
و«الــســعــادة»، أن طــاولــة الستة ستعمل 
على ضمان عودة السوريين الخاضعين 
لــلــحــمــايــة المــؤقــتــة إلـــى بــلــدهــم فـــي أقـــرب 
ــلـــقـــانـــون المــحــلــي  وقـــــت مـــمـــكـــن، «وفــــقــــاً لـ
الــتــركــي والــقــانــون الـــدولـــي». وأوضــحــت 
بــالــتــعــاون مــع المؤسسات  أن ذلــك سيتم 
الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والإدارة  الــــعــــلاقــــة)  ذات  والمــــؤســــســــات 
السورية (حكومة الرئيس بشار الأسد) 
والسوريين الموجودين في تركيا بهدف 
إعادتهم إلى مناطقهم بأمان. وأضافت 
المذكرة أن المعارضة ستعمل بجهد كبير 
لــبــدء حــــوار مــكــثــف مـــع جــمــيــع الأطــــراف 
المعنية، التي تمثل مختلف شرائح الشعب 
السوري والنظام، باستثناء «الجماعات 
الإرهابية»، من أجل إحلال سلام دائم في 
إطار قــرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود 
الحل السياسي للأمم المتحدة، وبخاصة 
ــي  ــ ــدة أراضـ ــ لــحــمــايــة وحــ الــــقــــرار ٢٢٥٤، 
تركيا وعـــودة الــلاجــئــين، بــالإضــافــة إلى 
دعــم مــشــاركــة رجـــال الأعــمــال الأتــــراك في 
إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، في 
إطار جهود توفير حياة كريمة للسوريين 

العائدين إلى بلادهم.
ولفتت المذكرة إلى أنه سيتم العمل 
عــلــى إعــــادة هيكلة المــؤســســات المتعلقة 
الـــلـــجـــوء، ولا سيما  بــالــهــجــرة وطــالــبــي 
الــهــجــرة، وتــعــزيــز البنى  مــديــريــة إدارة 
التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة 
ــة.  ــيـ ــة الـــدولـ ــايـ ــمـ ــــب والـــحـ ــانـ ــ ــانــــون الأجـ قــ
أنــه سيتم تضييق نــطــاق منح  وتابعت 
الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة 
القانون ذي الصلة واللوائح المرتبطة به 
ووقف منح الجنسية التركية مقابل شراء 
الـــديـــن الحكومية  الـــعـــقـــارات أو ســـنـــدات 
إيـــداع مبالغ  أو صناديق الاستثمار أو 

بالعملة الأجنبية، أو فتح حساب تقاعد 
خاص.

وأكــــدت المـــذكـــرة أنـــه ســيــتــم مــراجــعــة 
وفـــحـــص الإجــــــــراءات الــســابــقــة المــتــعــلــقــة 
الجنسية  وستسحب  الجنسية،  بمنح 
مـــن الـــذيـــن يــتــبــين أنـــهـــم قـــدمـــوا بــيــانــات 
ووثــــائــــق كــــاذبــــة، وســتــتــخــذ الإجـــــــراءات 
الإداريــة والقانونية اللازمة ضد من قام 
بذلك، وعند اكتشاف خطأ إداري. ويحق 
للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة 
في تركيا، التقدم للحصول على الجنسية 
الاستثنائية عن طريق الترشيح من قِبل 
وزارة الداخلية، وتُقدّم ملفاتهم في إدارة 
إلــى مديرية النفوس  الهجرة، ثم تُحول 
والمواطنة، لتدخل في ٨ مراحل من البحث 
والتدقيق حتى الحصول على الجنسية.

ــلـــى الــجــنــســيــة  ويُـــــعـــــدّ الــــحــــصــــول عـ
ــراً تــقــديــريــاً، ولا بــد من  الاســتــثــنــائــيــة أمــ
دة  المــحــدَّ أن يتحقق فــي المتقدم المعايير 
ضمن القانون للحالات الممكن الحصول 
فيها على الجنسية، وألا يكون التجنيس 

إجراء إدارياً فقط.
الــســوريــين الحاصلين  ووصـــل عـــدد 
على الجنسية التركية، وفق بيان صادر 
عــــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــشــــؤون الــســكــان 
والمواطنة، مطلع العام الماضي، إلى ٢٢١ 
ألفاً و٥٦٣  ألفاً و٦٧١ ســوريــاً، منهم ١٢٥ 
شخصاً فوق سن ٦٠ عاماً، وذلك من بين 
٣ ملايين و٥٢٨ ألفاً و٨٣٥ سورياً مسجلين 

على نظام الحماية المؤقتة في تركيا.
ل ملف اللاجئين السوريين في  وتحوَّ
الــرفــض المجتمعي  تــركــيــا، بسبب حــالــة 
ــنــــوات الأربـــــع  الـــتـــي تـــصـــاعـــدت فــــي الــــســ
الأخــــيــــرة، إلــــى مــلــف ســيــاســي بــامــتــيــاز 
وخــــرج عــن طبيعته الإنــســانــيــة؛ بسبب 
استخدامه من جانب المعارضة للضغط 
ــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان  ــرئــ عـــلـــى الــ
وحـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم في 
ــل الـــوضـــع  الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، فــــي ظــ
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــأزم، ومــحــاولــة الــحــزب 
الحاكم، في الوقت ذاته، نزع الملف من يد 
المعارضة، وجعله أحد الملفات الرئيسية 

فــي المــحــادثــات مــع نــظــام الــرئــيــس الأســد 
الرامية إلى تطبيع العلاقات مجدداً.

ــد كـــمـــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو،  ــهّـ ــعـ وتـ
رئــــيــــس حـــــزب «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، مراراً في 
الــســابــق بـــإعـــادة الــســوريــين إلـــى بــلادهــم 
خــــلال عـــامـــين، حــــال فــــوز المـــعـــارضـــة في 
الانــتــخــابــات، منتقداً فشل الحكومة في 
التعامل مع الأزمة السورية منذ بدايتها 

في عام ٢٠١١.
وتساءل كليتشدار، في تصريحات 
قبل أيام: «هل من الممكن أن تخبرني هل 
هــذه السياسة تــجــاه ســوريــا خاطئة أم 
صحيحة، ولماذا كان قتالنا مع سوريا... 
قـــــال (الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان) 
ي في الجامع الأمــوي في دمشق  سنصلِّ
خلال ٢٤ ساعة، كان ذلك في ٢٠١١ عندما 
توقعوا سقوط حكم بشار الأسد في ٢٤ 
ســاعــة... لكن مــاذا حــدث؟ وصــل نحو ٣ 
ــــوري، سنرسلهم  ألـــف سـ مــلايــين و٦٠٠ 
إلى سوريا بإرادتهم في غضون عامين 
تــقــديــر... سنرسلهم جميعاً  أبــعــد  عــلــى 
وسنودّعهم بالطبل والمزمار كأخوة لنا».

وكــــان حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
ــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ ــــق،  ــلـ ــ أطـ
الماضي، حملة جديدة تحت شعار «أيها 
العالم جئنا لنتحدّاك... تركيا لن تكون 
مك للاجئين»، تضمنت رفع لافتات  مخيَّ
فــي شــــوارع عـــدد مــن المـــدن الــتــركــيــة، في 
مقدمتها إسطنبول، إلى جانب العاصمة 
أنــــــقــــــرة، ومــــديــــنــــة إزمــــــيــــــر. وتـــضـــمـــنـــت 
إلــى جــانــب الشعار الرئيسي  الــلافــتــات، 
للحملة، وعوداً بالانسحاب من اتفاقية 
عة بين تركيا 

َّ
الهجرة وإعادة القبول الموق

والاتحاد الأوروبــي في ١٨ مارس (آذار) 
٢٠١٦، وضبط الحدود.

ــأن، أشــــــارت المـــذكـــرة  ــشــ ــذا الــ وفــــي هــ
ــة» إلــــــى أن  ــتــ ــة الــــســ ــ ــاولـ ــ «طـ ـــ ــ ــة لـ ــتـــركـ المـــشـ
المعارضة ستقوم بتحصين حدود تركيا 
بالأبراج الكهروضوئية وأنظمة الإضاءة 
ــة الــلــيــلــيــة والمـــســـيّـــرات  وكـــامـــيـــرات الـــرؤيـ
وأنظمة الأمــن المتكاملة والــجــدران، عند 

الـــــضـــــرورة، ولــــن تــســمــح أبـــــداً بــالــعــبــور 
غــيــر الــقــانــونــي إلـــى الأراضـــــي الــتــركــيــة، 
وستزيد من عدد مراكز الترحيل وقدرتها 
ــــن تـــســـمـــح لــلاجــئــين  ــيـــة، ولــ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ الاسـ
بالوصول غير المنضبط إلى التجمعات 
أو التقوقع على أساس الأحياء والبلدات 

والولايات.
وأضــافــت أنـــه سيتم إبــــرام اتــفــاقــات 
لإعـــــادة الــقــبــول مـــع الـــــدول الــتــي تعتبر 
مصادر للهجرة غير النظامية، ولن يتم 
السماح بأن تصبح تركيا «دولة عازلة».
بـــالـــتـــوازي، أفــــاد «المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، فــي تــقــريــر الــثــلاثــاء، 
بــاســتــمــرار انــقــطــاع مــيــاه مــحــطــة عــلــوك 
الواقعة فــي بلدة رأس العين الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل 
ــــوري»، المـــوالـــي  ــــسـ «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
لأنقرة، عن مدينة الحسكة وبلدة تل تمر 
منذ ٦ أشهر. وتغذي المحطة ما يقرب من 
مليون و٢٠٠ ألف مواطن، ما دفع الأهالي 
المــيــاه عبر الصهاريج ومياه  إلــى شــراء 

الآبار؛ لتغطية احتياجاتهم.
إلــــى أن «الإدارة  وأشـــــار «المــــرصــــد» 
ــوات ســــوريــــا  ــ ــ «قـ ـــ ــ ــ الـــــذاتـــــيـــــة» الــــتــــابــــعــــة لـ
ــوم بــتــوفــيــر  ــقـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) تـ
كميات من المياه عبر صهاريج للأهالي، 
إلا أنها لا تكفي لسد احتياجاتهم، كما 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع اســتــجــلاب 
المــيــاه للحسكة مــن ريــف مدينة عــامــودا 
الثالث  المــشــروع  بمسافة ٦٢ كــلــم، وهــو 
الذي ستنفذه الإدارة الذاتية ضمن بدائل 

محطة علوك.
ولجأ بعض الأشخاص في المنطقة 
إلى إطلاق مبادرة محلية لجمع تبرعات 
من مغتربين خارج سوريا؛ لشراء المياه 
عبر الصهاريج وتوزيعها على العائلات 
التي تعجز عن تحمل تكاليف شراء المياه.
وتمكن القائمون على هــذه المبادرة 
مــن جــمــع نــحــو ١٥ مــلــيــون لــيــرة ســوريــة 
من المتبرعين، وتم شراء كميات من المياه 
عبر الصهاريج وتوزيعها على الأحياء 

والعائلات الأكثر احتياجاً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو تعلن اتفاقاً على مشاركة طهران
 في مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة

جــددت موسكو تأكيد سعيها 
ــقــــارب بــــين أنـــقـــرة  ــتــ لـــدفـــع مـــســـار الــ
ودمــشــق، وســط تــقــديــرات بتسريع 
ــقــــاء ثــــلاثــــي عــلــى  وتــــيــــرة تـــرتـــيـــب لــ
مــســتــوى وزراء خـــارجـــيـــة روســيــا 
وسوريا وتركيا؛ تمهيداً لعقد قمة 
الــرؤســاء قبل حلول  على مستوى 

مايو (أيار) المقبل.
وأكــد وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو 
تدعم توجّه الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان لــتــســويــة الأوضــــاع 
بين الجارتين أنقرة ودمشق. وقال 
ــاء، مــع  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــات، الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ خــــــلال مـ
نظيره المصري سامح شكري، إنه 
«تــــم الـــتـــوصـــل الـــيـــوم إلــــى اتــفــاقــيــة 
تهدف إلــى مشاركة إيـــران فــي هذه 
العملية»، معتبراً أن «من المنطق أن 
تكون الاتصالات المقبلة المخصصة 
لتطبيع العلاقات التركية - السورية 
ــا وإيــــــــــران».  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــة مـ ــاطــ بــــوســ
وأضـــــــاف: «فــيــمــا يــخــص المــواعــيــد 
والـــصـــيـــغ المــقــبــلــة عــلــى المــســتــويــينْ 
العسكري والدبلوماسي، يتم العمل 
على ذلـــك»، مــشــدداً على أنــه «يجب 
للتوصل  أن نمضي حثيثاً  علينا 

إلى نتائج محددة».
ــاســــي  ــلــــومــ وقــــــــــال مـــــصـــــدر دبــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مــوســكــو  لــــ
وأنــقــرة توصلتا إلــى تسوية حول 
ــران فـــي مــســار  ــ ــراك إيـ ــ مـــوضـــوع إشـ
الـــتـــطـــبـــيـــع، بـــعـــدمـــا كــــانــــت أنـــقـــرة 
عارضت التدخل الإيراني في وقت 
سابق. من جهتها، كانت إيران قد 
ــه، على  تحفظت، وفــق المــصــدر ذاتـ
تجاهل الطرفين الروسي والتركي 
ــطـــرف  ــلــــغــــت الـ لـــــــدور طـــــهـــــران، وأبــ
الـــــــروســـــــي رأيــــــهــــــا فــــــي خـــصـــوص 
«ضــــــــــــرورة إشـــــراكـــــهـــــا فــــــي مـــســـار 

التطبيع» السوري - التركي.
وجاء كلام لافروف بعد يوم من 
إعلان نائب وزير الخارجية الروسي 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، الاثـــنـــين، 
خـــلال لــقــاء جــمــعــه مـــع نــائــب وزيـــر 
الخارجية السوري أيمن سوسان، 
«المــســاعــدة في  لـــ اســتــعــداد موسكو 
تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة 
على أساس مبادئ احترام السيادة 
الــســوريــة»، وفـــق مــا جـــاء فــي بيان 

أصدرته الخارجية الروسية.
وأفاد البيان بأنه «أثناء النظر 
في مهام التطوير التدريجي لحوار 
دمشق مع البيئة الإقليمية كعنصر 
مهم في تسوية شاملة طويلة الأجل 
فــي ســـوريـــا، أكـــد الــجــانــب الــروســي 
من جديد استعداده لمواصلة تقديم 
المــــســــاعــــدة الـــــلازمـــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
لصالح تطبيع العلاقات السورية - 
التركية، على مبادئ الاحترام غير 
المـــشـــروط لــوحــدة وســلامــة أراضـــي 

وسيادة سوريا».

وأشــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
إلى أنه «خــلال الاجتماع تم تبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الـــوضـــع في 
ســـوريـــا ومــــا حــولــهــا، مـــع الــتــأكــيــد 
على مهام تعزيز التسوية الشاملة 
فــي ســـوريـــا، والــتــأكــيــد عــلــى الـــدور 
الريادي لصيغة أستانة وأهميتها، 
وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى تــكــثــيــف الــعــمــل 
اء للجنة الدستورية السورية». 

ّ
البن

وشــــددت عــلــى مــنــاقــشــة «الــقــضــايــا 
الموضوعية لزيادة تعزيز العلاقات 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــ ــوديــ ــ الــ
الـــــســـــوريـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك جـــــدول 
الاتــصــالات الثنائية على مختلف 

المستويات».
ــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  ــ وكـ
طيب إردوغان قد صرح، في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بأنه عرض 
عــلــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا 
وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع 
لــرؤســاء أجــهــزة المــخــابــرات ووزراء 
الــدفــاع والخارجية. وأجــرى وزراء 
دفـــــــاع روســــيــــا وســـــوريـــــا وتـــركـــيـــا 
وقــــــادة أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات في 
الدول الثلاث محادثات في موسكو 
أواخـــر الــعــام المــاضــي؛ لبحث سبل 
ــة، بــحــســب  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــل الأزمـــــــــــة الــ ــ حــ
وزارة الدفاع الروسية. وعدت تلك 
المحادثات أول اجتماع رسمي بين 

أنقرة ودمشق منذ ١١ عاماً.
وعــقــب المـــحـــادثـــات، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو، إن أنــــقــــرة اقـــتـــرحـــت عــقــد 
اجــتــمــاع لـــوزيـــري خــارجــيــة تركيا 
وســـوريـــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، ربما 

يكون في دولة ثالثة.
بــيــنــهــم  وكــــــــان خـــــبـــــراء روس 
البرامج  إيفان بوتشاروف، منسق 
ــــؤون الـــدولـــيـــة  ــشــ ــ ــي «مـــجـــلـــس الــ ــ فـ
الروسي» المقرب من الكرملين، أكدوا 
أخيراً أهمية المفاوضات المقبلة بين 
مــوســكــو وأنــقــرة ودمــشــق، ووضــع 
تصورات لأجندة الحوار المنتظرة، 
ــذ مــصــالــح  ــ ــرورة أخـ ــ ــ ــــى ضـ ــاً إلـ ــتـ لافـ
المــكــوّن الــكــردي بعين الاعتبار عند 
دفع هذا الحوار. وكتب الخبير في 
صــحــيــفــة «ازفــيــســتــيــا» الــفــيــدرالــيــة 
أن تــركــيــا تــســعــى إلـــى حـــل مشكلة 
الأكراد السوريين، من خلال الجمع 
بين أساليب القوة وإمكانية تطبيع 
الــعــلاقــات مــع الــحــكــومــة الــســوريــة. 
المـــــفـــــاوضـــــات عـــلـــى خــط  وزاد أن 
موسكو - أنقرة - دمشق «مهمة، لكن 
مــن الــضــروري التفاعل مــع الأكــراد 
السوريين أيضاً. فمن المهم إقناعهم 
ــفـــزاز الــجــانــب  ــتـ بــــضــــرورة عــــدم اسـ
الـــتـــركـــي؛ كــــي لا يـــقـــوم بــــإجــــراءات 
انتقامية. ويمكن أن يساعد ذلك في 
وقــف العملية العسكرية المرتقبة، 
ما يعني الحيلولة دون وقوع أزمة 
ــــرى، وإرســــــاء خلفية  إنــســانــيــة أخــ

إيجابية للمفاوضات بين موسكو 
وأنقرة ودمشق».

ورأى أن مجتمع الخبراء الروس 
ــــظ، مــــــــراراً، «حــــاجــــة الــحــكــومــة  لاحــ
الـــســـوريـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الــنــظــر فـــي الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة، 
نحو اللامركزية في الحكم، ودمج 
(الــكــرديــة) فــي هرم  النخب المحلية 
الــســلــطــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي. 
ــــك حــل  ــــلال ذلـ ــا يــمــكــن مــــن خـ ــمــ وربــ
ــم تــؤخــذ  لـ ــة. وإذا  ــكـــرديـ الـ المــشــكــلــة 
مصالح الأكراد في الاعتبار، فيمكن 
د 

ّ
توقع زيــادة نشاطهم، ما قد يعق

المفاوضات مع أنقرة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، انـــتـــقـــدت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة بــقــوة تقرير 
الــســلاح الكيميائي  منظمة حــظــر 
الــــذي صـــدر أخـــيـــراً، حـــول الــهــجــوم 
الــكــيــمــاوي الـــذي تعرضت لــه بلدة 
ــا فــي ريـــف دمــشــق عـــام ٢٠١٨.  دومـ
الـــــــــــــوزارة أن «الــــــهــــــدف مــن  ورأت 
تــقــريــر المــنــظــمــة حــــول الاســتــخــدام 
المزعوم للسلاح الكيماوي المزعوم 
هـــو تــبــريــر الـــعـــدوان الــغــربــي على 

سوريا».
وأفــــادت الــخــارجــيــة، فــي بيان 
الاثنين، بأنه «من الواضح أن المهمة 
الــتــي كــانــت أمـــام فــريــق التحقيق، 
لــم يتمكن مــن تنفيذها في  والــتــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، كـــانـــت تــتــمــثــل في 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدوان الــ ــ تــبــريــر عــ
وبريطانيا وفرنسا على سوريا، 
بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة 
صاروخية واسعة النطاق للمواقع 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة الــســوريــة في 
انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية 
ــافــــت أن  ــــي». وأضــ ــدولـ ــ لــلــقــانــون الـ
موسكو «تدين تلاعب الغرب بهذه 

المنظمة الدولية».
وأشارت الــوزارة إلى أن تقرير 
المنظمة «يدّعي دحض استنتاجات 
الخبراء السوريين والروس التي تم 
طرحها على منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية ومجلس الأمن الدولي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والتي أكدت أن الغرب فبرك حادث 
بــيــان  الــــكــــيــــمــــاوي». ورأى  دومـــــــا 
الخارجية الروسية أن «مــا يعتبر 
دلـــيـــلاً آخـــر عــلــى الــطــابــع المــســيّــس 
والمـــأجـــور لــهــذا الــتــقــريــر هــو أيضاً 
المـــحـــاولات غــيــر المــوفــقــة لأصــحــاب 
ــقـــات ورعـــــاتـــــهـــــم، بـــهـــدف  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
تكوين انطباع بأن تحركات القوات 
المسلحة السورية حول مدينة دوما 

كانت بإشراف الجانب الروسي».
ونـــــــفـــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة صـــحـــة 
لــم نــقــدم لفريق  «الاتــهــامــات بأننا 
التحقيق معلومات من شأنها أن 
تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز 
الكيماوي؛ لأن روسيا، وعــدداً من 
الــــــدول الأخـــــــرى، تــنــطــلــق مـــن عــدم 
شــرعــيــة هـــذه الــهــيــئــة، ولـــم تعتزم 
التعاون معها لاعتبارات مبدئية».

موسكو: رائد جبر

قادة أحزاب المعارضة التركية قبل إعلانهم برنامجهم في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
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محلات الألبسة المستعملة
 وإصلاح الأحذية تزدهر في لبنان

بيروت: بولا أسطيح

يــــعــــيــــش الـــــقـــــســـــم الأكـــــــبـــــــر مـــن 
القطاعات في لبنان أسوأ أيامه منذ 
انفجار الأزمــة المالية - الاقتصادية 
عام ٢٠١٩، والتي تُعتبر واحــدة من 
أشــــد الأزمــــــات الــعــالمــيــة حــــدة، فيما 
يشهد عدد آخر من القطاعات نوعاً 
مـــن الانـــتـــعـــاش، مــســتــفــيــداً مـــن هــذه 
الأزمـــــــة، تــمــاشــيــاً مـــع المـــثـــل الــقــائــل: 

«مصائب قوم عند قوم فوائد».
اللبنانية،  ولم تنجح الحكومة 
التي تصرّف الأعمال بانتظار انتخاب 
رئيس جديد للبلاد، حتى الساعة، 
بإقرار خطة للتعافي والنهوض، ولا 
يزال مصير المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي مجهولاً، فيما تواصل 
الليرة اللبنانية انهيارها مع تجاوز 
سعر صرف الدولار مؤخراً عتبة الـ٦٠ 
ألفاً فــي الــســوق الــســوداء، مــع ترقب 
اعتماد سعر صرف ١٥ ألفاً للدولار 
كسعر صرف رسمي بدءاً من اليوم.

ولعل أبرز القطاعات التي تشهد 
انــهــيــاراً غير مسبوق هــي قطاعات: 
ــاء، الــتــعــلــيــم، الاســـتـــشـــفـــاء،  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
إضافة إلى القطاع المصرفي والقطاع 
العام. وذلــك في الوقت الــذي يزدهر 
فيه نشاط محلات الألبسة المستعملة 
والخياطة، وإصلاح الأحذية، نتيجة 
عجز معظم اللبنانيين عن استبدال 

الجديد بها.
وكـــان لبنان قــد غــرق فــي عتمة 
كاملة لأسابيع خلال العام المنصرم 
بعد انهيار قطاع الكهرباء تماماً؛ 
لــعــدم تــوفــر الأمــــوال لــشــراء الــفــيــول، 
وشهد القطاع العام المتضخم والذي 
يضم أكثر من ٣٠٠ ألف موظف تداعياً 
ــبـــوق، فـــتـــوقـــف المـــوظـــفـــون  غـــيـــر مـــسـ
الــعــمــل نتيجة انهيار  لأســابــيــع عــن 
قيمة رواتــبــهــم، أضـــف إلـــى ذلـــك أنــه 
مع تراجع احتياطات مصرف لبنان 
لــم تعد الأوراق الرسمية وجـــوازات 
الـــســـفـــر مــــتــــوافــــرة، وتـــوقـــفـــت مــعــظــم 

الخدمات العامة.
الــذي  أمــا القطاع الاستشفائي 
ــى في  ــ احـــتـــل لـــســـنـــوات المــــراكــــز الأولــ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، فــيــعــانــي 
الأمرّين نتيجة الأزمة المالية، ما أدى 
لــهــجــرة مــئــات الأطــبــاء والمــمــرضــين، 
وإقــفــال عــدد كبير مــن الصيدليات، 
وأقسام كبيرة من المستشفيات التي 
حذر بعضها من إقفال أبوابها كلياً.

ــة المـــواطـــنـــين  ــادت أكــــثــــريــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــلــــى نــفــقــة  ــات عــ ــيـ ــفـ ــتـــشـ دخــــــــول المـــسـ
وزارة الصحة أو الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي وجهات ضامنة 
أخرى، فلا يضطرون إلا لدفع مبالغ 
صغيرة، وفــي أحــيــان كثيرة رمزية 
لتغطية الــفــروقــات. لــكــن ومــنــذ عــام 
٢٠١٩ لم تعد الجهات الضامنة قادرة 
على تغطية الفواتير الاستشفائية، 
ما جعل القسم الأكبر من اللبنانيين 
من دون تغطية صحية، أضــف إلى 
ــــة شـــح الأدويـــــــة، وبــخــاصــة  ذلــــك أزمـ
أدويـــة أمـــراض السرطان والأمـــراض 
المستعصية، ما أدى لوفاة العشرات.

ومؤخراً استفحلت أزمة التعليم 
في لبنان مع إعلان أساتذة التعليم 
الـــرســـمـــي الإضــــــــراب المـــفـــتـــوح حــتــى 
تحقيق مطالبهم المرتبطة بتحسين 
ــــروف عــمــلــهــم، وحـــصـــولـــهـــم عــلــى  ظــ
مبالغ مالية متراكمة لهم لدى الدولة 
منذ العام الماضي. ولا تقتصر الأزمة 
على التعليم الرسمي بل تطال أيضاً 
التعليم في المدارس الخاصة؛ إذ إنه 
ومنذ أكثر من ٣ سنوات يعيش هذا 
القطاع مرحلة شديدة الحساسية، 
وبـــخـــاصـــة مـــع تــفــشــي كــــورونــــا، ما 
أدى وبحسب جهات معنية لانحدار 
ــة غــيــر  ــ ــــى درجــ مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم إلـ

مسبوقة.
ويعيش القطاع المصرفي كذلك 
أســـوأ أيــامــه، وهــو الـــذي كــان يعتبر 
ــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي. فــقــد  ــيــــزة الاقــ ركــ
تــم تــســريــح آلاف المــوظــفــين، وإقــفــال 
ـــروع فــــي الأعـــــــــوام الـــــ٣  ــفــ ــ عــــشــــرات الـ
الــدولــي في  الماضية. وأصـــدر البنك 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
تــقــريــراً تــحــت عـــنـــوان «حــــان الــوقــت 
لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على 
نحو منصف»، اعتبر فيه أن «الحل 
المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع 
المصرفي تقوم على ترتيب الدائنين، 
إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، 
هـــو الــخــيــار الــواقــعــي الــوحــيــد أمـــام 
لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي 

غير المستدام».
وفــي مقابل الانهيار المتواصل 
لكل القطاعات السابق ذكرها، شهدت 
قــطــاعــات أخـــرى انتعاشا وأبــرزهــا، 
بــــحــــســــب الـــــبـــــاحـــــث فــــــي «الــــشــــركــــة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
الــديــن، قطاعات: الخياطة وإصــلاح 
الألبسة، إصــلاح الأحذية، ومحلات 

بيع الألبسة المستعملة، وبيع ألواح 
الطاقة الشمسية، وإصلاح السيارات 

وقطاع المولدات الكهربائية.
ويشير شمس الدين إلى أن من 
الــتــي تــراجــعــت: المطاعم،  القطاعات 
مـــحـــطـــات الـــبـــنـــزيـــن، المــســتــشــفــيــات، 
الصيدليات، تأجير السيارات، أعمال 
طباعة الكتب والمجلات، بيع الألبسة 
والأحــذيــة والخليوي. ويضيف في 
إلــى أن  «الشرق الأوســـط»  لـ تصريح 
ارتفاع الاستيراد عام ٢٠٢٢ إلى ١٩ 
بــــــ١٣٫٤ مليار  مــلــيــار دولار مــقــارنــة 
عام ٢٠٢١ لا يعكس ازدهــاراً، بل هو 
بسبب الــتــخــزيــن وارتـــفـــاع الأســعــار 
عــالمــيــاً، مــع الإشـــــارة إلـــى أن الــنــاتــج 
المحلي انخفض إلى ٢٠ مليار دولار 

مع إقفال نحو ٥٠ ألف مؤسسة.
ــيــــر الـــخـــبـــيـــر  مــــــن جــــهــــتــــه، يــــشــ
ــروفــــســــور جـــاســـم  ــبــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عجاقة إلى أن «الانتعاش طال بشكل 
أساسي قطاعي الصناعة والتجارة، 
وإلى حد ما قطاع الزراعة، والدليل 
ارتـــفـــاع الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة، وإن 
كــانــت بعض أربـــاح التجار المحققة 
ــيــــر مــــشــــروعــــة نـــتـــيـــجـــة الـــتـــلاعـــب  غــ
ــار»، مــعــتــبــراً فــــي تــصــريــح  ــعــ ــالأســ بــ
ــم هــذا  ــــط» أنـــه «رغــ «الـــشـــرق الأوســ لــــ
ــم يـــقـــتـــرن بـــأي  ــ ــــاش، فـــهـــو لـ ــعـ ــ ــتـ ــ الانـ
اســتــثــمــارات فــي أي مــن الــقــطــاعــات. 
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الحديث 
عن ازدهــار قطاع السياحة باعتبار 
أن ٩٠ فــي المــائــة مــن الــســيــاح الــذيــن 
يـــــــزورون لــبــنــان هـــم مـــن المــغــتــربــين 
اللبنانيين، فيما يستمر انخفاض 
نسب السياح من جنسيات أجنبية». 
ويوضح عجاقة أن «كل ما سبق قد 
يكون مجرد ظواهر عابرة ما دام أنه 
ــار اقــتــصــادي صحيح  لا وجـــود لإطـ

للقطاعات السابق ذكرها».
وقــــــــــد ارتــــــفــــــعــــــت الـــــــــصـــــــــادرات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفـــــق أرقــــــــام الـــجـــمـــارك 
اللبنانية مــن ٢٫٩ مليار دولار عام 

٢٠١٨ إلى ٣٫٤ مليار عام ٢٠٢٢.
ــد أدى تـــدنـــي كــلــفــة الإنـــتـــاج  وقــ
بنسبة ٥٠ في المائة عمّا كانت عليه 
اتــــســــاع حــجــم  ــــى  إلـ ــام ٢٠١٩،  ــ فــــي عـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي الـــســـوق  ــاعـ ــنـ الـــصـ
المحلية أكثر من ٤ أضعاف، حيث كان 
حجم الصناعة الوطنية نحو ١٥ في 
المــائــة، بينما يــقــارب راهــنــاً الــــ٧٠ في 
المائة، ولا سيما المواد الاستهلاكية 

والأطعمة.

«الاشتراكي» يضع اسم جوزيف عون «في الصدارة»... وفيصل كرامي لا يعارض تعديل الدستور

لبنان: حراك نيابي لحل الأزمة الرئاسية... وقائد الجيش في مقدمة المرشحين
بيروت: كارولين عاكوم

ــى الـــــــحـــــــزب «الــــتــــقــــدمــــي  أعــــــطــــ
الاشـــتـــراكـــي» دفـــعـــاً لــقــائــد الــجــيــش 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون بــإعــلانــه أنــه 
«يتصدّر الأسماء المرشحة لرئاسة 
الجمهورية»، فــي موقف هــو الأول 
من نوعه، مع تأكيده في الوقت عينه 
ح يحظى بتأييد ٦٥ 

ّ
أنه ما من مرش

نائباً حتى الآن، وجــاء هــذا الموقف 
المــشــاورات والــلــقــاءات التي  نتيجة 
يقوم بها الحزب وكتلته النيابية، 
والتي كان آخرها يوم أمــس، بلقاء 
عــدد مــن نــوابــه البطريرك المــارونــي 
بــشــارة الــراعــي، وكــذلــك لقاء رئيس 
النائب السابق وليد  «الاشــتــراكــي» 
جــنــبــلاط مــع رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

بري.
ــدّة عــقــدهــا  ــ ــ ــاءات عــ ــ ــقــ ــ ــ ــد ل ــعــ وبــ
ممثلون من «الاشتراكي» مع أطراف 
سياسية شملت الحلفاء والخصوم، 
بينهم «حزب الله» و«التيار الوطني 
ــــى مــــن هــــم عــلــى  ــة إلـ ــافــ الــــحــــر»، إضــ
تواصل دائم معهم، كرئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري، و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
وكــتــل مــعــارضــة أخــــرى، زارَ رئيس 
كتلة «الــلــقــاء الديمقراطي» النائب 
تــيــمــور جــنــبــلاط مــقــر الــبــطــريــركــيــة 
المارونية في بكركي، صباح أمس، 
على رأس وفد ضمّ النائبين وائل أبو 
فــاعــور وراجـــي السعد، حيث جرى 
الــبــحــث فـــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 

والمستجدّات السياسية.
وبــــعــــد الــــلــــقــــاء، قــــــال الـــســـعـــد: 
«زيــــــارتــــــنــــــا الــــــيــــــوم إلــــــــى الــــصــــرح 
الــبــطــريــركــي تــأتــي تــأكــيــداً عــلــى أنَّ 
بكركي حريصة على الوطن، وتمثل 
الداعم الأساسي للطائف والدستور؛ 
ــمـــســـك  ــتـ الـ خـــــــــــارج  حـــــــــلَّ  لا  إنَّ  إذ 
بالدستور والطائف، وإعادة الحياة 
ــــى المــــؤســــســــات، وإطـــــــلاق عــمــلــيــة  إلـ
الإنقاذ الاقتصادي والمالي من خلال 

المباشرة بالإصلاحات فوراً».
ــع الـــراعـــي  ــاق مـ ــفـ ــى اتـ ولـــفـــت إلــ
«عــــلــــى ضــــــــــرورة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة؛ لأن عــــودة الانــتــظــام 
إلـــــــى الــــحــــيــــاة الــــدســــتــــوريــــة وإلـــــى 
ــبــــدأ بـــانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــة تــ الــــشــــراكــ
جــــديــــد، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل تــحــلــلّ 
المــــؤســــســــات والـــــصـــــراع الــقــضــائــي 
ــيـــر، ونــتــمــنــى ألا  المــــؤســــف والـــخـــطـ
يــأخــذ بــعــداً طائفياً، فــي ظــلّ ضرب 
كــــل المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة، وانـــهـــيـــار 

ــــوف مــن  ــخــ ــ ــة، والــ ــ ــافـ ــ ــات كـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
ضرب المؤسسات الأمنية»، كما أكد 
«أهمية العيش المشترك، وتطبيق 
ــة وفــق الدستور  اللامركزية الإداريـ

الذي سيوصلنا إلى بر الأمان».
وأضـــــــاف: «مــــن هــــذا المــنــطــلــق، 
ــلـــى كــــل مــــا قــــلــــنــــاه، نــحــن  وبــــنــــاء عـ
متفقون مع البطريرك في أنه لا حل 
خارج التمسك بالدستور والطائف، 
وانــتــخــاب رئــيــس، وإعـــــادة الــحــيــاة 
إلـــى المـــؤســـســـات، ومــنــع الـــفـــراغ من 
التمدد، وإطلاق عملية الإنقاذ المالي 
والاقـــتـــصـــادي مـــن خــــلال المــبــاشــرة 

بالإصلاحات فوراً».
قــال السعد:  ورداً على ســـؤال، 
«لا اتــفــاق عــلــى اســـم مــعــينّ لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، إنــمــا هــنــاك تــراتــبــيــة 
بــالأســمــاء، وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عــون فــي الــصــدارة بــين كلّ 
الأســمــاء المـــوجـــودة، وهـــذا لا يعني 
أنه موقف (اللقاء الديمقراطي)، بل 
هو نتيجة جميع الاجتماعات بين 

الكتل كافة».
الـــــتـــــطـــــرق مــع  تــــــم  وعـــــمـــــا إذا 
الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي إلـــــى مـــوضـــوع 
الأسماء التي طرحها وليد جنبلاط 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، قـــال الــســعــد: 
«اليوم ليس هناك أي اتفاق على اسم 
معين، ولكنْ هناك نوع من التراتبية 
في الأسماء المطروحة، نحن لا نتكلم 
عن موقف (اللقاء الديمقراطي) إنما 
عــن كــل الاجــتــمــاعــات الــتــي حصلت 

بــين كــافــة الأفـــرقـــاء والــكــتــل، وحتى 
الــدول الخارجية، بأن  على صعيد 
الــتــداول به  اســم قــائــد الجيش يتم 

كثيراً».
وعن ضــرورة تعديل الدستور 
إذا تــم الاتــفــاق عــلــى قــائــد الجيش، 
وعما إذا كان هناك إمكانية لتوفر 
ــراء هــذا  ــ ــنـــواب لإجـ عـــدد كـــاف مـــن الـ

الــتــعــديــل، قــــال: «هــنــاك أســمــاء يتم 
فــي النهاية  تــم  الـــتـــداول بــهــا، وإذا 
اتفاق كبير على اسم قائد الجيش 
ــل  ــديـ ــعـ ــن تـ ــ ــ ــا عـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــم بـ ــلـ ــكـ ــتـ ــنـ فـــسـ
الدستور. ولكن حتى الآن لم نصل 
إلى اتفاق على اسم من أجل تعديل 
الدستور، وعند الاتفاق على الاسم 

لكل حادث حديث».

وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــب فـــــي 
ــادي أبــــو الــحــســن  ــ ــي» هـ ــراكــ ــتــ «الاشــ
«الشرق الأوسط»، أن القول بتصدر  لـ
اسم قائد الجيش يأتي انطلاقاً من 
التأييد الخارجي له من قبل بعض 
الــدول الصديقة، والتأييد الداخلي 
من قبل بعض الأطراف. وفي رد على 
ســؤال حــول مــا هــي الكتل النيابية 

التي تؤيد العماد عون؟ أوضح أبو 
ــقــــوات لـــم يخف  الـــحـــســـن: «حـــــزب الــ
ــنـــاك تـــوافـــق  ــان هـ ــ ــه إذا كـ ــيـــده لــ ــأيـ تـ
عليه، كما عدد من القوى المعارضة، 
وجميعنا متّفقون على أننا عندما 
نـــقـــرر الانـــتـــقـــال مـــن تــأيــيــد الــنــائــب 
ميشال معوض سيكون ذلك للتوجه 

مباشرة إلى انتخاب رئيس».

ــن عـــن  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وتـــــــحـــــــدث أبـــــــــو الـ
الــحــركــة والــلــقــاءات الــتــي يــقــوم بها 
«اللقاء الديمقراطي»، مشيراً إلى أن 
الانطلاقة كانت من جلسة الانتخاب 
 جـــرس الإنــــذار 

ّ
الأخـــيـــرة، حــيــث دق

ولــوّح بمقاطعة الجلسات، والتقى 
حينها في اليوم نفسه «حزب الله»، 
ــبــــران بــاســيــل،  ــنـــائـــب جــ ــــن ثــــم الـ ومـ
وأمس التقى البطريرك كما سيلتقي 
الــبــرلمــان، مــذكــراً بأنه  قريباً رئــيــس 
تُطرح خلال اللقاءات التي يقوم بها 
ثلاثة أسماء، هي: العماد جوزيف 
عون، والوزير السابق جهاد أزعور، 
والـــنـــائـــب الـــســـابـــق صــــلاح حــنــين». 
ــو الــحــســن أن اســتــمــرار  واعـــتـــبـــر أبــ
تمسك «حزب الله» بمرشحه رئيس 
«تـــيـــار المـــــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
ينطلق مــن اعــتــبــارات مرتبطة بــه، 
ومنها رفض باسيل له، إضافة إلى 
أن الموافقة على قائد الجيش تتطلب 

حصوله على ضمانات معينة.
وعما إذا كانت أزمة الانتخابات 
الــحــل، يقول  الرئاسية اقتربت مــن 
أبــو الحسن: «لا أعتقد ذلــك، نحقق 
لــم نقترب حتى الآن؛  خرقاً مــا لكن 
تـــــــزال مـــعـــقـــدة،  الـــحـــســـابـــات لا  لأن 
ــــين بــاســيــل  ــانــــعــــة مـــــأزومـــــة بـ والمــــمــ
وفــرنــجــيــة، وفريقنا مـــأزوم نتيجة 
اعتكاف البعض عن خيار معوض».

وفــــــــي حــــــين تـــــرفـــــض مــــصــــادر 
«الـــقـــوات» الــتــعــلــيــق عــلــى الأســمــاء، 
مــؤكــدة تمسكها بــتــرشــيــح ميشال 

«الشرق  لـ معوض حتى الآن، تقول 
الأوســــــــط»: «أي اســــم يــســتــطــيــع أن 
يــزاوج بين الإصــلاح والسيادة، ولا 
يكون خاضعاً لفريق الممانعة، أكيد 
نرحب به؛ لأننا نريد إنهاء الشغور 

الرئاسي».
وتــثــنــي المــصــادر عــلــى الحركة 
الرئاسية الحاصلة اليوم، وتقول: 
«هذه الحركة الرئاسية التي يخرج 
منها أســـمـــاء، مــطــلــوبــة، ويــجــب أن 
تــقــود إلـــى مــكــان مـــا، رغـــم أنــهــا كــان 
ــاعـــات المــجــلــس  يــجــب أن تــتــم فـــي قـ
الــدورات الانتخابية المتتالية،  وفق 
وهــو الأمــر الــذي لــم يحصل بسبب 
التعطيل المتعمد والممنهج من قبل 
الــفــريــق الآخــــر». وفـــي حــين تـــرى أن 
هذه الحركة تشكل ضغطاً إضافياً، 
تؤكد «أن المشكلة تكمن في الفريق 
الآخر الذي لا يزال يتمسك بموقفه 
وترشيحه، ولا يــريــد الانــتــقــال إلى 

مساحة توافقية».
إلى ذلك كان موضوع انتخابات 
الرئاسة محور الزيارة التي قام بها 
إلــى بكركي.  النائب فيصل كــرامــي 
وقـــــال كـــرامـــي بــعــد لــقــائــه الـــراعـــي: 
«نــحــن نــقــوم بـــمـــبـــادرات لــوصــل ما 
انقطع بين كل الأفرقاء، والاستماع 
إلـــى هــواجــســهــم مــن أجـــل الــتــوافــق؛ 
لأنه من دون التوافق لن يكون هناك 

رئيس للجمهورية».
وأضـــــــاف: «مــــن هــنــا نـــؤكـــد أن 
رئاسة الجمهورية هي بداية الحل 
لكل الأزمــات التي تعصف بالبلاد، 
لأنه من دون رئيس لن ينتظم عمل 
الــدســتــوريــة، وبالتالي  المــؤســســات 
اتفاق الطائف هو المدخل الأساسي 

لحل كل الأزمات...».
وفــي رد على ســـؤال عما إذا 
كــــان يــؤيــد تــعــديــل الـــدســـتـــور إذا 
ــتـــوافـــق عــلــى اســــم قــائــد  مـــا تـــم الـ
الجيش. أجاب: «أنا بطبعي ضد 
المــــسّ بــالــدســتــور، ولــكــن إذا كــان 
هــــذا الأمـــــر هـــو المـــخـــرج مـــن أجــل 
حلحلة الأمور، خصوصاً أن هناك 
سوابق لهذا الموضوع، فلا بأس، 
لأنـــنـــا وصــلــنــا إلــــى مـــكـــان تعبت 
فيه الناس وهلكت، ووضع البلد 
مــن سيئ إلــى أســـوأ، إضــافــة إلى 
انقطاع العلاقات بين الأفرقاء ومع 
الخارج. وهذا لا يعني أنني أعلن 
مــن هــو المــرشــح، أنــا مــع التوافق، 
ومــع إيــصــال رئــيــس للجمهورية 

يجمع ولا يفرق».

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد (الوكالة الوطنية)

خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي اللبناني

ميقاتي معلناً جلسة ثالثة لحكومة تصريف الأعمال: الظرف لا يسمح بترف التخاصم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي توجهه للدعوة إلى جلسة 
ثالثة للحكومة في ظل الشغور الرئاسي، 
وذلك للبحث في كثير من الملفات الطارئة 
التي تشكّل أولوية ملحّة وعلى رأسها الملف 
التربوي، مؤكداً أن الظرف الراهن «لا يسمح 

بترف التساجل أو التخاصم».
وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته حفل 
الــعــامــة مــن السرايا  إطـــلاق وزارة الصحة 
«الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي - 
رؤية ٢٠٣٠»، بحضور وزير الصحة فراس 
الأبيض، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في 
لبنان السفير رالف طراف، وممثل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي لــبــنــان الــدكــتــور عبد 
الناصر أبو بكر، وحشد من الشخصيات 
الدبلوماسية والنيابية والنقابية، وممثلي 
ــــالات الـــدولـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الــتــابــعــة  ــــوكـ الـ
لـــلأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر المــانــحــة 
المحلية والدولية، وكبار الموظفين المعنيين 
بالقطاع الصحي، حيث كان التأكيد على 
أهمية هذه الاستراتيجية في إعادة هيكلة 
الــذي شهد تدهوراً كبيراً  النظام الصحي 

في المرحلة الأخيرة.
وقــــــــال مـــيـــقـــاتـــي فـــــي كـــلـــمـــتـــه: «نـــحـــن 
ــتــــربــــوي المــتــعــلــق  ــلــــف الــ بــــصــــدد إعــــــــداد المــ
بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة 
اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من 
إلــى جلسة  وزيــر التربية؛ تمهيداً للدعوة 
ــذا الأســــبــــوع أو مطلع  حــكــومــيــة ثــالــثــة هــ
الأسبوع المقبل بأقصى حد. كما ستناقش 
المــلــفــات الطارئة  الجلسة أيــضــاً كثيراً مــن 
التي تشكل أولوية ملحة، ولا إمكان لبتها 

خارج مجلس الوزراء».
ــــي الــجــلــســتــين  ــنــــا فـ وأضـــــــــاف «وضــــعــ
الــحــكــومــيــتــين الــلــتــين عــقــدنــاهــمــا الــحــلــول 
الخاصة بالقطاع الصحي، وملف الكهرباء 
على سكة المعالجة، رغــم كل الاعتراضات 
غير المنطقية التي سمعناها، التي حاولت 
الــبــازارات  إدخــال ملفات الناس الملحة في 
الــســيــاســيــة والمــنــاكــفــات والمــــزايــــدات الــتــي 
ارتـــدى بعضها، ولــلأســف، طابعاً طائفياً 

مقيتاً».
ــــي إلـــــى الـــجـــمـــيـــع مـــــراراً  ــدائـ ــ وقــــــــال: «نـ
الــراهــن لا يسمح بترف  الــظــرف  ــكـــراراً،  وتـ
الــتــســاجــل أو الــتــخــاصــم. فــلــنــرحــم الــوطــن 
ــقـــاش عـــقـــيـــم، لا يـــمـــت إلـــى  والـــعـــبـــاد مــــن نـ
ــه بــصــلــة، بـــل يــنــدرج  ــتـ ــيـ ــتـــور وروحـ الـــدسـ
ــاق مـــنـــاكـــفـــات ســيــاســيــة يــهــواهــا  ــيـ فــــي سـ
البعض»، مضيفاً «نحن نعمل وفق الواجب 
والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس 

إيــذانــاً ببدء مرحلة جديدة  جديد للبلاد، 
دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل 
براحة ضمير، وأولويتنا مصلحة الناس 
وانتظام عمل المؤسسات، ولا شيء سوى 

ذلك».
وعــــن الاســتــراتــيــجــيــة الــصــحــيــة قـــال: 
«قد يستغرب البعض وجودنا هنا اليوم 
لإطـــلاق (الاستراتيجية الوطنية للقطاع 
الصحي - رؤية ٢٠٣٠)، فيما الوطن يعيش 
كــمــاً مــن الأزمـــــات، لا سيما عــلــى الصعيد 
الــصــحــي، وتــواجــهــنــا صــعــوبــة كــبــيــرة في 
تـــأمـــين المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
الأساسية. وفي هذه الحالة يكون السؤال 
مشروعاً عن كيفية إعداد رؤية للعام ٢٠٣٠، 
ــأزم يــصــعــب معها  فــيــمــا نــحــن فــي حــالــة تــ
استشراف إمكانات الحل القصير المدى»، 
مــؤكــداً «مــنــذ عــقــود، ولا سيما عــلــى مــدى 
المــاضــيــة، ركــزنــا اهتمامنا على  الــســنــوات 
أولــويــات أســاســيــة طبعاً، ولكننا أهملنا 
وضع رؤية بعيدة المدى لقطاعات أساسية، 
ومنها القطاع الصحي، الذي يطال جميع 
اتـــهـــم  الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى اخــــتــــلاف انـــتـــمـــاء

وإمكاناتهم».
وأضاف «يمر لبنان بواحدة من أشد 
الأزمات تعقيداً في تاريخه الحديث، والتي 
نجمت عن تداخل الاضطرابات السياسية 
والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. وقد 
كشفت الأزمــات المتتالية التي عانى منها 
وطننا عن ثغرات في النظام الصحي، وكل 
ذلك أدى إلى أنّ نظاماً صحياً لطالما تميز 
بمرونته قد أضحى على شفير الانهيار؛ 
المــوارد،  لذا مع تزايد التحديات وتضاؤل 
برزت أكثر من أي وقت مضى أهمية وضع 
استراتيجية تسلط الضوء على الأولويات، 
ــه الــقــصــور  وتـــحـــدد الاتـــجـــاه لــتــجــاوز أوجــ

والبناء على نقاط القوة».
وعــبّــر ميقاتي عــن ثقته فــي أن «هــذه 
الاستراتيجية، التي تتولاها وزارة الصحة 
العامة، ستساهم في إعادة هيكلة النظام 
الــصــحــي ليصبح أكــثــر إنــصــافــاً وتــكــامــلاً 
، فـــي مــــــوازاة مــتــابــعــة المــشــكــلات 

ً
وفــاعــلــيــة

والـــتـــحـــديـــات الآنـــيـــة وتـــأمـــين اســتــمــراريــة 
القطاع الصحي والاستشفائي، والتعاون 
مع المستشفيات الخاصة لتذليل العقبات 

الطارئة».
ــيـــض إن  ــر الأبـ ــوزيــ مـــن جــهــتــه، قــــال الــ
الــعــامــة، وبــالــتــشــاور مع  الــصــحــة  «وزارة 
جميع الأفرقاء المعنيين المحليين والدوليين، 
قادت عملية وضع الاستراتيجية الوطنية 
لــلــقــطــاع الــصــحــي الــتــي تــهــدف إلـــى نــظــام 
صحي يضمن حصول الجميع على رعاية 
صحية ذات قيمة وجودة عالية، وتتمحور 

بشكل أساسي حول حاجات الأفراد».
وأوضح «هذه الاستراتيجية تركز على 
الحاجة إلى استراتيجية للتمويل الصحي 
تـــكـــون الأســــــاس لإصـــــلاح حـــالـــة الــتــجــزئــة 
والضعف التي يسببها تعدد الصناديق 
ــة، وتـــــــؤدي إلـــــى تـــمـــويـــل صــحــي  ــنـ ــامـ الـــضـ
مستدام بعيداً عن الاعتماد على التمويل 
الـــخـــارجـــي». ولـــفـــت الأبـــيـــض إلــــى «وضـــع 
الــزاويــة  الــرعــايــة الصحية الأولــيــة كحجر 
الــجــودة،  لتقديم خــدمــات أســاســيــة عالية 
خــــصــــوصــــا لـــلـــشـــريـــحـــة الأكـــــثـــــر هـــشـــاشـــة 
فــي المــجــتــمــع»، مــؤكــداً أن «الاســتــثــمــار في 
الرعاية الصحية الأولية سيؤدي إلى وفر 
مــادي يمكن إعــادة استثماره في الصحة، 
وهذا يمهد الطريق لخفض الاعتماد على 
المساعدات الخارجية في المستقبل»، وأكد 
«أهــمــيــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــحــول الــرقــمــي 
ــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــقــطــاع  ــ فـ

الصحي كإجراء أساسي لتعزيز الشفافية 
والمساءلة والمساهمة في استعادة الثقة في 

المؤسسات العامة».
بـــــدوره، اعــتــبــر رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبي في كلمته أنه «آن الأوان لمعالجة 
أســبــاب الأزمــــة وإصــــلاح الــنــظــام، ووضــع 
لــبــنــان عــلــى ســكــة الــتــعــافــي»، مــشــيــراً إلــى 
ــال عـــلـــى مــا  ــثـ ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ ــ أن «هــ
يمكن تقديمه للبنان، فهي تحقق الرؤيا 
لــلــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، حــيــث يــمــكــن تــأمــين 
التغطية الصحية الشاملة للجميع»، لافتاً 
إلـــى «أن صــيــاغــة الاســتــراتــيــجــيــة قــد تمت 
بهدف إيجاد الحلول المستدامة والخروج 
من الاتكال على الرعاية الثانوية والثالثية، 
ــا تُــعــنــى بــحــوكــمــة وهــيــكــلــة الــقــطــاع  ــهـ وأنـ
الصحي، وتحدد إطــار التعاون للوزارات 
ــع الــتــشــريــعــات  ــ المـــعـــنـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن وضـ

والقوانين المناسبة».
كــذلــك، وصـــف ممثل منظمة الصحة 
«الخطوة  العالمية إطــلاق الاستراتيجية بـ
الحاسمة نحو ضمان الصّحة للناس في 
لبنان في ظلّ التحديات الرّاهنة التي تمرّ 
بها البلاد»، وقال إن «الاستراتيجية تعزّز 
ـــراكـــة لــدعــم الــصّــحــة، وتــقــتــرح الإطـــار 

ّ
الـــش

الدّولة  الذي تعمل بموجبه كلّ مؤسّسات 
ركاء».

ّ
والقطاع الخاص والش

ولــفــت إلـــى أن «الاســتــراتــيــجــيــة نــتــاج 
ــــدؤوب  ثــمــانــيــة عــشــر شـــهـــراً مـــن الــجــهــد الـ
والعمل اللامتناهي بقيادة وزيــر الصّحة 
والــفــريــق الــتــقــنــي مـــن الــخــبــراء الــوطــنــيــين 
التالية  والدوليين»، موضحاً «أن المرحلة 
ستكون وضع خطة عمل مفصّلة تتضمن 
فــي جوهرها إصــلاحــات أساسية للنظام 
الصّحي، وبرامج تطويرية لتلبية توقعات 
الـــــنـــــاس»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «لـــبـــنـــان لا يــــزال 
يواجه سلسلة من التحديات الاستثنائية 
والأزمات الخطيرة والمضاعفة، ولا بدّ من 
التركيز على الحفاظ على الرّعاية الصّحية 
لجميع الأشخاص الذين يجب ألا يفوتهم 
الوصول للرعاية الصّحية، أو أن يخسروا 
ــراض يــمــكــن الــشــفــاء أو  ــ ــرّاء أمـ ــ حــيــاتــهــم جـ

الوقاية منها».
وتـــنـــص الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى إقـــــرار 
تدابير عاجلة وواضحة لضمان استدامة 
الإجراءات، والمساهمة في تحقيق النتائج 
ــــدى الــقــصــيــر والمــتــوســط  المـــرجـــوة عــلــى المـ
والــطــويــل. أمــا بالنسبة لتمويل القطاع، 
فــتــشــيــر إلــــى إمـــكـــان تــأمــيــنــه مـــن مــصــادر 
ووكــالات متعددة، بما في ذلك المساعدات 
ــم الــقــروض المــيــســرة كجسر  الــدولــيــة، ودعـ
للانتقال من الدعم الإنساني والطارئ إلى 

التمويل المستدام.

ميقاتي يلقي كلمته أمس في الحفل (دالاتي ونهرا)

«اختراق الحواجز» والتوافق على رئيس للبنان جنبلاط يعلن عن مسعى لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، 
أنــــه يــقــوم «بــمــحــاولــة لاخــتــراق 
بـــعـــض الــــحــــواجــــز الــســيــاســيــة 
ــا، مـــن أجــل  ــيـــرهـ والــنــفــســيــة وغـ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــــــوافــــــق حــــول 

انتخاب رئيس للجمهورية».
وقــــال جــنــبــلاط، بــعــد لقائه 
أمـــــس رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
التقلبات  نبيه بــري: «أيــاً كانت 
والــتــوقــعــات، ويــقــال إنـــه ســوف 
يــــجــــري لــــقــــاء ربــــــاعــــــي، وربـــمـــا 
خماسي، في باريس. هذا جيد، 
لكن هــذا لا يمنع أن نــحــاول أن 
نقوم، لا أسميها مــبــادرة، إنما 

محاولة اختراق بعض الحواجز 
السياسية والنفسية وغيرها، 
ــل الـــوصـــول إلـــى تــوافــق،  مــن أجـ
فالتوافق هو الذي يعطينا أملاً 
بــانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، 
لأنــنــا لا نستطيع أن نبقى في 
هذه الدوامة، كل أسبوع، وهذا 
كلام مشترك بيني وبين الرئيس 
بـــري، ونــصــوت بــورقــة بيضاء، 
وغير ورقة بيضاء، إلى آخره».

وأضــــاف جــنــبــلاط: «بنفس 
الوقت ربما البعض له حسابات 
جـــيـــو - اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وكــلــمــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أصـــبـــحـــت كــلــمــة 
شائعة، عندما تلتقي مع جارك 
ــلـــقـــاء اســتــراتــيــجــيــاً،  يــصــبــح الـ
لــكــن هــنــاك شيئاً مــخــيــفــاً، وهــو 

العدّاد، أي الليرة اللبنانية التي 
تــنــهــار فـــي كـــل لــحــظــة، ومــهــمــا 
المــركــزي  حـــاول البعض كالبنك 
ــقـــيـــام بـــهـــنـــدســـات مـــالـــيـــة فـــإن  الـ
هــذه الهندسات لا تنفع، إذا لم 
يــجــرِ إصـــلاح حقيقي مــن خلال 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ــشـــــروع  ومـــــــــن خـــــــــلال تــــبــــنــــي مـــ
النقد الدولي، أو قسم  صندوق 
منه على الأقـــل، ولــم أقــل إن كل 

المشروع مفيد».
ــبــــلاط بـــشـــدة  ــنــ ــد جــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــــذي  ــة، الـ ــيــ ــربــ ــتــ ــال مـــلـــف الــ ــ ــمـ ــ إهـ
يــحــتــاج فــقــط ٢٥ مــلــيــون دولار، 
فيما وضــعــوا ٦٠ أو ٧٠ مليون 
المـــثـــقـــوب، بئر  الــبــئــر  فـــي  دولار 

رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط مجتمعاً أمس مع الرئيس نبيه بري (الشرق الأوسط)الكهرباء.
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 الملك عبد الله الثاني في واشنطن 
لمناقشة «التوترات بالمنطقة»

واشنطن: رنا أبتر

يجري الملك عبد الله الثاني، 
الــذي بــدأ زيــارة لواشنطن أمس 
(الثلاثاء)، محادثات مع الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي البيت 
ــداً (الــخــمــيــس)، وفــق  الأبـــيـــض غـ
مــا أعلنت الــســفــارة الأردنــيــة في 

واشنطن.
وأجــــــــرى الــــعــــاهــــل الأردنـــــــي 
أمس سلسة لقاءات مع القيادات 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة في 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــــلال زيـ ــكـــونـــغـــرس، خـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــمــن جولة 
شــمــلــت قـــطـــر وكـــنـــدا.واســـتـــقـــبـــل 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب كــيــفــين 
مكارثي الملك عبد الله في مكتبه 
لـــقـــاء  فـــــي أول  بــــالــــكــــونــــغــــرس، 
يــعــقــده رئــيــس المــجــلــس الــجــديــد 
مع مسؤول أجنبي منذ تسلمه 
فـــوز الجمهوريين  منصبه بــعــد 
بــالأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب. 
كما التقى الملك عبد الله قيادات 
الــلــجــان المــخــتــصــة فـــي مجلسي 
ــشـــــيـــــوخ والـــــــــنـــــــــواب، أبـــــرزهـــــا  الـــ
ــارات، ولــجــنــة  ــبــ ــخــ ــتــ لــجــنــة الاســ
ــة لـــشـــؤون  ــيــ ــالــ المـــخـــصـــصـــات المــ
ــت  ــاولــ ــنــ ــيـــة والــــدفــــاع.وتــ الـــخـــارجـ
الاجتماعات المغلقة التي عقدها الملك 
عبد الله، التصعيد بين الإسرائيليين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، والــــــعــــــلاقــــــات 
الاستراتيجية بين الأردن والولايات 
المــتــحــدة، وغــيــرهــا مـــن مــلــفــات تهم 
«الــشــرق  ــد مــصــدر لـــ الــجــانــبــين. وأكــ
الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــي  الأوســــــــــــــط»، أن 
سيلتقي خلال زيارته هذا الأسبوع 

ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــ ــرئـ ــ الـ
ــاريــــس، إضــافــة  ونــائــبــتــه كـــامـــالا هــ
إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
بعد عــودتــه مــن جولته فــي المنطقة 
ــرات مــتــصــاعــدة  ــ ــوتـ ــ ــتــــي تـــشـــهـــد تـ الــ
جــراء المــواجــهــات بــين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين. وكـــــان المـــلـــك عبد 
الــولايــات المتحدة في مايو  الله زار 
(أيـــار) كما التقى بــايــدن فــي يوليو 
(تموز) خلال زيارة للمملكة العربية 
السعودية، حيث أكد الطرفان على 
«متانة الصداقة الاستراتيجية بين 

البلدين».
وتأتي هذه اللقاءات بعد واحد 
جمع العاهل الأردني برئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو في أونتاريو، 
ـــــطــــــرفــــــان «الأمـــــــــن  ــــش الـ ــاقــ ــ ــــث نــ ــيـ ــ حـ
الــعــالمــي». وأعــربــا فــي بــيــان مشترك 
ــن تـــدهـــور  ــ ــد مـ ــديــ ــلــــق الــــشــ ــقــ ــــن «الــ عـ
الأوضاع» في الضفة الغربية وغزة. 
كــمــا شـــددا عــلــى ضــــرورة «وقـــف كل 
التدابير الاستفزازية التي تهدد حل 
الدولتين وتزيد من التصعيد وتقود 
ــال الــبــيــان، إنهما  إلـــى الــعــنــف». وقــ
«يــشــجــعــان الــجــهــود لإعــــادة إحــيــاء 
مفاوضات السلام للتوصل إلى حل 
الــذي يضمن وجــود دولــة  الدولتين 
فلسطينية مستقلة وذات سيادة». 
وكان الملك عبد الله استقبل الأسبوع 
الـــوزراء الإسرائيلي  الماضي رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــانـــيـــاهـــو خـــــلال زيـــــارة 
ــدد على  ــ ــــلأردن، و«شــ ــ ــه لـ مــفــاجــئــة لـ
ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع 
ــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي لــلــمــســجــد  ــتـ الـ
الأقصى وألا تنتهكه» بحسب بيان 

من الديوان الملكي الأردني.

الملك عبدالله الثاني مجتمعاً مع رئيس البرلمان الأميركي 
كيفن مكارثي في واشنطن أمس (رويترز)

إغلاق طرق وإضرابات ومواجهات

بوادر «عصيان مدني» في القدس لمواجهة «حملة الهدم» الإسرائيلية
بدأت في القدس بوادر عصيان 
الــســكــان مداخل  مــدنــي بعدما أغــلــق 
حــــي جـــبـــل المـــكـــبـــر فــــي المـــديـــنـــة أمــــام 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأعـــلـــنـــوا 
إضراباً يشمل مناحي الحياة كافة، 
احتجاجاً على حملة هدم المنازل التي 
أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، 
بــذريــعــة الانــتــقــام مــن العملية التي 
نفذها الشاب خيري علقم (٢١ عاماً)، 
المــاضــي، في قلب القدس،  الخميس 

وقتل فيها ٧ إسرائيليين.
وأغلق شبان غاضبون مداخل 
جــبــل المــكــبــر بــالــحــجــارة والإطـــــارات 
المــشــتــعــلــة، بــعــدمــا ســكــبــوا الـــزيـــوت 
عــلــى جــمــيــع المــــداخــــل؛ لمــنــع وصـــول 
القوات الإسرائيلية إلى المكان، قبل 
أن تــنــفــجــر مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة على 
أبـــواب الــحــي، رشــق خلالها الشبان 
ــقــــوات  ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ بـــالـــحـــجـــارة والـ
الــتــي ردت بالرصاص  الإسرائيلية 

وقنابل الغاز.
وانــدلــعــت المــواجــهــات فيما عم 
الإضراب الشامل البلدة الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي من المدينة، وشمل 
ذلــــك كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة بــمــا فيها 

المدارس.
وأعــــلــــن الإضــــــــراب الـــشـــامـــل فــي 

ــه  ــدرتــ ــان أصــ ــيــ ــــي، مـــــن خــــــلال بــ ــحـ ــ الـ
«عشائر عرب السواحرة»، والحراك 
البلدة، في وقــت نادت  الشبابي في 
ــة فــــيــــه بـــتـــحـــويـــل  ــيــ جـــــهـــــات مــــقــــدســ
إلــى «معركة عصيان مدني  المعركة 
فـــي مـــواجـــهـــة مــخــطــطــات الــحــكــومــة 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
ــيـــين مــــن مــنــازلــهــم  ــقـــدسـ تــهــجــيــر المـ

والاستيلاء على ممتلكاتهم».
وجــاء فــي الــبــيــان: «تطل علينا 
ســلــطــات الاحـــتـــلال بـــقـــرارات جــائــرة 
ضــاربــة بــجــبــروتــهــا عـــرض الحائط 
غير مكترثة لأي أحد، تهدم البيوت 
وتشرد الأطفال والنساء في العراء».
ــيـــان الإضــــــــراب بــمــا  ــبـ ــلــــن الـ وأعــ
يشمل كل مناحي الحياة في البلدة: 
العمال، والمخابز، والمحال التجارية، 
والمطاعم، والمدارس، احتجاجاً على 
ــهــــدم. وانـــضـــمـــت مــــدارس  قـــــــرارات الــ
قــريــة الــشــيــخ ســعــد فــي الــقــدس، إلــى 
الإضراب الذي يتوقع أن يتصاعد مع 
نية الحكومة الإسرائيلية هدم المزيد 
من منازل الفلسطينيين في المدينة.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر 
تــعــلــيــمــات بـــالـــشـــروع فــــي عــمــلــيــات 
هــــدم المــــنــــازل فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
وتسريعها، بحجة عدم الترخيص. 
وبــنــاء عــلــيــه، بـــدأت إســرائــيــل حملة 

الـــهـــدم عــلــى قـــاعـــدة تــدفــيــع عــائــلات 
منفذي العمليات وداعميها «الثمن». 
ووصلت القوات الإسرائيلية، الأحد، 
مع جرافات إلى منطقة جبل المكبر، 
وهدمت منزلاً يعود للمقدسي محمد 
مطر، ثم انتقلت إلى مناطق وأحياء 
أخــرى فــي المدينة التي تحولت إلى 
ثكنة عسكرية بــعــد اســتــنــفــار قــوات 
ــع كــتــائــب مـــن الجيش  الــشــرطــة ودفــ

إليها.

وأبلغت السلطات الإسرائيلية 
عــائــلات أخـــرى فــي جبل المكبر أنها 

ستهدم منازلها فوراً.
وجـــــــاءت خـــطـــوة هـــــدم المـــنـــازل 
بعد قرارات اتخذها المجلس الأمني 
والــســيــاســي المــصــغــر «الــكــابــنــيــت»، 
ــازل مــنــفــذي  ــنــ ــــدم مــ ونـــصـــت عـــلـــى هـ
العمليات وســحــب حــقــوق «التأمين 
ــيـــــازات أخـــــــرى مــن  ــ ــتـ ــ ــنــــي» وامـ ــوطــ الــ
ــة  ــمــ ــــلات داعــ ــائــ ــ ــم وأي عــ ــهــ ــلاتــ ــائــ عــ

لــلــعــمــلــيــات، ودفـــــع مـــشـــروع سحب 
ــذه  ــن أفـــــــــــراد هــ ــ ــاً مــ ــ ــدمـ ــ ــة قـ ــيـ ــنـــسـ الـــجـ
الــــــعــــــائــــــلات، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــســـريـــع 
ــتـــصـــدار رخــــص حمل  إجــــــــراءات اسـ
الــســلاح للمدنيين، واتــخــاذ سلسلة 

خطوات لتعزيز الاستيطان.
وعلق بن غفير قائلاً: «إن هذه 
خطوة واحــدة من سلسلة خطوات، 
لمحاربة الإرهـــاب وتعزيز الحوكمة 
في إسرائيل. الجميع سواسية أمام 

الـــقـــانـــون، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك قــانــون 
واحد للسكان اليهود وآخر للسكان 

العرب».
لــكــن مــركــز «عـــدالـــة» الــقــانــونــي 
ــة فـــي  ــيـــ ــربـــ ــعـــ ــ ــــوق الأقـــــلـــــيـــــة الـ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
إســرائــيــل، وجّـــه رســالــة عاجلة إلى 
بــن غــفــيــر، والمــســتــشــارة القضائية 
ــاراف - مــيــارا،  ــهـ لــلــحــكــومــة غــالــي بـ
طــالــب فيها بــوقــف عــمــلــيــات الــهــدم 
الــقــدس المحتلة، باعتبار  فــي شــرق 

تعليمات الوزير بهدم المنازل بزعم 
مخالفتها قوانين التخطيط والبناء 
«غير قانونية؛ لأنها جاءت من جهة 
غــيــر مــخــولــة قــانــونــيــاً بــإصــدارهــا، 
ولا تــمــلــك الــصــلاحــيــة لـــذلـــك، وهــي 
ســيــاســيــة تــعــســفــيــة لا تــســتــنــد لأي 

أساس قانوني».
الـــــرســـــالـــــة «أن هــــذه  وأكـــــــــــدت 
ــــدرج تـــحـــت خـــانـــة  ــنـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تـ
الــجــمــاعــي للفلسطينيين  الــعــقــاب 
في شــرق القدس المحتلة، والعقاب 
الجماعي غير قانوني». واعتبرت 
«أن توقيت إصــدار هذه التعليمات 
ومــبــاشــرة عمليات الــهــدم، يــؤكــدان 
بما لا يدع مجالاً للشك أن دوافعها 
انـــتـــقـــامـــيـــة بـــســـبـــب مــــا يــــحــــدث فــي 
ــام الأخـــيـــرة، وأنــهــا  المنطقة فــي الأيــ
جـــــــاءت مــــن أجــــــل تــحــقــيــق مــكــســب 
ــقـــوق  ســــيــــاســــي عــــلــــى حــــســــاب الـــحـ

الأساسية للمدنيين».
ــراً  ــيــ ــذكــ ــة تــ ــ ــالــ ــ ــــرســ وشــــمــــلــــت الــ
البناء غير المنظم في القدس  «بــأن 
ــــو نـــتـــيـــجـــة لــســيــاســة  ــيــــة، هـ الــــشــــرقــ
ــة لــلــســلــطــات  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ مـــنـــهـــجـــيـــة ومـ
ــــلال عـــام  ــتـ ــ ــيـــة مـــنـــذ الاحـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــذي  ١٩٦٧، والــضــم غير القانوني 
أعقب ذلك، والتي اعتمدت سياسات 
عــــنــــصــــريــــة ضـــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ومـــنـــعـــتـــهـــم مــــن الـــبـــنـــاء كــــجــــزء مــن 

خطط التضييق عليهم ومحاولات 
تــرحــيــلــهــم واقــتــلاعــهــم مـــن أرضــهــم 
ومنازلهم منذ الاحتلال عام ١٩٦٧».
وتمنع السلطات الإسرائيلية 
التخطيط والبناء في المناطق التي 
يسكنها الفلسطينيون بما يتلاءم 
مــع حاجاتهم ومتطلباتهم، وذلــك 
بــهــدف خــدمــة المــصــالــح السياسية 
ــل كــقــوة  ــيــ ــرائــ ــة لإســ ــروعــ ــشــ ــر المــ ــيـ غـ

محتلة في المنطقة.
ــز «عــــــــــدالــــــــــة» إن  ــ ــ ــركـ ــ ــ وقـــــــــــــال مـ
«الــتــعــلــيــمــات المــــذكــــورة مـــن شــأنــهــا 
ــلـــكـــات، مــا  ــتـ ــــرر بـــالمـــمـ ــــضـ ــــاق الـ ــــحـ إلـ
ــيــــمــــة عــلــى  ــيــــعــــود بــــعــــواقــــب وخــ ســ
الــــعــــائــــلات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــالـــكـــة 
لــهــا ولــتــلــك الــتــي تــســكــنــهــا. كــمــا أن 
التعليمات تنتهك حقوق الإنسان 
الأساسية، وبخاصة حق الإنسان 
في الكرامة، فهي تستهدف السكان 
الفلسطينيين بشكل انتقائي وعلى 

أساس عنصري».
ــد المــــركــــز أن «الــتــعــلــيــمــات  ــ وأكــ
المــــــــذكــــــــورة، فـــــي حــــالــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، 
ــاً انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً  ســتــشــكــل أيـــضـ
لــلــقــانــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي. ومــن 
بين أمور أخرى، سيكون هذا الهدم 
أنــظــمــة  ــن  لــبــنــد (G٢٣) مــ مــخــالــفــاً 
لاهــاي، التي تحظر هدم الممتلكات 

في ظل الظروف المذكورة أعلاه».

من مظاهر الاحتجاج الفلسطيني في جبل المكبر بالقدس (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

عائلات فلسطينية تطالب بلينكن بعدم إقامة السفارة الأميركية على أراضيها المصادرة في القدس

ــة» لــلــشــؤون  ــ ــدالـ ــ ــدّم مـــركـــز «عـ ــ قــ
الــقــانــونــيــة لــلــمــواطــنــين الـــعـــرب في 
إسرائيل، رسالة اعتراض على إقامة 
سفارة الولايات المتحدة ومجمعها 
الــدبــلــومــاســي فــي الــقــدس الــغــربــيــة، 
على أراضٍ فلسطينية كــان يملكها 
مواطنون تم تهجيرهم وتحويلهم 
إلـــــــى لاجـــــئـــــين، وقـــــامـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــمـــصـــادرتـــهـــا بــحــكــم 
«قــانــون أمـــلاك الــغــائــبــين». ووجهت 
«عــدالــة» الرسالة إلــى كــل مــن: لجنة 
لــواء الــقــدس للتخطيط والــبــنــاء في 
وزارة الداخلية الإسرائيلية، ووزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
ــبــــلاد، وإلـــــى الــســفــيــر  الـــــذي يـــــزور الــ
ــيــــل، تـــومـــاس  ــرائــ الأمـــيـــركـــي فــــي إســ
ــه يــقــدم هــذا  ــال المـــركـــز، إنـ نـــايـــدز. وقــ
الاعــــتــــراض بـــاســـم ١٢ وريـــثـــاً لــهــذه 
الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون 

وأردنيون وسكان القدس الشرقية.
والمـــجـــمـــع المــــذكــــور مــخــطــط لأن 
يقام على قطعة أرض كانت تُعرف 

سابقاً باسم ثكنة ألنبي.
وجــــــــــــاء فـــــــي الاعـــــــــــتـــــــــــراض، أن 
«مــــــــــصــــــــــادرة هــــــــــذه الأراضـــــــــــــــــي مـــن 
أصـــحـــابـــهـــا تـــمـــت بـــعـــد الــنــكــبــة عـــام 
١٩٥٠، تحت قانون أمــلاك الغائبين، 
ــي  ــم تــســجــيــلــهــا عــلــى أنـــهـــا أراضــ وتــ
ــاً  ــقـ دولـــــــــــة، وتـــــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لاحـ
ــات المـــتـــحـــدة. وتـــم  ــ ــولايـ ــ لــحــكــومــة الـ
القرار بإيداع المخطط في ١٥  اتخاذ 
فبراير (شباط) ٢٠٢١، في جلسة قدم 
فيها ٤ من وزارة الخارجية الأميركية 
المــــخــــطــــط كــــمــــا أعــــــدتــــــه الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية». وفــي الجلسة المذكورة، 
«تـــم تــوضــيــح أن مـــبـــادرة الــبــرنــامــج 
قــرار الرئيس الأميركي  جــاءت بعد 
ــرمــــب، بــــــدءاً مــن  ــابـــق دونــــالــــد تــ الـــسـ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، بشأن 
إلــى القدس  نقل السفارة الأميركية 

والاعــتــراف بها عاصمة لإسرائيل، 
كــــمــــا تـــــم تــــوضــــيــــح نــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية بناء سفارتها في القدس».

وأوضـــــــــح مــــركــــز «عــــــدالــــــة» فــي 
أنــه «فــي العاشر من نوفمبر  بيانه، 
(تشرين الثاني) الماضي أرسل المركز، 
سوية مع مركز الحقوق الدستورية، 
رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية 
الأميركي بلينكن، والسفير الأميركي 
فــي إســرائــيــل نـــايـــدز، وطـــالـــب  فيها 
ــــوري  ــفـ ــ الـ ــاء  ــ ــغـ ــ ــالإلـ ــ بـ ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة 
لمــخــطــط مــجــمــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــد فــــي الــــقــــدس، كـــمـــا طــالــبــت 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بسحبها». 
وجــاءت الرسالة في أعقاب «التقدم 
فـــي مــخــطــط لــبــنــاء مــجــمــع الــســفــارة 
الــجــديــد على أرض تمت  الأمــيــركــيــة 
مصادرتها بشكل غير قانوني من 
الفلسطينيين كــلاجــئــين ومهجرين 
ــوا  ــاتــ ــم بــ ــهـ ــنـ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاً، والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
حالياً مــواطــنــين أميركيين، كــل ذلك 

باستخدام (قانون أمــلاك الغائبين) 
فـــي حين  لـــعـــام ١٩٥٠.  الإســـرائـــيـــلـــي 
تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر 
عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي 
ــة) فــي يوليو  ــدالـ ونــشــرهــا مــركــز (عـ
بـــشـــكـــل واضـــــــح أن  ــوز) ٢٠٢٢،  ــ ــمـ ــ (تـ
لـــعـــائـــلات  ــة  ــلـــوكـ ــمـ كــــانــــت مـ الأرض 
فــلــســطــيــنــيــة وتــــم تــأجــيــرهــا مــؤقــتــاً 
لسلطات الانــتــداب البريطاني، قبل 

قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨».
وكان «عدالة» و«مركز الحقوق 
ــــي وقـــت  ــد أكـــــــدا فـ ــ ــة»، قـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
سابق، أنه «بالنظر إلى دليل ملكية 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــــلأرض المــخــصــصــة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ينبغي  لمجمع 
لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
أن تسحب على الفور مشاركتها في 
المــخــطــط»، مــؤكــديْــن أنـــه «إذا مضت 
ــدُمــاً، فــإنّ الــولايــات المتحدة 

ُ
الخطة ق

لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة 
ــــي فــحــســب،  ــــدولـ تـــرمـــب لـــلـــقـــانـــون الـ

ــداً مــن  ــ ــديـ ــ ــل ســـتـــضـــيـــف جـــانـــبـــاً جـ ــ بـ
الانتهاكات من خلال المصادقة بشكل 
فــعــال عــلــى الاســـتـــيـــلاء الإســرائــيــلــي 
ــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات  ــي عــ ــونــ ـــانــ ـــقـ ــيــــر الـ غــ
الفلسطينية، بمن في ذلك المواطنون 

الأميركيون».
يـــذكـــر أن الـــبـــروفـــيـــســـور رشــيــد 
خــالــدي، المــــؤرخ وأســتــاذ الــدراســات 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
ابــن إحــدى العائلات  الأميركية، هو 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــمــلــك جــــزءاً من 
تـــم الاســتــيــلاء  الـــتـــي  قــطــعــة الأرض 
فـــي ســنــة ١٩٤٨. وقــــد كشف  عــلــيــهــا 
أنه كان قد تقدم برسالة بشأن هذه 
الأرض لــوزيــرة الــخــارجــيــة، مــادلــين 
أولــبــرايــت، فــي عــام ١٩٩٩، أرفــق بها 
وثــائــق مستفيضة تُظهر أن ٧٠ في 
ــــذه الأرض  ــــل مــــن هـ المــــائــــة عـــلـــى الأقــ
مملوكة للاجئين الفلسطينيين، بمن 
في ذلــك عشرات من ورثــة المواطنين 

مبنى السفارة الأميركية في القدس (غيتي)الأميركيين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالب بلينكن ورئيسي المخابرات المصرية والأردنية بوقف «جنون حكومة نتنياهو المتطرفة»

عباس يشترط تراجع إسرائيل عن ممارساتها لإعادة التنسيق الأمني
رام الله: كفاح زبون

قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، إنه «مستعد للعمل مع الإدارة 
الأميركية والمجتمع الدولي، من أجل 
الــعــودة إلــى الــحــوار السياسي، بعد 
وقف إسرائيل الكامل للأعمال أحادية 

الجانب». 
ــه  ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال اســ
(الــثــلاثــاء)، فــي مقر الرئاسة فــي رام 
الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، أن «الوقف الكامل للأعمال 
الإســرائــيــلــيــة أحــاديــة الــجــانــب، التي 
تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون 
الدولي، هو المدخل الأساسي لعودة 
الأفــــق الــســيــاســي، وإنـــهـــاء الاحــتــلال 
وفقاً للمرجعيات الدولية ومــبــادرة 
ـــل صــنــع  ــ ــن أجـ ــ ــيــــة، مـ الـــــســـــلام الــــعــــربــ
الــســلام والاســتــقــرار والأمـــن للجميع 
في منطقتنا والعالم». وتابع: «لقد 
الـــدوام الالــتــزام بقرارات  أبدينا على 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، ونــــبــــذ الــعــنــف 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــرام الاتـ ــ ــتــ ــ والإرهــــــــــــاب، واحــ
ــبــــدي الآن الاســـتـــعـــداد  ــعــــة، ونــ المــــوقــ
للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع 
الدولي لعودة الحوار السياسي من 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــاء الاحــ ــهــ ــل إنــ ــ أجـ
لأرض دولـــــة فــلــســطــين عــلــى حـــدود 
١٩٦٧، بعاصمتها القدس الشرقية».

ــر بــلــيــنــكــن عــن  ــبـ ــه، عـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
«حــــــزنــــــه» وقـــــــــدم «تـــــعـــــازيـــــه» لمــقــتــل 
فلسطينيين أبرياء. وقال: «اسمحوا 
ــراب عـــن تــعــازيــنــا  ــالإعــ ــدأ بــ ــ لـــي أن أبـ
وحــــــزنــــــنــــــا عـــــلـــــى مــــقــــتــــل المــــدنــــيــــين 
الفلسطينيين الأبــريــاء، الذين فقدوا 
أرواحـــهـــم فــي تصعيد الــعــنــف خــلال 
الـــعـــام المــــاضــــي». وأضــــــاف: «يــعــانــي 
الفلسطينيون والإسرائيليون، على 
حد ســواء، من انــعــدام الأمــن المتزايد 
والخوف المتزايد في منازلهم، وفي 
مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم».

وقال  بلينكن أيضا، إن الفلسطينيين 
يواجهون «تضاؤلا في آفاق الأمل»، 
وجــــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مــــعــــارضــــة 
المــتــحــدة لتوسع إسرائيل  الــولايــات 
فـــي الاســـتـــيـــطـــان، وأضــــــاف، بــعــد أن 
ــه لــلــجــانــبــين إلــــى تــهــدئــة  ــواتـ كــــرر دعـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــرات، أن «الـ ــوتــ ــتــ الــ
تعارض أي إجــراء من أي جانب من 
شــأنــه أن يــزيــد مــن صــعــوبــة تحقيق 

حــل الــدولــتــين، بما فــي ذلــك التوسع 
الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد 
من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي 
الــقــائــم بــالأمــاكــن المــقــدســة». وتــابــع: 
«نعتقد بأنه من المهم اتخاذ خطوات 
للتخفيف من حدة التصعيد، ووقف 
ــرات، وأيــضــاً  ــوتـ ــتـ الــعــنــف وتــقــلــيــل الـ
ـــد مــن  ـــزيـ ــة خـــلـــق الأســــــــس لمـ ــاولــ ــحــ مــ
الإجراءات الإيجابية للمضي قدماً».

 والاثنين، قال بلينكن في مؤتمر 
الــوزراء  صحافي مشترك مع رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد 
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 
«نــحــض الأطـــــراف جميعاً الآن على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة لاســتــعــادة 
الهدوء ونزع فتيل التصعيد». وقال: 
ــد أن نـــتـــأكـــد مــــن وجــــــود بــيــئــة  ــريــ «نــ
يمكننا فيها، كما آمل في مرحلة ما، 
الــظــروف للبدء باستعادة  أن نخلق 
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ ــن لـــلإسـ ــ ــالأمــ ــ ــــور بــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

والفلسطينيين على حد سواء».

رسالتا تضامن 

وكــــــان عـــبـــاس الـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن 
بعد لقائه مباشرة رئيسي جهازي 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة عـــبـــاس كــامــل، 

والأردنية أحمد حسني، اللذين نقلا 
رســائــل دعـــم وتــضــامــن مــن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، والملك 
الأردني عبد الله الثاني، أبديا فيها 
الحرص على الأمــن والاســتــقــرار في 

المنطقة.
ووصــل كامل وحسني إلــى رام 
الله، مستبقين وصــول بلينكن، في 
خضم حراك مكثف لإيقاف التدهور 
الأمــنــي ومــنــع تــحــولــه إلـــى مــواجــهــة 
«الـــشـــرق  ـــ ــالــــت مــــصــــادر لـ أكــــبــــر.  وقــ
ــاً  ــيـ ــيـــركـ أمـ ــداً  ــ ــهـ ــ الأوســــــــــــــط»، «إن جـ
ــاً مــصــريــاً مــنــســقــاً انــطــلــق في  ــيـ أردنـ
مــحــاولــة لــفــرض الــهــدوء فــي الضفة 
الغربية، ويركز على مباحثات مع 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين من 
أجــــل خــفــض مــســتــوى الـــتـــوتـــر بكل 
الطرق الممكنة، بما في ذلك استعادة 
ــتـــواه  الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي إلـــــــى مـــسـ

الكامل».
وبحسب المصادر، فإن الرئيس 
عباس «أبلغ محادثيه جميعاً، بمن 
فيهم مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية وليام بيرنز، الذي التقاه 
ــه لا  ــأنـ ــلــــه، بـ ــومـــين فــــي رام الــ قـــبـــل يـ
يــدفــع باتجاه التصعيد، ومستعد 
لاستئناف التنسيق الأمني، وحتى 

الذهاب إلى مفاوضات سلام فوراً، 
لكن الذي يدفع المنطقة إلى الانفجار 
هـــو جــنــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

اليمينية وسياساتها المتطرفة».
وطلب عباس «وقف الإجراءات 
الإســرائــيــلــيــة أحــاديــة الــجــانــب، بما 
فيها إلغاء العقوبات على السلطة 
الفلسطينية، ووقــف اقتطاع أمــوال 
الضرائب، ووقف اقتحامات المناطق 
الفلسطينية، ووقف دفع خطط بناء 
اســتــيــطــانــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ــقــــدس  ولــــجــــم المـــســـتـــوطـــنـــين فـــــي الــ
والضفة، وإبــقــاء الوضع القائم في 
المسجد الأقــصــى دون أي تغييرات 

أو استفزازات».
وقال عباس لبلينكن: «ما يحدث 
اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة؛ بــســبــب مــمــارســاتــهــا 
التي تقوض حل الدولتين، وتخالف 
الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل 
الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، 
وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم 
الاعـــــتـــــراف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وحصولها على عضويتها الكاملة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة». وانــتــقــد عباس 
أيضاً، الموقف الأميركي من الصراع، 
وقال لضيفه: «إن استمرار معارضة 

جهود شعبنا الفلسطيني في الدفاع 
عــن وجـــوده وحقوقه المــشــروعــة في 
المــحــافــل والمــحــاكــم الـــدولـــيـــة، وعـــدم 
الــدولــيــة لشعبنا،  الــحــمــايــة  تــوفــيــر 
ــتــــل  ــــع المــــحــ ــــجـ ــــشـ هـــــمـــــا ســـــيـــــاســـــة تـ
الإســرائــيــلــي على مــزيــد مــن ارتــكــاب 
الجرائم وانتهاك القانون الدولي». 
ويـــأتـــي ذلـــك «فـــي الـــوقـــت الــــذي يتم 
الـــتـــغـــاضـــي، مـــن دون رادع أو  فــيــه 
محاسبة، عن إسرائيل التي تواصل 
عــمــلــيــاتــهــا أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، بــمــا 
يشمل الاستيطان، والــضــم الفعلي 
لــــلأراضــــي، وإرهــــــاب المــســتــوطــنــين، 
ــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة،  واقـــتـــحـــام المـ
ـــل، وهــــــــدم المـــــنـــــازل،  ــتـ ـــقــ ــم الـ ــ ــرائــ ــ وجــ
وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــغــيــيــر 
هـــويـــة الــــقــــدس، وانــــتــــهــــاك الـــوضـــع 
ــة المـــســـجـــد  ــاحــ ــبــ ــتــ ــي واســ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق 
ذلـــك مــن عمليات التطهير العرقي 
والأبــارتــهــايــد». وتحدث عباس عن 
قـــراره «وقـــف التنسيق الأمــنــي» مع 
إسرائيل وقال إنه جزء من جملة من 
القرارات، «بدأنا في تنفيذها حماية 
لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا 
كـــل الــوســائــل مـــع إســـرائـــيـــل، لــوقــف 
انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات 

الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها 
أحادية الجانب». وقال: «شعبنا لن 
يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن 
يــتــعــزز الأمـــن الإقــلــيــمــي باستباحة 
مقدساته، ودهس كرامته، وتجاهل 
حــــقــــوقــــه المـــــشـــــروعـــــة فــــــي الــــحــــريــــة 

والكرامة والاستقلال».
وانـــــــتـــــــقـــــــاد عـــــــبـــــــاس لـــــــــــــلإدارة 
الأميركية، يأتي فــي سياق إحباط 
عـــــام فــــي رام الـــلـــه مــــن عـــــدم ضــغــط 
ــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى إســـرائـــيـــل  الـــــولايـ
بما فيه الكفاية، لوقف سياساتها 
المـــــدمـــــرة، وعــــــدم الـــتـــزامـــهـــا بـــوعـــود 
ــه لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــتــعــلــقــة  ــقــ ــابــ ســ
بإعادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس، وإعــادة فتح مكتب منظمة 

«التحرير» في واشنطن. 
ولا يعول الفلسطينيون كثيراً 
عــلــى الــجــهــد الأمــيــركــي بالنظر إلــى 
استمرار الحكومة الإسرائيلية في 
أي  لكنهم سينتظرون  سياستها، 
تغيير فــي تــل أبيب قبل أن يطلقوا 
أحـــكـــامـــهـــم الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى نــتــائــج 

الجهود الأميركية.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
لصحيفة «إسرائيل اليوم»، إنه «إذا 
كان لدى الرئيس عباس انطباع بأنه 
اتــخــاذ خــطــوات فعلية لتنفيذ  يــتــم 
هذه المطالب، فسوف يفكر في إعادة 

التنسيق الأمني مع إسرائيل».
بــيــرنــز،  وطــــرح بلينكن وقــبــلــه 
عودة التنسيق الأمني، ورد عليهما 
عباس: «إن أجزاء من نظام التنسيق 
الأمني مع إسرائيل مستمرة، على 
الـــــرغـــــم مـــــن إعــــــــلان تـــجـــمـــيـــد كـــامـــل 
للتعاون الأمــنــي الأســبــوع الماضي، 
لــلــجــيــش  أعـــــقـــــاب هــــجــــوم دامٍ  فـــــي 
تل خلاله ١٠ 

ُ
الإسرائيلي في جنين ق

فلسطينيين».
وقــــال عــبــاس لــبــيــرنــز، بحسب 
إلــى «القناة  مــســؤول مطلع تــحــدث 
ــادل  ــبــ تــ «إن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ  «١٢
ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــع  المــــعــ
ــكــــون رئــيــســي  ــــو مــ ــيــــل - وهــ ــرائــ إســ
ــة –  ــاسـ ــعـــلاقـــات الأمــــنــــيــــة الـــحـــسـ ــلـ لـ
التابعة  قـــوات الأمـــن  مــســتــمــر، وإن 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــواصــل 
عملها في المناطق الفلسطينية، لكن 
التنسيق الأمــنــي ســيــعــاد بالكامل 

بمجرد عودة الهدوء».

الرئيس الفلسطيني يتحدث في مستهل اللقاء مع بلينكن (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١ - Wednesday - العدد ١٦١٣٦ Issueأخبار

بدء مناقشة «سلام جوبا» في الخرطوم... ووفد إلى القاهرة اليوم

دعم دولي وإقليمي لتطوير «الاتفاق الإطاري» السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

بدأ في الخرطوم أمس (الثلاثاء) 
مؤتمر «اتفاق جوبا لسلام السودان 
واستكمال السلام»، امتداداً لسلسلة 
الــورشــات والمــؤتــمــرات التي أعلنها 
الموقعون على الاتفاق الإطــاري من 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وذلــــك رغــم 
مقاطعة حركتي «العدل والمساواة» 
و«تحرير السودان»، أكبر الموقعين 
على اتــفــاق جــوبــا لــلــســلام، والــذيــن 
ينتظر أن يغادروا اليوم (الأربعاء) 
إلـــــى مــــصــــر، اســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــبـــادرة 
المــصــريــة. وتستمر أعــمــال المؤتمر 
عـــدة أيــــام، لــبــحــث الــتــحــديــات التي 
واجــــهــــت الاتـــــفـــــاق، وآلــــيــــات إكـــمـــال 

تنفيذه.
ويــــنــــاقــــش المــــؤتــــمــــر اتـــفـــاقـــيـــة 
السلام الموقعة في عاصمة جنوب 
الـــســـودان جــوبــا، أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٠، بــين حــركــات مسلحة 
والــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، ومــراجــعــة 
ــاب تــعــثــر تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة،  ــبــ أســ
ــتـــي  ــات الـ ــســ ــلــ ــجــ ــن الــ ــ ــدد مــ ــ ــ ــر عــ ــبــ عــ
أيــــام، والــتــعــقــيــدات التي  تستمر ٣ 
لازمــت التنفيذ، وخطط استئناف 
مــفــاوضــات الـــســـلام مـــع الــحــركــتــين 
غير الموقعتين: «الحركة الشعبية 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــودان– عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لـــتـــحـــيـــر الـ
الــحــلــو، وحــركــة تــحــريــر الــســودان– 

عبد الواحد النور».
وخــــــاطــــــب المـــــؤتـــــمـــــر كــــــــلاً مــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة 
الــتــرويــكــا (الـــنـــرويـــج، وبــريــطــانــيــا، 
والولايات المتحدة) والآلية الدولية 
الثلاثية (الأمــم المتحدة، والاتحاد 
الأفــريــقــي، والإيــــغــــاد)، إضــافــة إلــى 
ممثل عــن الــــدول الــضــامــنــة لاتــفــاق 
الــســلام، وشــهــود الاتـــفـــاق، وعضو 
ــيــــادة الـــطـــاهـــر حــجــر  مـــجـــلـــس الــــســ
ممثلاً عن القوى الموقعة، وبمشاركة 
واســـطـــة مـــن الـــقـــوى المــوقــعــة وغــيــر 
الموقعة والنساء والشباب، وآخرين.

ــلـــو المـــجـــتـــمـــعـــين  ــثـ ــمـ ــن مـ ــ ــلــ ــ وأعــ
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي فـــي كــلــمــاتــهــم 
لـــلـــجـــلـــســـة الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة، دعــــهــــم 
الـــكـــامـــل لـــلـــمـــؤتـــمـــر، ومـــــا يــتــوصــل 
إليه، واعتبروه استكمالاً للاتفاق 
ــــاري والـــوصـــول بــه إلـــى اتــفــاق  الإطـ

نهائي ينهي الأزمات السودانية.
ــام،  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ ــ وقـــــــــال مـــمـــثـــل الأمـ
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
الانتقال في السودان «يونتامس»، 
ــزء مــن  ــ ــي كـــلـــمـــة، إن «المـــؤتـــمـــر جـ فــ
لــلــوصــول لاتــفــاق  الــرامــيــة  العملية 
نــهــائــي شــامــل، وإنـــه لا يــهــدف إلــى 
ــيــــة؛ بــل  ــاقــ ــفــ تـــعـــديـــل أو إلــــغــــاء الاتــ

يهدف استكشاف دوافــع النزاعات 
وســبــل تنفيذ الاتـــفـــاق، والــوصــول 
ــكـــار لاســتــكــمــال عــمــلــيــة الــســلام  لأفـ
مع الحركات المسلحة غير الموقعة 
على اتفاق جوبا (الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز 
الــحــلــو، وحـــركـــة تــحــريــر الـــســـودان 

بقيادة عبد الواحد النور)».
الــســيــادة،  وقـــال عضو مجلس 
وأحد الموقعين على الاتفاق عن حركة 
«تجمع قــوى تحرير الــســودان»، إن 
«توقيع الاتفاق الإطاري يعد مدخلاً 
سليماً لــلــوصــول لــلــدولــة المــدنــيــة»، 
كاشفاً عن «تفاهمات» مع الرافضين 
لـــلاتـــفـــاق الإطــــــــاري: «حـــركـــة الــعــدل 
والمــســاواة بقيادة جبريل إبراهيم، 
وحركة تحرير السودان بقيادة مني 

أركو مناوي».
وأرجـــــــــع حـــجـــر تـــعـــثـــر تــنــفــيــذ 
ــبــــاب ســيــاســيــة  ــــى أســ الاتـــفـــاقـــيـــة إلـ
واقــتــصــاديــة نــجــمــت عــن الانــقــســام 
بــين شــركــاء الانــتــقــال، وهــي إشــارة 
ــا  ــذهـ ــــي اتـــخـ ــتـ ــ إلـــــــى الإجـــــــــــــــراءات الـ
قـــائـــد الــجــيــش فـــي أكـــتـــوبـــر ٢٠٢١، 
واعتبرتها القوى المدنية «انقلاباً 
عسكرياً»، وأكد أن تنفيذ الاتفاقية 
رهين بتكوين حكومة مدنية تضع 
في أولوياتها صناعة السلام، ودعا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــدعـــم الـــســـودان 
والانتقال المدني الديمقراطي، من 

أجل تحقيق السلام والاستقرار.
ووفقاً للقيادي في حزب الأمة، 
محمد عادل، ينتظر أن يغادر اليوم 
(الأربعاء) وفد من كل من: «تحالف 
الــوطــنــي» بقيادة مبارك  الــتــراضــي 
المهدي، والحزب القومي السوداني، 
ــاواة بــقــيــادة  وحـــركـــة الـــعـــدل والمــــســ
جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، وحـــركـــة تــحــريــر 
السودان بقيادة مني أركو مناوي، 

ــامــــي نـــبـــيـــل أديــــــــب، وعــضــو  ــحــ والمــ
مــجــلــس الــســيــادة مــالــك عــقــار أيـــر، 
وكــتــلــة الــتــراضــي الــوطــنــي بــقــيــادة 
التجاني السيسي، وقــادة الجبهة 
إلـــى العاصمة  الــثــوريــة، وآخـــريـــن، 
المـــــصـــــريـــــة الــــــقــــــاهــــــرة، اســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــبــادرة المــصــريــة الــتــي رفضتها 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
وكانت الآلية الدولية الثلاثية 
ــر الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيـ ــيـ ــولــــى تـــسـ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــت الــــدعــــوات  ــ ــد وزعــ الـــســـيـــاســـيـــة، قــ
للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري 
وقـــــــوى اتــــفــــاق جــــوبــــا، وأصــــحــــاب 
المـــصـــلـــحـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــدنـــيـــة 
ــة، ولـــجـــان  ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ ــة والـ ــويـ ــسـ ــنـ والـ
المقاومة، وكافة شرائح المجتمع من 
ولايات البلاد كافة، بما يضمن أكبر 
مشاركة في العملية، لا سيما بين 

المتأثرين بالحروب مباشرة.
ورفـــــــضـــــــت حــــــركــــــتــــــا: الـــــعـــــدل 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، 
وتحرير السودان بقيادة مني أركو 
ــاري،  مـــنـــاوي، تــوقــيــع الاتـــفـــاق الإطــ
وأعــلــنــتــا مــبــكــراً عـــدم مشاركتهما 
ــتـــي انــطــلــقــت أمـــس  ــة الـ ــورشــ فــــي الــ
ــذلـــك أن  (الــــثــــلاثــــاء)، واشـــتـــرطـــتـــا لـ
ــة ســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــتـ تــــشــــاركــــا ضــــمــــن كـ
انــضــوتــا لــهــا مـــؤخـــراً، تــحــمــل اســم 
«الكتلة الديمقراطية»، وهــو الأمر 
ــالــــف الـــحـــريـــة  ــه تــــحــ ـــــذي يــــرفــــضــ الـــ
ــمــــســــك بـــتـــوقـــيـــع  ــتــ ــيــــر، ويــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ

الحركتين منفردتين.
بيد أن تطوراً لافتاً حدث أول من 
أمس، إذ أعلن سليمان صندل -وهو 
قــيــادي فــي «الكتلة الديمقراطية»- 
أن اجتماعاً بين قادة الكتلة ونائب 
ــيــــادة مــحــمــد  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــســ رئــ
حــمــدان دقلو «حميدتي» استطاع 
إذابــــــــة كــثــيــر مــــن الـــجـــلـــيـــد، وأنـــهـــم 

توصلوا لاتفاق على ما أطلق عليه 
٩٥ في المائة من القضايا الخلافية؛ 
لكن بياناً صدر باسم الكتلة قلل من 
تصريحات صندل، واعتبرها غير 

مجمع عليها.
وكــان رئيس مجلس السيادة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، قــــد أعــلــن 
انـــســـحـــابـــه مــــن مـــحـــاولـــة الــتــوفــيــق 
عين والرافضين للتوقيع، 

ِّ
بين الموق

ــلـــه فـــــي تـــحـــقـــيـــق قــــــدر مــن  إثــــــر فـــشـ
التوافق يسمح بتوقيع الرافضين، 
واســتــطــاع نائبه «حميدتي» كسر 
الجمود الذي شاب تلك المفاوضات.

وقــبــيــل انــطــلاقــة الـــورشـــة، قــال 
المتحدث باسم العملية السياسية 
خالد عمر يوسف، في تصريحات، 
إن الآلية الثلاثية التي تتولى تيسير 
الــعــمــلــيــة أبــلــغــت تــحــالــفــه «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» اعـــتـــذار الــحــركــتــين عن 
المشاركة في الــورشــة، وأكــد المضي 
قدماً في ورشات العمل بغض النظر 
عن مشاركة أو عزوف الحركتين عن 
المشاركة في الورشة، وأن المناقشات 

معهما لن تتوقف.
وغداة توقيع الاتفاق الإطاري 
بـــــين المــــدنــــيــــين والــــعــــســــكــــريــــين فــي 
٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢ 
ــيــــم ٥  ــنــــظــ ــي، أعــــــلــــــن عـــــــن تــ المــــــــاضــــــ
ــاركــــة فــي  ورشــــــــات لـــتـــوســـيـــع المــــشــ
ــي: «قــضــايــا  ــ ــة، هـ ــاسـ قـــضـــايـــا حـــسـ
الــســلام، وقضايا الإصـــلاح الأمني 
ــة  ــدالــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــري، وقــــضــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ
والعدالة الانتقالية، ووضــع شرق 
السودان، فضلاً عن تطوير عملية 
تــفــكــيــك نــظــام الــثــلاثــين مـــن يونيو 
تــكــون  (حــــــــزيــــــــران)»، ويـــنـــتـــظـــر أن 
لجان الصياغة قد أكملت صياغة 
توصيات الورشة الأولى، والمتعلقة 

بتفكيك نظام الإسلاميين.

شكري التقى بلينكن ولافروف

رسخ «نهجاً متوازناً» في العلاقات مع أميركا وروسيا
ُ
مصر ت

ــة الــروســيــة- الأوكــرانــيــة  فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــ
التي أدت إلى ظهور بوادر «حرب باردة جديدة» بين 
روسيا من جانب، والغرب بزعامة الولايات المتحدة 
الأميركية من جانب آخر، يبدو أن مصر قد نجحت 
في أن تُرسخ «نهجاً متوازناً» في علاقاتها الدولية، 
واستطاعت أن تحقق «معادلة صعبة» تحافظ من 
خــلالــهــا عــلــى عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مـــع واشــنــطــن 

وموسكو، حسب خبراء.
المــتــوازن فــي العلاقات الدولية،  النهج المــصــري 
ر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،  عبَّ
بقوله إن «روسيا تقدر عالياً الموقف المصري المتوازن 
والمــدروس من مختلف القضايا الإقليمية، والسعي 

لإيجاد الحلول بشأن كثير من الأزمات».
جاءت تصريحات لافروف، في مؤتمر صحافي 
مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري (الـــثـــلاثـــاء) في 
العاصمة الروسية موسكو، أكد خلاله الطرفان «عمق 
البلدين». وقال شكري  العلاقات الاستراتيجية بين 
إن «العلاقات الروسية- المصرية تاريخية وعميقة، 
ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين 

عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
تأكيد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري قــوة العلاقات 
الــتــاريــخــيــة مــع روســـيـــا، ربــمــا لا يختلف كــثــيــراً عن 
الــعــلاقــات المــصــريــة- الأميركية (الاثــنــين)  حديثه عــن 
خــــلال لــقــائــه ونــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، 
والــذي أشــار فيه إلــى «التقارب الواسع في المصالح 

الاستراتيجية بين البلدين».
ــلـــشـــؤون  ــلــــس المـــــصـــــري لـ ــــر المــــجــ ــــديـ ويُــــــرجــــــع مـ
الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، عزت 
سعد، قدرة مصر على تحقيق «التوازن الصعب» في 
علاقاتها مع موسكو وواشنطن، إلى تبني القاهرة 

«نهجاً سياسياً لا ينحاز لطرف بعينه».
«الشرق الأوسط»، إن «هذه السياسة  وقال سعد لـ
المتوازنة هي ما لمح إليها وزيــر الخارجية الروسي 
في تصريحاته، والتي لا بد من أن يقدرها الجانب 
إلــى أن «الــقــاهــرة لديها مصالح  الأمــيــركــي»؛ مشيراً 
اقتصادية متعددة مع الجانب الروسي، إلا أن هذا لم 

يؤثر على موقفها من الأزمة الروسية- الأوكرانية».
ــذه الــســيــاســة المــتــوازنــة  ويــشــيــر عـــزت إلـــى أن هـ
ظهرت بوضوح مع بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية، 
فــعــلــى الــرغــم مــن تــصــويــت مــصــر فــي الأمــــم المــتــحــدة 
لصالح قرار يدين روسيا، في مارس (آذار) الماضي، 
فإن الخارجية المصرية أصــدرت بياناً أوضحت فيه 
موقفها من الأزمــة، مؤكدة «ضــرورة البحث عن حل 

سياسي سريع لإنهائها، مع إدانتها لسياسة المعايير 
المزدوجة التي دفعت المجتمع الدولي للتكتل لمواجهة 
موسكو». وتعتبر مصر «شريكاً استراتيجياً لكل من 
أميركا وروسيا»، حسب الدكتورة نورهان الشيخ، 
الــقــاهــرة، التي  الــعــلــوم السياسية بجامعة  أســتــاذة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «هــذه  أكــدت فــي تصريحات لـــ
الشراكة تدفع موسكو وواشنطن إلى الحرص على 
علاقاتهما مع القاهرة». وأوضحت نورهان الشيخ أن 
«موسكو ليست لديها مشكلة، فهي تعتمد سياسة 
مفادها أن من ليس ضدي فهو معي، في حين أدركت 
واشنطن أن هناك حدوداً للضغط على الدول الأخرى، 
ومنها مصر، ما جعلها تقبل بمساحة من التوازن 

في العلاقات».
ولا تخفي القاهرة اعتمادها «النهج المتوازن» 
في سياستها الخارجية، ففي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، تفاعل السفير بسام راضي، بصفته متحدثاً 
الــوقــت، مع  رسمياً باسم الرئاسة المصرية فــي ذلــك 
سؤال لمواطن على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم 
الرئاسة على «فيسبوك»، بشأن طبيعة علاقات مصر 

مع كل من: أميركا، وروسيا، وأوروبا، والصين.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي، حــيــنــهــا، إن «مــصــر 
لها علاقات صداقة متوازنة مع جميع دول العالم، 
أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح 
المــشــتــركــة، وعــــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الأمـــــر بــطــبــيــعــة الـــحـــال يــنــطــبــق على 
الأزمـــة الحالية بــين روســيــا وأوكــرانــيــا». وذهــب إلى 
أن «الــقــاهــرة تربطها عــلاقــات طيبة جــداً مــع جميع 
أطــراف الأزمــة، سواء كانت أطرافاً مباشرة: روسيا، 
الــدول  وأوكــرانــيــا، ودول (الــنــاتــو)، أو غير مباشرة: 
الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة».

ــار لافــــروف إلــى  وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي أشــ
أنــه «تلقى رسالة من نظيره الأميركي، نقلها وزير 
الــخــارجــة المـــصـــري»، مــا دفـــع مــراقــبــين لــلــحــديــث عن 
إمكانية أن «تلعب مصر دور الوسيط لحل الأزمــة 
الأوكرانية»، لا سيما أن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، كان قد «عرض التوسط لحل الأزمة» خلال 
الـــذي استضافته  المــنــاخ «كـــوب ٢٧»  كلمته بمؤتمر 
مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال إنه 

«مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب».
ــوازن فـــي الــســيــاســة المـــصـــريـــة ربــمــا  ــتــ الــنــهــج المــ
يؤهلها «للارتقاء إلى مرحلة الوساطة بين أميركا 
ــة الأوكـــرانـــيـــة»، حــســب نــورهــان  وروســـيـــا لــحــل الأزمــ
إلــى رسالة بلينكن التي نقلها  الشيخ التي أشــارت 
شكري إلى لافروف خلال لقائهما (الثلاثاء)، وقالت 
إن «مــصــر يمكن أن تلعب دوراً مهماً فــي التسوية، 
وتــهــدئــة المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، كــونــهــا تــمــتــلــك قــنــوات 

مفتوحة مع جميع الأطراف.

القاهرة: فتحية الدخاخني

محطة «الضبعة» وواردات القمح والأزمة الأوكرانية... أبرز محاور اللقاء

شكري ولافروف يبحثان في موسكو علاقات التعاون والمستجدات الدولية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــا عــلــى  ــيــ ــدت مـــصـــر وروســ ــ أكــ
أهمية تطوير العلاقات الثنائية 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات  ــلـــديـــن عـ ــبـ بــــين الـ
كافة. وتناولت المباحثات، التي 
جمعت وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، ونظيره المصري 
سامح شكري، في موسكو، أمس 
ــــدداً مــــن الــقــضــايــا  (الــــثــــلاثــــاء)، عــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ولا سيما 

الأزمة الأوكرانية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــر الـ وقــــــــــــال وزيــــــــــ
المــــصــــري، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن «مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــع 
نظيره الروسي ركزت على الهدف 
المــشــتــرك لــتــطــويــر الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــشــعــبــين، 
وأثـــــر ذلــــك عــلــى جـــهـــود الــتــنــمــيــة 
ــــى أن  الاقــــتــــصــــاديــــة». وأشــــــــار إلــ
المــفــاوضــات مــع لافـــروف «امــتــدت 
ــنـــاولـــت  ــثــــر مــــن ســـاعـــتـــين، وتـ لأكــ
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
والأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــــشــــتــــرك، ومـــن  ذات الاهــــتــــمــــام 
بينها ليبيا وسوريا وفلسطين»، 
مــؤكــداً «اهــتــمــام مصر بالتوصل 
إلى الظروف التي تسمح بانتهاء 
المواجهة العسكرية في أوكرانيا».

بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
الــروســي إنــه «تــم تــبــادل وجهات 
ــر فــــي المــــســــائــــل الإقــلــيــمــيــة  ــظـ ــنـ الـ
والدولية، والتأكيد على ضرورة 
استمرار التعاون الوثيق في الأمم 
المــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن الــســاحــات 

الدولية».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالأزمــــــة 
ــرانـــــــيـــــــة، قـــــــال لافـــــــــــروف إن  الأوكـــــ
ــيـــة  ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــروسـ ــقــ ــ «الــ
ــاذ كــافــة  ــخـ الـــخـــاصـــة مــكــلــفــة بـــاتـ
الإجــــــراءات الـــلازمـــة والــضــروريــة 
الــغــرب في  لــعــدم تحقيق مخطط 
أوكــرانــيــا»، معرباً عــن «استعداد 
بلاده لسماع أي اقتراحات جادة 
لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاع فــــي أوكــــرانــــيــــا 
ــار  ــ ــل». وأشـ ــ ــامـ ــ ــامـــل وشـ بــشــكــل كـ
وزيــر الخارجية الروسي إلى أنه 

«تلقى رسالة من وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، عبر  الأمــيــركــي 
ــم تــقــيــيــم  ــتــ ــــري، ويــ ــــصـ ــره المـ ــيـ نـــظـ
الموقف المتوازن والمسؤول لمصر». 
وتابع: «استمعنا مجدداً من وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري إلــى الرسالة 
ــا أن  ــيـ ـــأن عــلــى روسـ الأمــيــركــيــة بـ
تــــوقــــف هـــــذه الأعـــــمـــــال، وهـــــو مــا 
ســـيـــؤدي إلــــى نـــجـــاح الـــعـــمـــل، إلا 
أن هــــذه الــــدعــــوات هـــي الــوحــيــدة 
التي قدّمها بلينكن». واستطرد: 
«أطـــلـــب مـــن نــظــيــري بــلــيــنــكــن أن 
يــكــمــل رســالــتــه، ولا يــطــالــب فقط 

بخروج روسيا من أوكرانيا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار وزيــــــر 
الخارجية المصري إلى مباحثاته 
مع نظيره الأميركي في القاهرة 
ــال إن «المــبــاحــثــات  ــنــــين)، وقــ (الاثــ
ــيـــة -  تــطــرقــت إلــــى الأزمــــــة الـــروسـ
الأوكــرانــيــة والــتــطــورات المرتبطة 
بــالــصــراع الــعــســكــري»، لافــتــاً إلــى 
ــن الـــرؤيـــة  أن «بــلــيــنــكــن أعــــــرب عــ
الــتــطــورات،  ــذه  الأمــيــركــيــة إزاء هـ
ومــــا هـــو المـــتـــوقـــع خــــلال المـــراحـــل 
المقبلة في هذا الصدد». وأوضح 
أنـــــه «خــــــلال الـــلـــقـــاء مــــع لافـــــروف 
(الثلاثاء)، كانت الفرصة متاحة 

ــيـــة بــشــأن  ــة الـــروسـ لمــعــرفــة الــــرؤيــ
الأزمة».

ــر  ــــري إن «مــــصــ ــكــ ــ وقـــــــــــال شــ
اتــصــالاتــهــا المرتبطة  فــي جــمــيــع 
بــــالأزمــــة الأوكــــرانــــيــــة تـــزكـــي مــن 
أهمية التوصل إلى إطار سياسي 
وتوافق دبلوماسي ومفاوضات 
تـــؤتـــي بــنــتــائــج لإنـــهـــاء الـــصـــراع 
الـــعـــســـكـــري والـــتـــعـــامـــل مــــع كــافــة 
القضايا المرتبطة بــهــذه الأزمـــة، 
ما يلبي مصالح الأطراف كافة». 
وأضــــاف أن «الــقــاهــرة ستواصل 
المتابعة الحثيثة لهذه التطورات، 
فـــــي إطــــــــار الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
الــتــي تجمعها بــأطــراف الــصــراع 
ــاء الـــدولـــيـــين و(الإطـــــــار  ــركــ والــــشــ
المتعدد)، وستستمر في السعي 
لإيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــدبــلــومــاســيــة 

للأزمة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، أكد وزير الخارجية 
المصري أنه «لا غنى عن استمرار 
ــتـــواصـــل بـــين مــصــر وروســـيـــا،  الـ
وإيــجــاد الأطـــروحـــات الــتــي تعزز 
الالتزام بقواعد الشرعية الدولية 
والاعتماد على التوصل إلى حل 
نهائي على أساس حل الدولتين، 

خصوصاً أن روسيا دولة دائمة 
العضوية بمجلس الأمن، وطرف 
في (الرباعية الدولية)، ومهتمة 
بالقضية الفلسطينية، وداعــمــة 

للحقوق الفلسطينية».
وفيما أعرب وزير الخارجية 
الروسي عن تقدير بلاده للموقف 
المـــصـــري «المــــتــــوازن والمـــــــدروس» 
مــن مختلف القضايا الإقليمية، 
لفت وزير الخارجية المصري إلى 
«عــمــق الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن». 
وقـــال شــكــري إن «واردات القمح 
ــم عـــنـــاصـــر الــــعــــلاقــــة بــين  ــ ــن أهــ ــ مـ
الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو، خــصــوصــاً 
أكــبــر مــســتــورد للقمح  أن مــصــر 
ــداً «تــوظــيــف  ــؤكــ ــم»، مــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الــخــاصــة بالعلاقات  كــل الآلــيــات 
بـــين الــبــلــديــن، مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
ــواردات، إلـــى جانب  ــ ــ عــلــى هـــذه الـ
الــتــبــادل التجاري  توسيع رقــعــة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي كـــل المـــجـــالات»، 
أمــلــه فــي «استكشاف  معرباً عــن 
مجالات جديدة وأوسع للارتقاء 

بالعلاقات».
بدوره، أشاد وزير الخارجية 
ــات  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ ــق الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــــروســـــــــي بـ
والاتـــصـــالات الوثيقة مــع مصر، 

وقال إن «حجم التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن وصـــل خـــلال الــعــام 
المــاضــي إلـــى ٦ مــلــيــارات دولار»، 
مشدداً على «ضرورة اتخاذ كافة 
الخطوات الملائمة لتعزيز التقدم 

التجاري».
وأكــــــــد لافــــــــــروف أن «بـــــــلاده 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
مصر فــي ضــوء الاتــفــاق الــذي تم 
توقيعه بين الرئيسين عبد الفتاح 
السيسي وفــلاديــمــيــر بــوتــين في 
سوتشي عام ٢٠١٩»، مشيراً إلى 
«قرب الاحتفال بالذكرى ٨٠ على 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  تــدشــين 

بين البلدين».
ولفت إلى أن «المباحثات مع 
نظيره المصري تناولت كثيراً من 
الــقــضــايــا الــهــامــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، مــن بينها سبل تعزيز 
آفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون فــــــي المـــــجـــــالات 
ــات  ــروعــ ــشــ المــ ــة، ولا ســـيـــمـــا  ــ ــافـ ــ كـ
الاســتــثــمــاريــة، الــتــي مــن ضمنها 
ــاء مــحــطــة الـــطـــاقـــة الــنــوويــة  إنـــشـ
فــــي مـــديـــنـــة الـــضـــبـــعـــة المـــصـــريـــة، 
والــتــعــاون فــي مــجــال الــصــنــاعــة، 
وتــــــوريــــــد الــــقــــمــــح، إضـــــافـــــة إلــــى 

التعاون العسكري».

لقاء موسع يجمع وفدي مصر وروسيا في موسكو (الخارجية المصرية)

الأطراف السودانية تبدأ ورشات مناقشة اتفاق السلام (سونا)
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وه «نقلة نوعية» في مكافحة «الإرهاب»
ّ

خبراء أمنيون عد

سيّرات»؟
ُ
«الم ما هي دلالات استهداف قيادات «القاعدة» و«داعش» بـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثار استهداف قيادي تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» حـــســـان الــحــضــرمــي 
تـــســـاؤلات  بـــطـــائـــرة دون طــــيــــار، 
حول دلالات استخدام الطائرات 
قـــيـــادات تنظيمي  المُـــســـيّـــرة ضـــد 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش». وبحسب 
خـــبـــراء أمــنــيــين، فـــإن «اســتــخــدام 
الــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة ضــــد قــــادة 
ــــش) يُــعــد (نقلة  (الــقــاعــدة) و(داعـ
ــاب)،  نوعية) فــي مكافحة (الإرهــ
لـــقـــدرة هــــذه الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
على إصابة الهدف (أي العناصر 
الإرهابية) بدقة عن بُعد من دون 

تعامل مباشر على الأرض».
ووفـــق وســائــل إعـــلام يمنية 
فإن «الحضرمي، الذي يشار إلى 
أنــــه مـــســـؤول صــنــاعــة (الــعــبــوات 
الـــــنـــــاســـــفـــــة والمــــــتــــــفــــــجــــــرات) فـــي 
تل بغارة لطائرة دون 

ُ
(القاعدة)، ق

طيار». وقال مسؤولان حكوميان 
يمنيان (الثلاثاء)، إن «٣ مقاتلين 
(الــقــاعــدة) لقوا  تــابــعــين لتنظيم 
حتفهم في غارة يشتبه في أنها 
فذت بطائرة مسيّرة أميركية في 

ُ
ن

شمال شرقي اليمن».
وأكد الدكتور خالد عكاشة، 
عضو «المجلس القومي لمكافحة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف» فـــي مــصــر، 
ــز المــــصــــري لــلــفــكــر  ــركــ ومــــديــــر «المــ
والـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة»، أن 
ــقـــاعـــدة)  ــادات (الـ ــيــ «اســـتـــهـــداف قــ

(وداعـــــش) بــطــائــرات مــســيّــرة، له 
ــــلاح مــتــطــور  ــه ســ ــ أنــ فــــي  دلالات 
وحديث وأثبت كفاءة في تعقب 
(الإرهـــــابـــــيـــــين)، كـــمـــا أنـــــه يــخــدم 
مــع الــجــهــد الاســتــخــبــاراتــي على 
الــعــنــاصــر  تــتــبــع  بـــشـــأن  الأرض 

(الإرهابية)».
«الــشــرق  ــاف عــكــاشــة لـــ ــ وأضــ
الأوســط»، أن «الطائرات المسيّرة 
تستطيع أن تُحدد أماكن ومناطق 
وجود العناصر (الإرهابية) بعد 
التأكد مــن أجــهــزة الاستخبارات 
ــالـــدول، وبــعــد ذلـــك تــخــتــار قــوة  بـ
إنـــفـــاذ الــقــانــون وســيــلــة (فــعــالــة) 
ــذه الــــعــــنــــاصــــر»،  ــ ــ ــــداف هـ ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
مــوضــحــاً أن «الــطــريــقــة الــقــديــمــة 
لاستهداف (الإرهابيين) عبر نشر 
القوات بشكل موسع على الأرض 
للقيام بــمــداهــمــات، أصبحت (لا 
تُــســتــخــدم مـــن قــبــل الــــــــدول)؛ لأن 
هــذه العمليات يــحــدث لبعضها 
رصــــــد مـــــن قـــبـــل (الإرهـــــابـــــيـــــين)؛ 
لـــذا بـــدأ الاعــتــمــاد عــلــى عمليات 
قــــــــــــادرة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
ــــعــــد،  ضـــــد (الإرهــــــابــــــيــــــين) عـــــن بُ
عــبــر طــائــرات مــــزودة بــكــامــيــرات، 
ــغـــرف الــعــمــلــيــات فــي  مــرتــبــطــة بـ
الدول، ليسهل المتابعة طوال مدة 
أن  إذ تستطيع  العملية؛  تنفيذ 
تصيب الهدف بدقة، وهي قادرة 
عــلــى اســـتـــخـــدام صـــواريـــخ ذكــيــة 

ومقذوفات دقيقة».
وبحسب المعلومات المتداولة، 
ــرمــــي كــــــان يــشــغــل  فــــــإن «الــــحــــضــ
مــنــصــب نــائــب مـــســـؤول صــنــاعــة 
العبوات الناسفة في (القاعدة)، 

إلا أن قيادة التنظيم كلفته بشغل 
منصب مسؤول صناعة العبوات 
الناسفة والمتفجرات، عقب مقتل 
عــبــد الـــواحـــد الــنــجــدي فـــي غـــارة 
جــويــة»، والحضرمي أحــد «أبــرز 
القيادات العسكرية في (القاعدة) 

باليمن».
ووفـــــــــــــــــق مـــــــــراقـــــــــبـــــــــين، فـــــــإن 
«الــطــائــرات الأميركية دون طيار 
تُــنــفــذ بــين الــحــين والآخــــر غـــارات 
ــة فـــــي عــــــدة مـــحـــافـــظـــات  ــهـ ــابـ مـــشـ
يــــمــــنــــيــــة، أســـــــفـــــــرت عـــــــن تـــكـــبـــيـــد 
(الــقــاعــدة) مــئــات القتلى  تنظيم 

والجرحى».
ويــرجــح أحــمــد بـــان، الخبير 
المــــصــــري فــــي الــــشــــأن الأصــــولــــي، 
أن «تكون الطائرة المسيّرة التي 
استهدفت الحضرمي أميركية»، 
ــرار اســتــهــداف  ــكـ لافــتــاً إلــــى أن «تـ
ــاعــــدة) بــالــطــائــرات  ــقــ ــيــــادات (الــ قــ
المـــســـيّـــرة؛ لأن واشـــنـــطـــن راكــمــت 
خبراتها في هذا السياق وحققت 
ــن قـــبـــل فــي  ــ ــات كـــثـــيـــرة مـ ــاحــ نــــجــ

استهداف قيادات (القاعدة)».
ودلل على ذلك بأن «واشنطن 
لــديــهــا خــط ثــابــت فــي اســتــهــداف 
قادة التنظيمات (الإرهابية)، ما 
يمكن وصفه باستراتيجية قطع 
الـــرؤوس، وقــد بــدأت واستهدفت 
مــــــــن قـــــبـــــل الـــــهـــــيـــــكـــــل الـــــقـــــيـــــادي 
(القاعدة) منذ عام ٢٠٠٢، وعلى  لـ
مدار أكثر من ٢٠ عاماً لم تتوقف 
واشــنــطــن عــن اســتــهــداف قــيــادات 
(القاعدة) الموضوعة على قوائم 
«الشرق  لـ (الإرهابيين)»، مضيفاً 
ــيــــام واشــنــطــن  الأوســـــــــط»، أن «قــ

بــتــســريــع الــعــمــلــيــات بــاســتــهــداف 
قيادات (القاعدة) أخيراً في اليمن، 

ــادة  ــ ــا مـــرتـــبـــط بـــمـــحـــاولـــة إعـ ــمـ ربـ
(الــقــاعــدة) ترميم هياكله هناك، 

في محاولة للتموضع من جديد 
وكسب عناصر جديدة».

و«الـــقـــاعـــدة» مـــا زال يــعــانــي 
مــــن أزمـــــــة عـــــدم وجـــــــود «خــلــيــفــة 
لأيــمــن الـــظـــواهـــري»، الـــذي قتلته 
الولايات المتحدة في أواخر يوليو 
(تموز) الماضي. وكان مسؤولون 
أميركيون قد قالوا في تصريحات 
ســـابـــقـــة، إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته 
طائرة مسيّرة، في حين كان يقف 
فــــي شـــرفـــة مـــنـــزل يــخــتــبــئ فــيــه، 
في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن 
قــوات خاصة مــن البحرية  قتلت 
الأمــيــركــيــة أســـامـــة بـــن لادن قبل 

أكثر من عقد من الزمن».
وعودة إلى الدكتور عكاشة، 
الـــذي أكــد أن «الــطــائــرات المسيّرة 
أحدثت (نقلة نوعية) في مكافحة 
(الإرهــــاب) بطريقة تُحافظ على 
قــــــــوات (مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فــي 
الــــدول)، وتحقق نتائج أفضل»، 
لافتاً إلى أنه «تم استهداف العديد 
مــن قــيــادات (داعـــش) و(الــقــاعــدة) 
عبر الطائرات المسيّرة، في كثير 
ــــدول، ونــفــذتــهــا قــــوات هــذه  مــن الـ

الدول».
ويشار إلى أن «القاعدة» ليس 
وحده من تم استهداف قادته؛ بل 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أعلن مقتل أبو الحسن الهاشمي 
زعيم «داعش» السابق، في عملية 
الــســوري الحر»  ذها «الجيش 

ّ
نف

بمحافظة درعـــا جــنــوب ســوريــا. 
وفي فبراير (شباط) ٢٠٢٢ أعلنت 
ــــات المـــتـــحـــدة مــقــتــل زعــيــم  ــــولايـ الـ
ــو إبــراهــيــم  ــبـــق أبــ ــــش» الأسـ ــ «داعـ
الــقــرشــي خـــلال غـــارة  جــويــة على 

تل 
ُ
شمال إدلب غرب سوريا. كما ق

الزعيم الأسبق أبو بكر البغدادي 
خـــلال ضــربــة أمــيــركــيــة فــي إدلــب 
شمال غربي ســوريــا فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٩.
وهنا أكد الخبير أحمد بان، 
أن «الاعتماد على الطائرات دون 
طيار أو الصواريخ في استهداف 
(الإرهابيين) يعود إلى الطبيعة 
الجغرافية للمناطق التي توجد 
فيها العناصر (الإرهابية)، وكذا 

تحركات هذه العناصر».
ــر ٢٠٢١ أعـــلـــن  ــوبــ ــتــ أكــ وفــــــي 
الجيش الأميركي أنه قتل قيادياً 
في «القاعدة» بغارة شنتها طائرة 
أميركية مسيّرة، في منطقة بريف 

الرقة شمال شرقي سوريا.
وجدير بالذكر أن «التحالف 
الــدولــي لمكافحة داعـــش» بقيادة 
أمـــيـــركـــا اعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة فــي عــمــلــيــات اســتــهــداف 
قــادة فــي الجماعات «المتطرفة». 
و«قتلت الطائرات المسيّرة خلال 
٥ أشهر مــا بــين مايو (أيـــار) إلى 
ــام ٢٠٢٠،  ــ ــــول) عــ ــلــ ــ (أيــ ســبــتــمــبــر 
(القاعدة) شمال  لـ نحو ١١ قائداً 

سوريا».
ويرى المراقبون أن «(القاعدة) 
خــســر خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
عدداً من القيادات البارزة، أبرزهم 
أبــو فـــراس الــســوري، وأبـــو خلاد 
المهندس، وأبو خديجة الأردني، 
وأبـــو أحــمــد الــجــزائــري، وسياف 
الــرؤوف  التونسي، وحسام عبد 
المــعــروف بــأبــو محسن المــصــري، 

وأبو الخير المصري».

ناشطون على مواقع التواصل من مأرب تداولوا صورة قيل إنها لسيارة الحضرمي

الجمهوريون يسعون لإلغائها «فوراً» مع إبقاء القيود على دخول المهاجرين

«كوفيد ـ ١٩» بايدن يحدد ١١ مايو لإنهاء حالة الطوارئ الخاصة بـ
واشنطن: علي بردى

أبلغ الرئيس الأميركي جو 
بايدن الكونغرس بأنه سينهي 
حالة الطوارئ الوطنية الخاصة 
بــمــكــافــحــة تــفــشــي «كـــوفـــيـــد١٩» 
فـــــي ١١ مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــقـــبـــل، 
فــي خــطــوة تــكــرس الـــعـــودة إلــى 
الحياة الطبيعية، وتعيد هيكلة 
الفيدرالية  الحكومة  استجابة 
للجائحة بعد نحو ٣ سنوات من 
انتشار الفيروس للمرة الأولــى 

في الولايات المتحدة.
واتخذ هــذا الــقــرار في وقت 
أعلن فيه بايدن معارضته جهود 
الجمهوريين في مجلس النواب 
لإنهاء حالة الطوارئ على الفور، 
ــبـــب فـــــي فـــوضـــى  ــتـــسـ خـــشـــيـــة الـ
وتــعــطــيــل الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 

إنهاء الوضع الاستثنائي بشكل 
فــيــمــا يتعلق  مــنــظــم، لا ســيــمــا 
بــســحــب مــعــظــم أمــــــوال الإغـــاثـــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــوبــاء 
وبتطوير اللقاحات والعلاجات. 
وجرى تطعيم معظم الأميركيين 
بالكامل ضد الفيروس، وعادت 
إلـــى طبيعتها.  الــحــيــاة نسبياً 
ومــع ذلـــك، يــمــوت أكــثــر مــن ٥٠٠ 
أمــيــركــي فـــي المــتــوســط كـــل يــوم 

بسبب الفيروس.
وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والــــــخــــــدمــــــات الإنـ
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــــرمــــب، ألـــيـــكـــس عـــــــــازار، حــالــة 
الـــطـــوارئ لــلــمــرة الأولــــى فــي ٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
ومــــدد بـــايـــدن حــــالات الـــطـــوارئ 
مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه فـــي يناير 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، ومـــن  (كــــانــــون 
المـــقـــرر أن تــنــتــهــي صــلاحــيــتــهــا 
فــــــي الأشــــــهــــــر المــــقــــبــــلــــة. وأفــــــــاد 
ــنــــين، بــأن  ــيــــض، الاثــ الــبــيــت الأبــ
بايدن يعتزم تمديدهما لفترة 
وجـــيـــزة حــتــى ١١ مــايــو المــقــبــل، 
محذراً من أن «الإنــهــاء المفاجئ 
لإعلانات الطوارئ من شأنه أن 
يخلق فــوضــى واســعــة النطاق 
وعدم اليقين في كل أنحاء نظام 
الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة؛ لـــلـــولايـــات 
والمستشفيات ومكاتب الأطباء، 
والأهم من ذلك؛ لعشرات الملايين 
ــاف أنــه  ــ مـــن الأمــيــركــيــين». وأضـ
ــن الآثـــــــــار المـــلـــحـــوظـــة لإنـــهـــاء  ــ مـ
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ إلــــغــــاء الــعــمــل 
بإجراء قانوني للصحة العامة 
يحد مــن تدفق المهاجرين على 
الحدود، علماً بأن بايدن حاول 

سابقاً إلــغــاء هــذا الإجـــراء الــذي 
يحمل رقم «٤٢»، لكن ذلك أرجئ 
عــبــر دعـــوى فــي المــحــكــمــة. وقــال 
مسؤول في الإدارة إنه نظراً إلى 
أن الإجراء «٤٢» يتعلق بالصحة 
ــد قــــــــررت «مــــراكــــز  ــقــ ــة، فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها» أنه لن تكون هناك حاجة 
بعد الآن إلــى هــذا الإجــــراء؛ لأن 
فيروس «كورونا» لم يعدّ يمثل 
حالة طوارئ صحية. بالإضافة 
إلــى ذلــك، سمح إعــلان الطوارئ 
لــبــرنــامــج «مــيــديــكــيــد» للرعاية 
الصحية بتوفير تمويل إضافي 
حــتــى يــتــمــكــن عـــشـــرات المــلايــين 
مــن المــســتــفــيــديــن مــن الاحــتــفــاظ 

بمدفوعاتهم أثناء الوباء.
لكن بعض الجمهوريين في 
مــجــلــس الـــنـــواب انــتــقــدوا بياناً 

مــن الــبــيــت الأبـــيـــض، قــائــلــين إن 
ــيـــس مــرتــبــطــاً  لـ الإجـــــــــراء «٤٢» 
بــــحــــالــــة الــــــــطــــــــوارئ الـــصـــحـــيـــة 
الــعــامــة؛ خلافاً لتقدير الرئيس 
ــيــــرون فــي  ــثــ ــد كــ ــ ــؤيـ ــ ــدن. ويـ بـــــايـــ
الحزب الجمهوري إبقاء القيود 
ــريــــن عــبــر  ــاجــ ــهــ ــلــــى تــــدفــــق المــ عــ
ــادّيــــن أن المـــخـــاوف  الــــحــــدود، عــ
الصحية توفر أسباباً معقولة 
للحد منه. وقــال زعيم الغالبية 
الجمهورية في مجلس النواب 
ستيف سكاليس: «يسعدني أن 
أرى البيت الأبيض يحذو حذو 
الجمهوريين في مجلس النواب 
أنــهــم يخططون لإنــهــاء  ويــعــلــن 
طـــوارئ الصحة العامة وإعــلان 
طـــوارئ (كــوفــيــد١٩)، فــي أعقاب 
إعــلانــنــا الأســبــوع المــاضــي أننا 
ــوع على  ــبــ ــذا الأســ ســنــصــوت هــ

الإنهاء الفوري لهذا الإعلان الذي 
الــزمــن»، وأضـــاف أنه  عفا عليه 
«بدلاً من الانتظار حتى ١١ مايو 
المقبل، ينبغي على إدارة بايدن 
الانــضــمــام إلينا الآن فــي إنهاء 
هذا الإعلان على الفور». وكذلك 
قال الناطق باسم لجنة الطاقة 
والــتــجــارة فــي مجلس الــنــواب، 
كريستوفر كريبيتش، في بيان 
إن «أي قرار لإنهاء الإجراء (٤٢) 
الــطــوارئ  لــيــس مرتبطاً بــحــالــة 
الوطنية»، مضيفاً أن «الرئيس 
بــايــدن وحـــده سيكون مــســؤولاً 

عن قرار إنهاء الإجراء (٤٢)».
حتى إذا كان مجلس النواب 
سيصوت لإنهاء حالة الطوارئ 
على الفور، فمن غير المرجح أن 
يــفــكــر مــجــلــس الــشــيــوخ بــقــيــادة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي مـــثـــل هـــذه 

الخطوة. ومع ذلك، اغتنم البيت 
ــيـــض الــلــحــظــة لـــلإعـــلان عن  الأبـ
نيته إنهاء حالة الطوارئ، وإن 

كان ذلك بشكل تدريجي.
وجــادل البيت الأبيض بأن 
ــالـــة الـــطـــارئـــة فــجــأة  ــاء الـــحـ ــهــ إنــ
ــه أن يـــســـبـــب فـــوضـــى  ــأنــ ــــن شــ مـ
وصـــعـــوبـــات لمــتــلــقــي المــعــونــات. 
وقال البيت الأبيض إنه «بسبب 
حــالــة عــــدم الــيــقــين هــــذه، يمكن 
المـــلايـــين  يـــتـــعـــرض عــــشــــرات  أن 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين لــخــطــر فـــقـــدان 
تأمينهم الصحي بشكل مفاجئ، 
ــات لخطر  ــد تــتــعــرض الـــولايـ وقـ
خــســارة مليارات الــــدولارات من 

التمويل».
ويقول مسؤولو الإدارة إن 
توفير وقــت إضــافــي قبل إلغاء 
أوامر الطوارئ سيساعد الأنظمة 

الــصــحــيــة ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات 
الطبية على الاســتــعــداد بشكل 
أفضل للتغييرات. وفــرت حالة 
الطوارئ مرونة إضافية لمقدمي 
الخدمات الصحية في مجموعة 
متنوعة مــن المـــجـــالات؛ بــمــا في 
ــرة المــســتــشــفــيــات  ــ ذلــــك ســعــة أسـ
وإجــراءات الفوترة، وإذا انتهى 
ذلــــــك، فــســيــتــعــين عـــلـــى مــقــدمــي 

الخدمات إجراء تعديلات.
ــيـــراً مــن  ــثـ وحـــــــدد الـــــوبـــــاء كـ
ــى لــرئــاســة  ــ مــعــالــم الــســنــة الأولــ
ــــدن، حـــيـــث أطـــلـــقـــت إدارتـــــــه  ــايـ ــ بـ
أكـــبـــر حــمــلــة لـــقـــاح فـــي الــتــاريــخ 
الأميركي واضطرت إلى التكيف 
مــع المتغيرات الجديدة شديدة 
الـــعـــدوى. ومــنــذ ظــهــور الــوبــاء، 
مــــات أكــثــر مـــن مــلــيــون أمــيــركــي 

بسبب الفيروس.

اجتماع لوزراء دفاع «جوار الصومال» 
تمهيداً لقمة رباعية في مقديشو

القاهرة: خالد محمود

ــاً لـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــعــــســــكــــريــــة ضـــــــد حــــــركــــــة «الـــــشـــــبـــــاب» 
الصومالية المتطرفة، بحث وزراء دفــاع 
الــصــومــال وكينيا وإثــيــوبــيــا وجيبوتي 
فــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، بــمــشــاركــة قــادة 
ــتــــكــــمــــال الـــعـــمـــلـــيـــات  ــبــــل اســ الـــــــقـــــــوات، ســ
«تــحــريــر الـــبـــلاد» مـــن فــلــول  الــعــســكــريــة لـــ
الحركة، وتنسيق الدعم المقدم للصومال 

من دول الجوار.
ــمــــاع تـــحـــضـــيـــراً لــقــمــة  ــتــ ــقـــــد الاجــ ــ وعُـ
ــة،  ــ ــعــ ــ ســـيـــعـــقـــدهـــا رؤســـــــــــاء الـــــــــــدول الأربــ
(الأربــعــاء)، برئاسة الرئيس الصومالي 
حــســن شــيــخ مـــحـــمـــود، وســــط إجــــــراءات 
أمنية وعسكرية مشددة، دفعت الحكومة 
ــا  ــ ــذارهـ ــ ــتـ ــ ـــم اعـ ــديـ ــقــ ــى تــ ــ ــ ــ ــة إل ــيــ ــالــ ــومــ الــــصــ
لــلــمــواطــنــين بــســبــب الـــوضـــع الــنــاجــم عن 
تشديد الإجراءات الأمنية، والتي شملت 
إيقاف الرحلات الجوية وتقييد التنقل. 
وقــال وزيــر الإعــلام داود عويس، إن هذا 
الاجـــتـــمـــاع مـــهـــم؛ لأن «الــــوضــــع الأمـــنـــي 
الحالي فــي الصومال لا يؤثر فقط على 

الصومال، لكن أيضاً على دول الجوار».
بــــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
الصومالي جبريل عبد الرشيد: نحتاج 
«نجاح الحرب الاقتصادية التي فرضتها 
ــفـــيـــف مــــنــــابــــع تـــمـــويـــل  الــــحــــكــــومــــة لـــتـــجـ

الإرهاب».
ورداً على تصريحات المتحدث باسم 
حركة «الشباب» علي طيري، أكد الوزير أن 
الحرب ضد «الخوارج» قرار شعبي، ولن 
تتوقف حتى يتم «تحرير كامل البلاد»، 
لافتاً إلى أن خطاب طيري أثبت أن الحرب 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــخــوضــهــا الــحــكــومــة 
كــلــهــا وأصــبــحــت انــتــصــاراً للشعب 

ُ
آتـــت أ

الصومالي، معتبراً أن التصريحات تعني 
«هزيمة الإرهابيين اقتصادياً».

وشــدد على أن الحكومة هي الجهة 
الــوحــيــدة المــخــولــة لــلــدفــاع عــن ممتلكات 
الشعب الصومالي، لافتاً إلى أن الإرهابيين 
هم من استحلوا دماء المواطنين وأموالهم 

بطرق غير شرعية.
وبــــــعــــــدمــــــا حــــــــث رجـــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال 
الصوماليين على الامــتــثــال لتوجيهات 
الــحــكــومــة بــوقــف المــبــالــغ المــالــيــة الكبيرة 
«ميليشيات الخوارج»،  التي كانت تُمنح لـ
ــر تـــحـــذيـــراً شـــديـــد الــلــهــجــة  ــ ــــوزيـ وجّــــــه الـ
للتجار غير المسجلين في وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، وقـــال إنـــه فــي حــالــة القبض 

عليهم، سيواجهون عقوبة شديدة.
ــد الأزهـــــــــر» لمــكــافــحــة  ــرصــ ودخــــــل «مــ
التطرف، على خط هذه الحرب الكلامية، 
بـــإصـــدار بــيــان (الاثــــنــــين)، اعــتــبــر فــيــه أن 
اتــهــام المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــحــركــة 
الــصــومــال بمحاولة  الإرهــابــيــة، حكومة 
اســتــهــداف الــشــركــات الــتــجــاريــة وإضــفــاء 
الــشــرعــيــة عــلــى ســرقــة مــمــتــلــكــات الــنــاس 
أمــيــركــا، مــحــاولــة لنيل تعاطف  لــصــالــح 
المواطنين وتأييدهم ضد الإجراء الأخير.

وأوضــح أن حركة «الشباب» تحاول 
الإفــــلات مــن الــقــيــود الــحــكــومــيــة الأخــيــرة 
الــتــي تـــم اتـــخـــاذهـــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
مكافحة الإرهـــاب في البلاد التي حققت 
نتائج جيدة حتى الآن، وذلــك عبر وقف 
مــــصــــادر تـــمـــويـــل الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
وفرض السيطرة على أرصدتهم البنكية، 
وهــو الأمــر الــذي يسهم فــي تقييد حركة 
«الــــشــــبــــاب»؛ نـــظـــراً لـــعـــدم تـــوفـــر رواتـــــب 
للمسلحين ومن تم استقطابهم بالترغيب 

المادي من المرتزقة.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الصومالية 
من المنظمات الدولية العاملة في مجال 
الإغــاثــة وتنفيذ المشاريع بنقل مكاتبها 
إلـــى داخـــل الــبــلاد والــعــمــل فــيــهــا، بسبب 
تحسن الــوضــع الأمـــنـــي. ونــقــلــت «وكــالــة 
الــصــومــال الــرســمــيــة لــلأنــبــاء» عــن وزيــر 
التخطيط والاستثمار، أن هذه الخطوة 
ستساهم في تعزيز مساءلة الحكومة لتلك 
المنظمات، وخلق فــرص عمل، بالإضافة 
إلــى وصـــول المنظمات للمستفيدين من 
خدماتها، مؤكداً أن حكومته لن تسمح 
المــؤتــمــرات والتدريبات  الــيــوم بعقد  بعد 

الخاصة بالمنظمات خارج البلاد.

الانتحاري كان يقف في الصف الأول بين المصلين

باكستان: ١٠٠ قتيل في تفجير مسجد الشرطة... والأسر تبحث عن ذويها
بيشاور (باكستان) : «الشرق الأوسط»

ملأت حشود مذعورة المستشفيات 
في بيشاور بباكستان، الثلاثاء، للبحث 
عن الأقارب بعد يوم من تفجير انتحاري 
في مسجد مزدحم داخل منطقة شديدة 
التحصين في المدينة، أسفر عن مقتل 
١٠٠، معظمهم من رجال الشرطة. ويأتي 
الــذي وقــع في منطقة بوليس  الهجوم 
لاينز بعد تصاعد أعمال العنف التي 
تستهدف الشرطة، وهو الهجوم الأكثر 
ــــذي يـــضـــرب هــذه  ــة مــنــذ عـــقـــد، الـ دمـــويـ
المدينة المضطربة الواقعة شمال غربي 
الــحــدود الأفغانية.  الــبــلاد بالقرب مــن 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.
وصـــرخـــت عـــجـــوز تــســيــر بــجــانــب 
سيارة إسعاف تحمل نعوشا «ولدي، 
ابــــــنــــــي»، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان رجــــــــال الإنــــقــــاذ 
الــطــوارئ  إلــى وحــدة  ينقلون الجرحى 
بالمستشفى. وأصيب ما لا يقل عن ١٧٠ 
في الانفجار الذي دمر الطابق العلوي 
مــن المسجد، بينما كــان المــئــات يــؤدون 

صلاة العصر.
وقـــال المــســؤول الــحــكــومــي المحلي 
«رويترز» إن  لـ البارز ريــاض محسود، 
عـــدد الــضــحــايــا سيرتفع عــلــى الأرجـــح 
مع استمرار التفتيش بين الحطام بعد 
مضي أكثر من ٢٤ ساعة على الانفجار. 
وقــال المتحدث باسم منشأة طبية هي 
الأكبر في المدينة في بيان «تم نقل ١٠٠ 
جــثــة حــتــى الآن إلــــى مــســتــشــفــى لــيــدي 
ريـــديـــنـــغ». وتـــقـــول الــســلــطــات إنـــهـــا لا 
تعرف كيف تمكن الانتحاري من دخول 
منطقة بوليس لاينز المحصنة بسلسلة 
من نقاط التفتيش التي يحرسها أفراد 
مــن الــشــرطــة والــجــيــش. ويــعــود تاريخ 
المنطقة إلى الحقبة الاستعمارية، وهي 
معسكر فــي وســـط المــديــنــة قــائــم بــذاتــه 
يسكنه أفراد شرطة من الرتب المتوسطة 
والمـــتـــدنـــيـــة بــصــحــبــة أســــرهــــم. ونـــظـــرا 
لــلــمــخــاوف الأمــنــيــة فــي بــيــشــاور، بُني 
المسجد حديثا للسماح لأفراد الشرطة 

ــادرة المــنــطــقــة.  ــغــ بـــالـــصـــلاة مـــن دون مــ
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع خــواجــة آصـــف، إن 
الانتحاري كان يقف في الصف الأول من 
صفوف المصلين عندما نفذ التفجير. 
والهجوم هو الأســوأ في بيشاور منذ 
التفجيرين الانتحاريين في كنيسة أول 
سينتس (جميع القديسين) اللذين قتلا 
عــشــرات المصلين فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٣، فــي الهجوم الأكــثــر دمــويــة على 
الأقــلــيــة المــســيــحــيــة بــبــاكــســتــان. وتــقــع 
بـــيـــشـــاور عــلــى أطــــــراف أراضــــــي قــبــائــل 
الــبــشــتــون، وهـــي منطقة تــعــج بأعمال 
العنف منذ عقدين. وأكــثــر الجماعات 
المتشددة نشاطا في المنطقة هي «حركة 
طالبان» الباكستانية، وتسمى أيضا 
«حركة طالبان باكستان»، وهي مظلة 
لــجــمــاعــات إســلامــيــة ســنــيــة وطــائــفــيــة 
آبـــاد. ونفت  مــعــارضــة لحكومة إســـلام 
حــركــة طــالــبــان بــاكــســتــان مسؤوليتها 
الـــذي وقـــع أول مــن أمــس  عــن التفجير 

الاثنين رغم أنها كثفت هجماتها منذ 
انسحابها من اتفاق سلام مع الحكومة 

العام الماضي.
وقــال مدير شرطة بيشاور محمد 
حجاز خان لوكالة الصحافة الفرنسية 
إلــــى ٨٩ قتيلا  ارتـــفـــعـــت  الــحــصــيــلــة  إن 
بـــعـــد «وفـــــــــاة ســـتـــة جــــرحــــى مـــتـــأثـــريـــن 
بإصاباتهم». وقــال بــلال أحمد فايزي 
الــطــوارئ: «سنزيل هذا  المتحدث باسم 
الصباح القسم الأخير من السقف المنهار 
لنتمكن مــن انــتــشــال المــزيــد مــن الجثث 
لكننا متشائمون بشأن فــرص العثور 
عــلــى نــاجــين آخـــريـــن». واحــتــشــد المــئــات 
فــي جــنــازة عــرفــان الــلــه مفتش الشرطة 
الذي قتل في الانفجار. وقبل أيام قليلة 
فقط نجا مــن هــجــوم آخـــر، خــلال كمين 
مــــات فــيــه بــعــض زمـــلائـــه. وعـــثـــر خــلال 
الــلــيــل عــلــى تــســع جــثــث تــحــت أنــقــاض 
المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه 
جــراء عصف الانفجار. وقالت الشرطة 

إن المــهــاجــم اجـــتـــاز عــلــى مـــا يــبــدو عــدة 
حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول 
إلى مجمع «المنطقة الحمراء» الذي يضم 
مقرا للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهــاب 
فـــي مــديــنــة بــيــشــاور المــضــطــربــة شــمــال 
غربي البلاد. وقال قائد شرطة بيشاور 
«رويــتــرز» «كـــان تفجيرا  إعــجــاز خــان لـــ
انــتــحــاريــا»، مضيفا أن ١٧٠ أصــيــبــوا، 

بينهم كثيرون في حالة حرجة.
وقـــال خـــان للصحافيين «وجــدنــا 
آثـــــار مـــتـــفـــجـــرات». مــضــيــفــا أن «الأمــــر 
ينطوي على ثغرة أمنية بشكل واضح، 
إذ تسلل الانتحاري عبر المنطقة الأكثر 
ــجــــمــــع». وأشـــــــــار خـــان  ــي المــ ــ تـــأمـــيـــنـــا فـ
إلـــى أن المــســجــد كـــان فــيــه حـــوالـــي ٤٠٠ 
ــال  مـــصـــل، وأن مــعــظــم الــقــتــلــى مـــن رجـ
الــشــرطــة، بــحــســب «رويــــتــــرز». وبينما 
أعلن سربكاف مهمند، أحد قادة حركة 
طالبان باكستان، مسؤولية الحركة عن 
الــهــجــوم، فـــإن المــتــحــدث بــاســم الحركة 

محمد خراساني نفى ذلك، بحسب ما 
ذكرت «الأسوشييتد برس». وفي أحد 
الــشــرطــي وجــاهــات  قـــال  المستشفيات، 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  ــلـــي (٢٣ عــــامــــا)  عـ
ــتُ تــحــت  ــقــ ـــلــ ــاء «عـ ــ ــلاثـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــثـ
الأنــقــاض وفــوقــي جثة رجــل لمــدة سبع 
ســـاعـــات. فــقــدت كـــل أمـــل فـــي الــنــجــاة». 
وقـــال مــســؤول فــي الشرطة إن عشرين 
شرطيا على الأقل دفنوا مساء الاثنين 
فـــي مـــراســـم مـــع حـــرس الـــشـــرف، ولُــفــت 
نعوشهم بالعلم الباكستاني. وتواجه 
باكستان تدهوراً أمنياً منذ أشهر عدّة، 
خصوصاً منذ سيطرة «طالبان» على 
السلطة فــي أفغانستان فــي أغسطس 

(آب) ٢٠٢١.
وبعد سنوات من الهدوء النسبي، 
ذها عناصر 

ّ
تجددت الهجمات التي ينف

مــن حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان» أو من 
تنظيم «داعــــش - ولايـــة خـــراســـان»، أو 
مــجــمــوعــات انــفــصــالــيــة مـــن الــبــلــوش. 
نـــــجـــــاح حـــركـــة  المــــحــــلــــلــــون أن  ويـــــــــرى 
طالبان شجع هــذه الجماعات. وتتهم 
بــاكــســتــان الـــحـــركـــة بــالــســمــاح لبعض 
هذه الجماعات بالتخطيط لهجماتها 
انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما 
تنفيه كابل على الدوام. وقال الشرطي 
شــهــيــد عــلــي (٤٧ عــامــاً) الــــذي نــجــا من 
الانفجار لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ 
التفجير وقع بعد ثوانٍ من بدء الصلاة. 
وأضاف «رأيت دخاناً أسود يتصاعد. 
الــخــارج للنجاة بنفسي»،  إلــى  جــريــت 
ــنـــاس ما  ــى أنّ «صــــرخــــات الـ مــشــيــراً إلــ
زالت تتردد في رأسي. كانوا يصرخون 
طلباً للمساعدة». وفي الأشهر الأخيرة، 
شهدت المدينة هجمات استهدفت بشكل 
أساسي قوات الأمن. وفي مارس (آذار) 
ــاه 

ّ
٢٠٢٢، أســفــر هــجــوم انــتــحــاري تــبــن

تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، الفرع 
المحلّي لتنظيم «داعــش»، على مسجد 
للطائفة الشيعية في بيشاور عن مقتل 
٦٤ شخصاً. وكــان هــذا الهجوم الأكثر 

دموية في باكستان منذ عام ٢٠١٨.

آلات ثقيلة لإزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا بعد يوم من تفجير مسجد للشرطة في بيشاور (أ.ف.ب) 
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رئيس الجزائر يلتقي جنرالاته
وقائد الجيش يشدد على 

«الجاهزية القتالية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــــين شـــــــــدد قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، 
عـــلـــى «الــــجــــاهــــزيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة» لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــــع كـــــــوادر 
عــســكــريــين، عــقــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
«المجلس  تبون، أول من أمس، اجتماعاً لـ
الأعـــلـــى لـــلأمـــن»، حـــضـــره كـــل الــقــيــادات 
الــبــلاد، لكن لم  العسكرية والأمــنــيــة فــي 

يعلَن عن نتائجه.
وأكد بيان من وزارة الدفاع أن رئيس 
أركان الجيش، سعيد شنقريحة، أشرف، 
أمــــس، عــلــى إطــــلاق «أشـــغـــال الاجــتــمــاع 
السنوي لكوادر العتاد العسكري»، في 
«الــنــاحــيــة العسكرية الأولــــى (وســــط)»، 
ــيــــث خــــاطــــب الـــــــكـــــــوادر الـــعـــســـكـــريـــين  حــ
بخصوص «قواعد الجاهزية التي نهدف 
إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانياً، على 
مستوى قــوام المعركة للجيش الوطني 
ــق مـــبـــدأ الــتــكــامــل المــطــلــق  الــشــعــبــي، وفــ
والانسجام التلقائي وظيفياً وعملياتياً، 
بين مختلف المكونات الموجودة بطريقة 
يصبح معها هذا القوام بمثابة الجسد 
الــــذي لا يستقيم حــالــه إلا إذا  الـــواحـــد، 
استقامت كافة أعضائه دون استثناء»؛ 

وفق البيان ذاته.
وأشــار شنقريحة إلــى أن «شبكات 
الإسناد هي بمثابة الشريان الذي يمد 
قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، 
بــكــل مـــا يــحــتــاجــه فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
ــان المـــنـــاســـب بــالــكــمــيــة المــطــلــوبــة،  ــكــ والمــ
ولـــذلـــك نــحــن عــلــى يــقــين تــــام بــــأن قـــدرة 
ــرد الـــعـــســـكـــري ومـــســـتـــواه المــعــنــوي  ــفــ الــ
والنفسي والقتالي، ترتبط كثيراً بكفاءة 
هــذه الشبكات الإســنــاديــة وبمصداقية 
أدائها»، مشجعاً العسكريين على «تثمين 
الــتــجــارب المــتــراكــمــة، وصــقــل الــخــبــرات 
المكتسبة، والوصول بالتالي إلى تحقيق 
أعلى درجات الاستيعاب العميق للمهام 
المنوطة بكم، ضمن سلسلة الدعم الفني 
والحفاظ على الجاهزية على مستوى 
مجمل مكونات الجيش»، وفق ما أورده 

بيان وزارة الدفاع.
ــان الجيش  والــلافــت أن رئــيــس أركــ
كـــثـــف فــــي المـــــــدة الأخـــــيـــــرة مــــن زيــــاراتــــه 
للهياكل العسكرية، ولقاءاته وخطاباته 
ــل فـــــي الــــغــــالــــب مـــضـــمـــونـــاً  ــمـ ــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
سياسياً. ويربط محللون نشاط القائد 
العسكري بمخاوف تــرددهــا السلطات 

بــخــصــوص «تـــهـــديـــدات عــلــى الـــحـــدود، 
ــن الــقــومــي  ــ ــرات تـــحـــاك ضـــد الأمـ ــ ــؤامـ ــ ومـ

انطلاقاً من الخارج».
ــلــــة، لــــم تــصــدر  ــيــــاق ذي صــ فــــي ســ
عــن رئــاســة الجمهورية نتائج اجتماع 
«المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن»، الـــذي أعلنت 
عــقــده أول مـــن أمـــس عــبــر بــيــان نشرته 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا بـــمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. وظهر في صــور الاجتماع 
الرئيس عبد المجيد تبون بصفته وزير 
الدفاع، وقيادات الجيش والأمن الداخلي 

والخارجي، والشرطة والدرك الوطني.
ــلـــى لـــلأمـــن» هيئة  و«المـــجـــلـــس الأعـ
الـــدســـتـــور، تلتئم  «اســـتـــشـــاريـــة»؛ وفــــق 
ــأمـــن الـــبـــلاد  لــبــحــث قـــضـــايـــا مــرتــبــطــة بـ
وسلامة ترابها. ومنذ وصول تبون إلى 
الحكم قبل ٣ سنوات، تكررت اجتماعات 
الــتــي يبحث أعضاؤها  الهيئة الأمــنــيــة 
ــاع عــلــى الــحــدود مــع مالي  ــادة الأوضــ عـ
وليبيا بشكل خاص، وأيضاً مع المغرب 
الذي تصاعدت حدة التوتر معه، منذ أن 
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية 

معه في ٢١ أغسطس (آب) ٢٠٢١.
إلى ذلك، أعلن المحامون بمحافظة 
قــســنــطــيــنــة بــشــرق الـــبـــلاد عـــن مــظــاهــرة 
اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على قتل زميل 
لهم يسمى جمال الدين شــاوي، عثرت 
عــلــيــه قــــوات الأمــــن جــثــة مــدفــونــة ببلدة 
بــمــحــافــظــة ســكــيــكــدة الــقــريــبــة. وأدانــــت 
«منظمة المحامين لناحية قسنطينة»، 
أمــس فــي بــيــان، «الــعــمــل الهمجي الــذي 
تعرض له الأستاذ جمال الدين شاوي، 
منذ يوم اختطافه إلى يوم العثور عليه 

جثة هامدة».
واختفى الضحية السبت الماضي، 
بعد فترة قصيرة من خروجه من بيته 
إلـــــى مــكــتــبــه بـــبـــلـــديـــة تـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
ســكــيــكــدة، والـــتـــي انــتــخــب عــلــى رأســهــا 
ــــدرك  الـ يــــومــــين، عـــثـــر  فــــي ٢٠٢١، وبـــعـــد 
على سيارته وقد تضررت بفعل إضرام 
الــنــار فيها، وبجانبها جبته الخاصة 
بــالمــحــامــاة وبــعــض أغـــراضـــه. وقـــد عُثر 
على جثته فــي مكان آخــر، وآثـــار الذبح 
بـــاديـــة عــلــيــه، وفــــق مـــا نــقــلــتــه الــصــحــف 

أمس.
وقــبــل عـــامـــين، نــشــر المــحــامــي عبر 
حسابه على «فيسبوك» أنه أودع شكوى 
لـــدى الــقــضــاء، يــذكــر فيها أنـــه «تــعــرض 
لمحاولة اغتيال فاشلة». وقال لاحقاً إن 

شكواه «لم تؤخذ بعين الاعتبار».

تونسيون يتساءلون عن مغزى 
إطاحة وزيري الزراعة والتربية

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت الرئاسة التونسية مساء أول 
ــرَي الــزراعــة والتربية  مــن أمــس إقــالــة وزيـ
ــبـــاب، وإن كـــان بعض  مــن دون ذكـــر الأسـ
إلــى نقص بعض  الــقــرار  المراقبين يعزون 
المنتجات الأساسية كالحليب، وإضرابات 
متفرقة في قطاع التعليم. وقالت الرئاسة 
إن الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد قـــــرر «إجــــــراء 
تحوير جزئي عينّ بمقتضاه محمد علي 
البوغديري وزيـــراً للتربية خلفاً لفتحي 
الــســلاوتــي، وعــبــد المــنــعــم بــلــعــاتــي وزيـــراً 
للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 

خلفاً لمحمود إلياس حمزة».
يــأتــي هـــذا الـــقـــرار بــعــد إقـــالـــة وزيـــرة 
ــتــــجــــارة وتـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات فــضــيــلــة  الــ
الرابحي بن حمزة، وفاخر الفخفاخ والي 
صفاقس، ثانية مــدن الــبــلاد، وســط أزمــة 
اقــتــصــاديّــة وانــقــســامــات سياسيّة قــويّــة. 
كما تأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في 
ســيــاق تــوتــر ســيــاســي؛ إذ تــشــهــد الــبــلاد 
انقسامات عميقة منذ قرّر الرئيس سعيّد 
الاستئثار بالسلطات في ٢٥ يوليو (تموز) 
الثانية من  الــدورة  ٢٠٢١، وتعقبان كذلك 
النيابية التي أجريت الأحد،  الانتخابات 
والــتــي شهدت معدل امتناع قياسياً، إذ 
بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم ١١٫٤ 
فـــي المـــائـــة فـــقـــط، وهــــو مـــا قــــال كــثــيــر من 
الــخــبــراء إنـــه يــعــود إلـــى انــشــغــال السكان 
فت هاتان  بمشكلاتهم الاقتصادية. وخلَّ
الإقالتان تــســاؤلات كثيرة وســط الشارع 
الــتــونــســي؛ حــيــث فــســرهــا الــبــعــض بأنها 
تأتي انسجاماً مع خطة الرئيس ضخ دماء 
جديدة في الحكومة، بعد اتهامها بالفشل 
في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
الشائكة، بينما اعتبرها البعض الآخــر 
اســتــجــابــة لــضــغــوط المــعــارضــة، مــن أجــل 
إثــر الانتخابات  تشكيل حكومة جــديــدة 
البرلمانية، وتشكيك بعض الأحــــزاب في 
مشروعية المسار السياسي الذي اختاره 
الرئيس، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية 

منذ ٢٥ من يوليو ٢٠٢١.
ويرى بعض المتابعين أن قرار تعيين 
محمد علي البوغديري وزيراً للتربية يعد 
مفاجأة من العيار الثقيل، على اعتبار أن 
البوغديري يعد قيادياً سابقاً في «اتحاد 
الشغل» (نقابة العمال) الذي أعلن رفضه 
ــيـــس ســـعـــيـــد، وبـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــرئـ تـــوجـــه الـ
وجود خلافات عميقة بين الطرف النقابي 

والحكومة حول عدد من الملفات المعلقة.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تــعــيــين قـــيـــادي 
نقابي على رأس وزارة التربية، قال جمال 
الــســيــاســي التونسي  المــحــلــل  الـــعـــرفـــاوي، 

«الشرق الأوســط»، إن التعيين الرئاسي  لـ
«يحمل رسائل سياسية قوية، فقد عين 
ــغـــل) لمــفــاوضــة  ــن (اتــــحــــاد الـــشـ ــاً مــ ــاديـ ــيـ قـ
النقابية التي عمل  الــقــيــادات  زمــلائــه مــن 
معها لسنوات، وقد تكون في ذلك ترضية 
ــاد، أو مــــحــــاولــــة لــنــقــل  ــحــ ــة لــــلاتــ ــريــ ــاهــ ظــ
مشكلات قطاع التربية إلى قيادي سابق 
من (اتــحــاد الشغل)، له اطــلاع كامل على 
كيفية عمل النقابات، وهــذا مــا سيجعل 
الصراع بين أطراف نقابية من الجانبين».
ــراً  ــ ــ ــاتـــي وزيـ ــعـ ــلـ كــــمــــا أثــــــــار تـــعـــيـــين بـ
للفلاحة والمــوارد المائية تساؤلات كثيرة 
حـــول مــغــزى هـــذا الــتــعــيــين، عــلــى اعــتــبــار 
لــواء فــي جيش الطيران  أن بلعاتي أمير 
التونسي، وحاصل على شهادة عسكرية 
من مدرسة حربية، ولم يسبق له أن عمل 
ــه عـــلاقـــة بــالــفــلاحــة. لكن  فـــي أي قـــطـــاع لـ
بعض المراقبين يرون أن هذين القطاعين 
(الــتــربــيــة والـــفـــلاحـــة)، إضــافــة إلـــى قطاع 
الــتــجــارة والــنــقــل والــصــحــة، يعتبران من 
أهم الأنشطة التي تعيش مشكلات يومية 
كثيرة، لم تتمكن الحكومات السابقة من 
إيجاد حلول لعدد من ملفاتها الشائكة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق أوضــــح الـــعـــرفـــاوي أن 
استفحال عمليات الاحتكار والمضاربة في 
المواد الفلاحية، قد يكون الدافع وراء تعيين 
قــيــادي مــن الــجــيــش الــتــونــســي يستطيع 
ــالـــك الــــتــــوزيــــع لــلــمــنــتــجــات  ــة مـــسـ ــبــ ــراقــ مــ
الــفــلاحــة، وإظـــهـــار الــصــرامــة الـــلازمـــة في 
التعامل مع المحتكرين والمضاربين، على 

حد قوله.
لــكــن بــعــض الــســيــاســيــين يـــــرون في 
المــقــابــل أن الإعــــلان عــن هـــذا الــتــعــديــل في 
تركيبة الحكومة الذي جاء مباشرة بعد 
كشف هيئة الانتخابات عن نسبة المشاركة 
الضعيفة فــي الانتخابات البرلمانية، قد 
ــــى مــلــف  ــام إلـ ــعــ يـــكـــون لــتــوجــيــه الـــــــرأي الــ
آخــــر، غــيــر مــلــف الانــتــخــابــات وتــبــعــاتــهــا 

السياسية.
ــذا الــســيــاق، ولــتــفــســيــر ضعف  فــي هـ
نتائج الانتخابات البرلمانية التي دارت 
خلال جولتين، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 
فــيــهــا حــــدود ١١٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي أقــصــى 
ــال الــرئــيــس ســعــيــد إن نسبة  ــالات، قـ الـــحـ
الــدورة  الإقبال على مراكز الاقتراع خلال 
الثانية للانتخابات البرلمانية «يجب أن 
تُقرأ بشكل مختلف؛ حيث إن ٩٠ في المائة 
من التونسيين لم يشاركوا في التصويت؛ 
لــم يعد يعني بالنسبة لهم  الــبــرلمــان  لأنّ 
شــيــئــاً... ولأن الــعــشــر ســـنـــوات المــاضــيــة، 
جعلت من البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة، 
لذلك فإن العزوف عن الانتخابات هو رد 

فعل من التونسيين».

حداد قال إن مساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من ماكرون قرار البرلمان الأوروبي «فاجأ الرباط»

 نائب مغربي: جزء من الدولة الفرنسية تزعجه انتصارات المغرب
قـــال الــنــائــب المــغــربــي لــحــســن حـــداد، 
ــيـــة المــشــتــركــة  ــبـــرلمـــانـ ــنـــة الـ ــلـــجـ ــيــــس «الـ رئــ
المغربية - الأوروبــيــة»، إن المــغــرب فوجئ 
بمساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين 
ــن الـــرئـــاســـة الـــفـــرنـــســـيـــة قــــــرار الـــبـــرلمـــان  مــ
الأوروبي الصادر ضد المغرب في ١٩ يناير 
(كانون الثاني) الحالي؛ بل وتبنيهم له 

والدفاع والترافع من أجله.
وذكــــــــر الــــنــــائــــب حــــــــداد فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده بمقر «وكالة المغرب العربي 
لــلأنــبــاء»، أمــس، أن الجانب المغربي كان 
يظن أن الفرنسيين «حلفاء»، مبرزاً أن جزءاً 
من الدولة الفرنسية «تزعجه انتصارات 
ــة، وقـــد  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــرب الأمـ ــغــ المــ
استغل هــذه الأزمـــة، كما استغل مــن قبل 
الأخبار الزائفة حول (بيغاسوس)، ليحرك 
الليبراليين الفرنسيين لتبني القرار، الذي 

انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب».
ــداد، وهـــو وزيـــر  ــ ــاف الــنــائــب حـ ــ وأضـ
أنــه «مــن غير المستبعد  سابق للسياحة، 
ــــذه الــــقــــوى هــــي الـــتـــي أقـــحـــمـــت اســـم  أن هـ
المغرب فيما يسمى (قطر غيت)، رغم غياب 
المــغــرب «ليست له  الــدلائــل». موضحاً أن 
مشكلة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، 
ــاء  ــ ــاء ورؤسـ ولا مـــع مــجــلــس قــمــة الــــرؤســ
ــكــــومــــات، الـــــــذي يــــحــــدد الـــســـيـــاســـات  الــــحــ
ــع مــجــالــس  ــات، ولا مــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــة والأولـ ــامـ ــعـ الـ
الوزراء القطاعية؛ الذين يتبنون القوانين 
وينسقون السياسات؛ ولا مع المفوضية 
الأوروبــيــة التي تمثل المصالح المشتركة 
للاتحاد الأوروبي، ولها الصلاحية للدفع 
المــغــرب هــي مع  بــالــتــشــريــعــات... مشكلة 
البرلمان الأوروبي، الذي له الاختصاصات 
المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين 
ـــوزراء والمــصــادقــة  بــشــراكــة مــع مجالس الـ

على الميزانية».

وتابع حداد موضحاً: «لدينا مشكلة 
مع بعض النواب الأوروبيين، الذين كانوا 
دائماً ضد المغرب، واستغلوا أزمة الفساد 
والرشوة وخوف جل البرلمانيين والموقف 
الفرنسيين لتمرير  لليبراليين  المــفــاجــئ 
الــقــرار»، عــادّاً أن قــرار البرلمان الأوروبــي، 
الــــذي أدان وضــعــيــة حــقــوق الإنـــســـان في 
ــــؤول؛ لأنـــه  ــــسـ ــادي وغـــيـــر مـ ــ ــ ــ ــرب «أحـ ــغــ المــ
ضرب عرض الحائط بالآليات المشتركة 
للحوار والتشاور، مثل اللجنة البرلمانية 
المشتركة، والزيارات المتبادلة، والحوارات 
ــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــغـــربـــيـــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــــــين الــ
والأوروبــــيــــة، والـــتـــي هـــي آلـــيـــات كـــان من 
المــمــكــن استعمالها للحديث عــن حقوق 
الإنسان وحقوق الصحافة... وغيرهما».

ــا أشـــــــــار حـــــــــداد إلـــــــى أنـــــــه جــــرى  ــمــ كــ
ــغــــرب كـــثـــيـــراً فــــي الـــبـــرلمـــان  اســـتـــهـــداف المــ
الأوروبــــــي خـــلال ســنــة واحـــــدة، بتوجيه 
١١٢ ســؤالاً في البرلمان ضد المغرب، كما 

جــرى تقديم ١٨ تــعــديــلاً ضــد المــغــرب في 
٢٠٢٢. وقال بهذا الخصوص: «واجهتنا 
عـــراقـــيـــل كـــثـــيـــرة فــــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة؛ 
فـــآنـــدريـــا كــوســولــيــنــو، رئـــيـــس (الــلــجــنــة 
الأوروبية - المغربية)، قاطعنا وتحاشانا، 
وفرنسيسكو جورج، مساعد كوسولينو، 
لا يــجــيــب عــــن رســـائـــلـــنـــا مــطــلــقــاً. وهــــذه 
الــعــراقــيــل وضــعــهــا أنــطــونــيــو بــانــزيــري 
ــة الــــســــابــــق)،  ــركـ ــتـ (رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
وآندريا كوسولوينو (الرئيس الحالي)، 
وفرنسيكو جورج (مساعدهما)، وماريا 
الــحــقــوق بالبرلمان  أريــنــا (رئــيــســة لجنة 
الأوروبي)، وهم ضمن المتهمين بالفساد 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، ومــنــهــم مـــن هو 
معتقل ومنهم من هو مطلوب من العدالة 
البلجيكية». وقال إن هذا العمل المشترك 
«ذهــــــب مـــهـــب الــــريــــح بــفــعــل هـــــذا الـــقـــرار 

الطائش».
في سياق ذلك، عدّ حداد أن خصوم 

ــانـــوا دائـــمـــاً يــحــاولــون تمرير  المـــغـــرب «كـ
قرارات مناوئة للمغرب، لكن تكتل اليمين 
والــوســط واليسار المعتدل كــان يتصدى 
ــاً أن الــــيــــســــار المـــتـــطـــرف  لــــهــــم». مـــوضـــحـ
الأوروبـــي و«الــخــضــر» و«حـــزب التجديد 
الأوروبـــي» بقيادة الفرنسيين «استغلوا 
ــــل الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي  ــة الــفــســاد داخـ ــ أزمـ
ــمـــرروه في  ــيـ ــمـــرروا قــــــراراً مـــا كـــانـــوا لـ ــيـ لـ

الأوقات العادية».
ووفـــــق الـــنـــائـــب حــــــداد؛ فـــإنـــه «حــتــى 
لــم يستطع البرلمانيون  فــي زمــن الأزمـــة؛ 
ــون لـــلـــمـــغـــرب  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــون المـ
ــرار إلا بنسبة ٥٠ فــي المــائــة من  تــمــريــر قـ
المــصــوتــين»، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى غياب 
نحو نصف أعضاء البرلمان الأوروبي عن 
جلسة التصويت على القرار ضد المغرب، 
عادّاً قرار البرلمان الأوروبي «تدخلاً سافراً 
في العدالة المغربية، وتدخلاً في مجريات 

العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

وزراء أفارقة سابقون عدوا وجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي «خطأ سياسياً»

المغرب يستنكر المس بوحدته خلال اجتماع «التعاون الإسلامي» في الجزائر
الرباط: «الشرق الأوسط»

عبر الوفد البرلماني المغربي المشارك 
الـــ١٧ لاتحاد مجالس  الـــدورة  في أشغال 
ــاون  ــعــ ــتــ الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بـــمـــنـــظـــمـــة الــ
الإســلامــي، المنعقدة فــي الــجــزائــر مــا بين 
الــثــانــي) الماضي،  ٢٦ و٣٠ يناير (كــانــون 
عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة 
افتتاح الدورة المذكورة، «وما تضمنته من 
مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، 
وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم 
عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة 

برلمانية غير عضوة فيه».
وســـجـــل الـــوفـــد المـــغـــربـــي فـــي رســالــة 
احــتــجــاجــيــة، وجــهــهــا إلــــى الأمــــين الــعــام 
للاتحاد، أن استضافة غلوريا فلوريس، 
ــنــــي، ودعـــوتـــهـــا  رئـــيـــســـة الـــبـــرلمـــان الأنــــديــ
لــحــضــور الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلاتــحــاد 
ــدورة، «لا  ــ ــلـ ــ ــدن الـــبـــلـــد المــحــتــضــن لـ ــ ــن لـ مــ
تخولان لها في جميع الأحــوال الخوض 
في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص 
المنظمة، أو طــرح أي مسائل خلافية من 
شأنها تقويض روح الإجماع التي تميز 

عملنا الإسلامي المشترك».
الــذي يرأسه  واعتبر الوفد المغربي، 
النائب محمد والزين، الأمين العام لحزب 

الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، أن 
مثل هذه التجاوزات «تجسد خرقاً سافراً 
لأهــداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس 
عــلــيــهــا»، مـــؤكـــداً أنـــه «لا يــمــكــن الــســكــوت 
على هذه الممارسات أو التغاضي عنها»، 
كــمــا أعــــرب عـــن رفــضــه المــطــلــق لمـــا حـــدث، 
ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني 
«جملة وتفصيلاً». ودعا الوفد البرلماني، 
الأمانة العامة، إلى سحب ما تضمنه هذا 
الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول 
الأعــضــاء فــي منظمة التعاون الإسلامي 
«الحرص على  ووثائقها، مطالباً إياها بـ

عدم تكرار ما حدث».
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، قــــال نــاصــر 
بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن حضور 
مــا يــســمــى «الــجــهــمــوريــة الــصــحــراويــة»، 
يشكل «عائقاً مؤسسياً»، و«خللاً» داخل 

منظمة الاتحاد الأفريقي.
ــة الــــــذي اســتــقــبــل   وأوضـــــــح بـــوريـــطـ
ــاء وزراء ووزراء  ــ ــ مـــســـاء الاثــــنــــين، رؤسـ
أفارقة سابقين، موقعين على نداء رسمي 
ــة» من  ــراويـ لـــطـــرد «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــحـ
الاتحاد الأفريقي، المسمى «نداء طنجة»، 
أن «حــــضــــور مــــا يـــســـمـــى (الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــصــحــراويــة) يــشــكــل انــحــرافــاً قــانــونــيــاً، 
تــتــوافــق مــع العناصر المؤسسة  لأنــهــا لا 

للدولة على المستوى الدولي».
بــــــوريــــــطــــــة أن حــــضــــور  وأضـــــــــــــــاف 
الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة «يــشــكــل عائقاً 
مؤسسياً وخللاً داخل المنظمة الأفريقية، 
كــمــا يشكل مشكلة بالنسبة لأفــريــقــيــا»، 
معتبراً أن «خلق هذا الكيان الوهمي يعد 
انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الوحدة 
الوطنية»، ومــشــدداً على أن الجمهورية 
الــصــحــراويــة «تــكــرس أفــريــقــيــا منقسمة 
وتناقضاً» مع ممارسة الاتحاد الأفريقي.

وكـــان المــوقــعــون على «نـــداء طنجة» 
ــي، بــمــديــنــة  ــ ــاضــ ــ ــدوا الـــســـبـــت المــ ــ ــقـ ــ ــد عـ ــ قـ
مراكش المغربية اجتماعهم الأول، لتتبع 
الــذي تميز باعتماد مشروع  النداء،  هذا 
«الــكــتــاب الأبــيــض» بــالإجــمــاع. وفــي هذا 
السياق، اعتبر بوريطة أنه «يمكننا إرساء 
مخطط عمل انطلاقاً من الكتاب الأبيض 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع المــــســــؤولــــين، وتــحــســيــس 
رجــــــال الـــقـــانـــون ووســــائــــل الإعـــــــلام إزاء 
أنـــه «إذا كانت  هـــذا الانـــحـــراف»، مضيفاً 
الجمهورية الصحراوية دولة، فإن مكانها 

الأول يجب أن يكون الأمم المتحدة».
يـــشـــار إلـــــى أن «الــــكــــتــــاب الأبـــيـــض» 
المــعــتــمــد بــمــراكــش أقـــر عــلــى الــخــصــوص 
بــأن وجـــود «الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة»، 
المنبثقة عــن جماعة انفصالية مسلحة، 

داخل الاتحاد الأفريقي، يعكس الهشاشة 
المــؤســســاتــيــة للمنظمة، ويــمــثــل عقبة لا 
ــاج الاقــتــصــادي  ــدمـ ــام الانـ ــدال فــيــهــا أمــ جــ

الإقليمي والقاري.
مـــن جــهــتــهــم، أجـــمـــع رؤســــــاء وزراء 
أفــارقــة عــلــى أن وجــود  ووزراء ســابــقــون 
مـــا يــســمــى «الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة» 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يـــعـــد بــمــثــابــة 
«انحراف قانوني وخطأ سياسي». وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق لــجــزر الــقــمــر، 
ــلـــي، إن  ــيـ ــاسـ ــيــــم المـ فــهــمــي ســعــيــد إبــــراهــ
إعــداد «الكتاب الأبيض» يهدف إلى دعم 
الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ 
ســنــوات فــي مسلسل إقــنــاع بــاقــي الــقــارة 
الــرامــي إلى  الأفريقية بوجاهة المسلسل 
طرد «الجمهورية الصحراوية»، مبرزاً أن 
«هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف 
بــه على مستوى أي منظمة دولــيــة، ولا 
يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي المنظمة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــقــبــل بــهــذا 

الانحراف».
بدوره، أبرز وزير الخارجية الأسبق 
لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب 
لــوبــيــز تـــافـــاريـــس، أن مــشــكــل الــصــحــراء 
المــغــربــيــة «مــشــكــل أفــريــقــي وعلينا داخــل 
منظمتنا الأفــريــقــيــة عـــدم قــبــول كــيــان لا 

تعترف بــه الأمـــم المــتــحــدة كــدولــة». وقــال 
«انــــحــــراف قــانــونــي  إن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــــ
وخلل تاريخي وخطأ سياسي»، مشيداً 
بوجاهة «الكتاب الأبيض» بوصفه آلية 
للترافع والتوضيح، مسجلاً أن «انضمام 
الــجــمــهــوريــة الــوهــمــيــة لمــنــظــمــة الـــوحـــدة 
الأفريقية سنة ١٩٨٢ كــان خطأ سياسياً 
ــاً، ونـــحـــن جــمــيــعــاً مــقــتــنــعــون بــأن  ــادحــ فــ
المنطق والــتــاريــخ والــقــانــون الــدولــي، كل 

ذلك يقف إلى الجانب المغربي».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــور نـــديـــاي،  ــانـ ــــق، مـ ــبـ ــ الـــســـنـــغـــالـــي الأسـ
ــة يــتــمــثــل  ــطــ ــوريــ ــاء بــ ــقــ ــن لــ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ أن الـ
فــــي تـــوضـــيـــح أن وجـــــــود «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــاد الأفــريــقــي  ــحـ الـــصـــحـــراويـــة» داخــــل الاتـ
«يعد بمثابة خلل»، مشيراً إلى أن قبولها 
شكل «انحرافاً قانونياً وخطأ سياسياً». 
كما أبرز ندياي أن «الوقت حان لتعليق 
مشاركة الجمهورية الصحراوية داخــل 
الاتحاد الأفريقي، لأن قبولها شكل خرقاً 
سافراً لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية»، 
مبرزاً أن «الكيان الوهمي ليس بدولة ولا 
يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة 
المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة 
سياسية، كما أنه لا يتمتع بأي قدرة على 

ربط علاقات مع دول أخرى».

لافروف يؤكد «العمل الوثيق» مع مصر لحل الأزمة الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ ــ أكـــــد وزيـ
ــتـــمـــرار  ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، أمـــــــس، اسـ سـ
«العمل الوثيق» مع مصر من أجل حل 

الأزمة في ليبيا.

ــر  ــمـ ــؤتـ وقـــــــــــال لافـــــــــــــروف خـــــــــلال مـ
صحافي مشترك في العاصمة الروسية 
ــع نــظــيــره المـــصـــري ســامــح  مــوســكــو مـ
شكري، إن روسيا «تقيم عالياً»، وتدعم 
جهود مصر من أجل حل الأزمة الليبية 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا وتــنــظــيــمــهــا الـــحـــوار 

الليبي - الليبي. والسبت، أعلن لافروف 
ــارة الــــرئــــاســــة الــكــونــغــولــيــة  ــتـــشـ ومـــسـ
فرنسواز جولي، التزام بلديهما بمزيد 
مــن الــحــوار بــشــأن تسوية الــوضــع في 
ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية 
الروسية، أشار إلى أن «الجانبين ناقشا 

بمواصلة  المتعلقة  الحالية  القضايا 
تعزيز العلاقات الروسية الكونغولية 
الودية، بما في ذلك الخطوات المشتركة 
نحو تنفيذ الاتــفــاقــات القائمة عالية 

المستوى». 
ــد مـــؤتـــمـــر  ــقــ ــو عــ ــكــ ــد مــــوســ ــ ــؤيــ ــ وتــ

ــــذي يــتــوقــع  لــلــمــصــالــحــة فـــي لــيــبــيــا، الـ
الـــرئـــيـــس الـــكـــونـــغـــولـــي رئـــيـــس لــجــنــة 
الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن 
ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، أن يعقد 
قبل هذا الصيف إذا سارت الأمور على 

ما يرام.

«الأعلى للدولة» صادق على آلية لاختيار بعض شاغلي المناصب السيادية

تجدد الاشتباكات في طرابلس بين ميليشيات «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

ــات الـــعـــنـــيـــفـــة  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــددت الاشــ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
بالأسلحة المتوسطة في العاصمة الليبية 
طرابلس بــين ميليشيات مسلحة، تابعة 
لحكومة «الــوحــدة» المؤقتة، برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، وسط تأكيد دولي مجدداً 
على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات من 
الاشتباكات، التي وقعت في ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمس بمنطقة الكريمية، 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، ومــحــيــط 
مشروع إنشاء صالة مطار طرابلس الدولي 
بين مجموعتين مسلحتين تتنافسان على 
الــســيــطــرة فــي المــنــطــقــة، وتــتــبــعــان وزارتـــي 

الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة.
وقــــــــــــــال شـــــــهـــــــود عـــــــيـــــــان إن ســـبـــب 
الاشــتــبــاكــات يــعــود لــرفــض مــجــمــوعــة من 
الزاوية الوقوف في بوابة بطريق المطار، 
ما أدى لاندلاع الاشتباكات بين مجموعات 
من مدينة الزنتان وأخرى من الزاوية غرباً، 
مشيرين إلى أن وساطة محلية من بعض 
أعيان مدينة الزاوية نجحت في إعادة فتح 
الطريق الساحلي، بعد ســاعــات فقط من 
إغــلاقــه بــشــكــل مــفــاجــئ بــســاتــر تــرابــي في 
منطقة «أولاد صقر»، وإشعال النيران في 
الإطـــارات، في ظل التوتر الأمني المستمر 

بالمدينة.
ــة هـــذه  ــبـ ــيـ ــدبـ ــة الـ ــكـــومـ ــلـــت حـ ــاهـ وتـــجـ
التطورات، وقــال المكتب الإعلامي لرئيس 
الــوحــدة، إنــه استقبل ظهر أمــس بــديــوان 
الوزارة آن جيجوين، مديرة شؤون أفريقيا 
والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون 
الــخــارجــيــة والــوفــد المــرافــق لــهــا، بحضور 

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
ونــقــل مــكــتــب الــدبــيــبــة عـــن جيجوين 
تــأكــيــدهــا خـــلال الــلــقــاء عــلــى عـــودة نشاط 
سفارة فرنسا في طرابلس ووجود بعثتها 
بالكامل، كما نقلت تحيات وزيرة أوروبا 
والــشــؤون الخارجية للدبيبة والمنقوش، 
مــؤكــدة أيــضــاً رغــبــة الــتــعــاون مــع حكومة 
ــدة» فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة والــصــحــة  ــ ــوحـ ــ «الـ

والبنية التحتية. فيما أكد الدبيبة رغبة 
حكومته في التعاون في مجالات الطاقة 
البديلة، والاستفادة من الخبرات الفرنسية 
في هذا الملف، مؤكداً ضــرورة دعم فرنسا 
هدف المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية، قصد ترسيخ حالة 
الــدائــم في ليبيا، كما  الاستقرار والــســلام 
أكــد الجميع دعمهم ومساعدتهم جهود 
المــبــعــوث الأمـــمـــي عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي الــتــي 

تهدف إلى إجراء الانتخابات.
فــي غــضــون ذلـــك قـــال عــمــاد الــســايــح، 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه 
بحث أمــس مــع وفــد مــن وزارة الخارجية 
الفرنسية مدى جاهزية المفوضية لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، 
والصعوبات والتحديات التي واجهتها 

خــلال تــأديــة واجــبــاتــهــا، معرباً عــن تطلع 
المـــفـــوضـــيـــة لإجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات «تــتــســم 
بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم 
إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً». 
وأوضح السايح أن الاجتماع ناقش سبل 
استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ على 
جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات 
نــتــيــجــة الـــتـــوافـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــدى 
مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية 
عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف 
لــــكــــوادر الإدارة  والمـــــهـــــارات الانـــتـــخـــابـــيـــة 

الانتخابية.
بـــدوره، أعلن المجلس الأعــلــى للدولة 
ــاع بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــمــ ــتــ المــــصــــادقــــة خــــــلال اجــ
ــة المــقــتــرحــة  ــيــ طـــرابـــلـــس، أمــــــس، عـــلـــى الآلــ
بـــشـــأن اخــتــيــار بــعــض شــاغــلــي المــنــاصــب 

الــســيــاديــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن رفـــض بعض 
أعضاء المجلس هذه الخطوة، ومطالبتهم 
فـــي المــقــابــل بــالــتــركــيــز عــلــى إقـــــرار قــانــون 
المـــشـــري،  أوّلاً. وقـــــال خـــالـــد  الانـــتـــخـــابـــات 
رئيس المجلس، إن اجتماعه السابق مع 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريـــــــة ســلــيــمــان 
الــشــنــطــي فـــي طـــرابـــلـــس، أكــــد أهــمــيــة دور 
الــفــعّــالــة على  الــرقــابــة  الهيئة فــي تحقيق 
الجهات الحكومية، ومدى مطابقة بعض 
الإجـــــراءات والــعــقــود، خــصــوصــاً المتعلقة 
بقطاع النفط، للتشريعات النافذة؛ كما تم 
تأكيد ضـــرورة الــحــد مــن ظــاهــرة التسيب 

الإداري ومكافحة الفساد.
ــد، الــســفــيــر  ــ وكــــــان ريـــتـــشـــارد نـــــورلانـ
والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، قد 
عدّ إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد 

الـــرخـــاء الاقــتــصــادي لكل  مــفــتــاح تحقيق 
الليبيين. وقال مساء أول من أمس في بيان 
عبر «تويتر» إن «خريطة طريق واضحة 
نحو انتخابات حرة، نزيهة وشاملة، تمثل 
أفضل السبل لليبيا مستقرة متحدة، وذات 
ســيــادة يمكن للتجارة فيها أن تــزدهــر»، 
لافــتــاً إلــــى أنــــه اجــتــمــع الــخــمــيــس المــاضــي 
الليبية   - مــع أعــضــاء الجمعية الأميركية 

للأعمال.
بــدوره، قــال عبد الله باتيلي، رئيس 
البعثة الأممية، إنه شارك ناصر بوريطة، 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة المـــغـــرب خــــلال «اجــتــمــاع 
مثمر» في الرباط مساء أول من أمس آراءه 
حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات 
ــى تــجــاوز  ــام إلــ الــشــعــب الــلــيــبــي بــشــكــل عــ
الــجــمــود الــســيــاســي، مــن خــلال انتخابات 
حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية. 
وقال إنه عبّر خلال اللقاء عن «ضرورة أن 
يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت 
واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات 
الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار 
والازدهـــــــــــار»، لافـــتـــاً إلــــى تــأكــيــد بــوريــطــة 
مساندته لبعثة الأمم المتحدة في تنسيق 

الجهود الدولية.
ــالــــد شــكــشــك،  ــاقــــش خــ ــتـــه، نــ مــــن جـــهـ
رئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة، مــع فــرحــات بن 
قــــدارة، رئــيــس المــؤســســة الوطنية للنفط، 
الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها 
على معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ملف 
المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة 
الاتــفــاقــيــات. وخـــلال اللقاء أكــد بــن قـــدارة، 
الـــتـــزام المــؤســســة بــمــلاحــظــات وتــوصــيــات 
الــــديــــوان، لافــتــاً إلـــى اتـــفـــاق الــطــرفــين على 
تكليف مكتب استشاري دولي للمساندة 
ــــق بــعــض  ــيـ ــ ــدقـ ــ ــلــــيــــات فــــحــــص وتـ فــــــي عــــمــ
الاتفاقيات، والعقود والعمليات القائمة 

عليها.
في شـأن مختلف، اجتمع المشير خليفة 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  حفتر الــقــائــد الــعــام لـــ
أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع 
سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، لكنه لم 

يكشف فحوى الاجتماع.

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة خلال استقباله وفداً فرنسياً في طرابلس (الحكومة)
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الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية تسعى لإنشاء محور تقدم جديد في الإقليم

 الهجوم
ّ

سيطرة روسية على قرى في دونيتسك تقربها من باخموت... وكييف تعلن صد

أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــــــروســــــــي، 
ــلــــى قـــريـــة  الـــــثـــــلاثـــــاء، ســـيـــطـــرتـــه عــ
بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت، 
الواقعة شرقاً، التي تشهد منذ فترة 
معارك طاحنة. وقالت وزارة الدفاع 
نـــاجـــحـــة»  ــر هـــجـــومـــيـــة  ــيــ ــدابــ إن «تــ
مــكّــنــت قــواتــهــا مـــن «تــحــريــر قــريــة 
بلاهوداتني الواقعة في جمهورية 
الــشــعــبــيــة»، مستخدمة  دونــيــتــســك 
تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك 
ــا  ــهــ ـــف إنــ ــيـ (شــــــــــــــــرق). وقـــــــالـــــــت كــــيــ
صـــدت هــجــمــات عــلــى بــلاهــوداتــنــي 
وفوليدار. لكن مواقع القتال تكشف 
عن مكاسب روسية واضحة تحدث 
بشكل تدريجي. وقالت بريطانيا، 
فــي تــحــديــث اســتــخــبــاراتــي دوري، 
أمس (الثلاثاء)، إن القوات الروسية 
ربــمــا تــســعــى لإنـــشـــاء مــحــور تــقــدم 
جــديــد فــي دونــيــتــســك، وإن «هــنــاك 
احتمالاً واقعياً أن تواصل روسيا 
تحقيق مكاسب محلية في القطاع».

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الاثــنــين، 
إن روسيا بدأت «انتقامها الكبير» 
مـــن المـــقـــاومـــة الأوكـــرانـــيـــة. ويــحــذر 
زيــلــيــنــســكــي مـــنـــذ أســـابـــيـــع مــــن أن 
ــــدف إلـــــــــى تـــصـــعـــيـــد  ــهــ ــ ــو تــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
هجومها على أوكــرانــيــا بعد نحو 
الــجــمــود الفعلي على  شــهــريــن مــن 
الجبهة المــمــتــدة فــي جــنــوب الــبــلاد 
وشــــرقــــهــــا. وقـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن 
روسيا تشن هجمات في الشرق لا 
هوادة فيها على الرغم من الخسائر 

الفادحة التي مُنيت بها، معلقاً على 
ذلـــك بـــأن مــوســكــو تــثــأر مـــن نــجــاح 
أوكرانيا في طرد القوات الروسية 
مـــن الــعــاصــمــة والــجــنــوب الــشــرقــي 
والـــجـــنـــوب فـــي مــرحــلــة ســابــقــة من 

الصراع.
ورغــــــــــم عــــــــدم وجــــــــــود مـــؤشـــر 
ــع  ــديـــد أوســ ــــوع هـــجـــوم جـ عـــلـــى وقــ
نــطــاقــاً عــلــى الـــحـــدود، قـــال دينيس 
الــــذي نصّبته  الــحــاكــم  بــوشــيــلــين، 
روســيــا على الأجـــزاء التي تسيطر 
عــلــيــهــا مـــن مــنــطــقــة دونــيــتــســك، إن 
القوات رسخت موطئ قدم لها في 
فوليدار، وهي مدينة لتعدين الفحم 
كانت أطلالها معقلاً أوكرانياً منذ 
بداية الحرب. وقال يان غاغين، وهو 
قـــوات من  مستشار لبوشيلين، إن 
مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة 
سيطرت جزئياً على طــريــق إمــداد 
يـــؤدي إلـــى مــديــنــة بــاخــمــوت، التي 
كـــانـــت مـــوضـــع تـــركـــيـــز لــلــهــجــمــات 
الــروســيــة على مــدى شــهــور. وذكــر 
ــة أن مـــقـــاتـــلـــيـــه  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ ــــس  ــيـ ــ رئـ
ســيــطــروا عــلــى قــريــة بــلاهــوداتــنــي، 

الواقعة إلى الشمال من باخموت.
وتــــــقــــــع بــــــلاهــــــوداتــــــنــــــي قـــــرب 
سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم 
الملح، التي سيطرت عليها القوات 
الروسية مؤخراً، عند طريق سريع 
مؤدٍ إلى باخموت. وتسعى روسيا 
منذ أشهر للسيطرة على باخموت، 
في معارك هي الأكثر شراسة، منذ 
أرســـــل الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــل أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر  قـــواتـــه داخــ
(شباط) ٢٠٢٢. وفي نهاية الأسبوع 

المـــاضـــي، أعــلــنــت مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة أن وحــداتــهــا 
تــســيــطــر عـــلـــى بـــلاهـــوداتـــنـــي، لــكــن 
كييف نفت ذلك آنــذاك، وقالت إنها 

صدّت هجمات روسية في القرية.
وقالت التقارير الاستخباراتية 
الــبــريــطــانــيــة إن الـــقـــوات الــروســيــة 

الأرجـــح هجمات حول  ــت على 
ّ
شــن

بـــلـــدتـــي فـــولـــيـــدار وبــافــلــيــفــكــا فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا خــــــلال الأيـــــــــام الـــثـــلاثـــة 
ــافــــت الـــتـــقـــاريـــر أن  ــيـــة. وأضــ المـــاضـ
أن تواصل  «هناك احتمالاً واقعياً 
روسيا تحقيق مكاسب محلية في 
القطاع... ومع ذلك، فمن المستبعد 

أن يكون لدى روسيا عدد كافٍ من 
(بــمــهــام) في  الملتزمة  الــقــوات غير 
كــبــيــر من  نــجــاح  المــنــطــقــة لتحقيق 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة». وأضــافــت 
قــادة  أن  البريطانية  الــدفــاع  وزارة 
الـــقـــوات الــروســيــة يــحــاولــون على 
الأرجح «إطلاق محور تقدم جديد» 

في الأراضي الباقية تحت سيطرة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك، 
وإزاحــــــــة الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة عــن 
باخموت إلى الشمال، وهو التركيز 
ــلـــجـــهـــود الـــهـــجـــومـــيـــة  الـــرئـــيـــســـي لـ
الروسية منذ شهور. وتقع فوليدار 
في أقصى الطرف الجنوبي للجبهة 

الــشــرقــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وتــشــرف 
عـــلـــى خـــطـــوط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
ــدادات إلــى الــقــوات  ــ الــتــي تنقل الإمـ
الجنوبية  الجبهة  عــلــى  الــروســيــة 
المـــجـــاورة. وصــــدّت أوكــرانــيــا عــدة 
هــجــمــات روســيــة عــلــى الــبــلــدة منذ 
ــحــــرب. وقـــــال المــــســــؤول عــن  بــــدء الــ
الأراضـــــــــي، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
روســيــا فــي دونــيــتــســك، إن الــقــوات 
الــروســيــة قـــد ضــمــنــت مــوطــئ قــدم 
داخــل فــولــيــدار منذ شــنّ هجومها 
تــقــول كييف  الأحـــدث هــنــاك، فيما 

إنها صدت الهجوم.
ــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــ ــرئـ ــ وأكــــــــــد الـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مـــجـــدداً 
ضــــــــرورة أن تـــحـــقـــق بـــــــلاده نــصــراً 
كـــامـــلاً، بــعــد عـــام تــقــريــبــاً عــلــى بــدء 
مــــوســــكــــو غـــــزوهـــــا لــــــبــــــلاده. وقـــــال 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي خــطــابــه المــســائــي 
ــه لمــديــنــة  ــ ــارتـ ــ بـــالـــفـــيـــديـــو، عـــقـــب زيـ
ميكولايف، جنوب البلاد: «ينبغي 
أن يخسر الإرهــاب الروسي في كل 
مـــكـــان وبـــكـــل طـــريـــقـــة، وفــــي ســاحــة 
يــبــقــى أي دمـــــار في  المـــعـــركـــة، وألا 
بلادنا». وأضــاف: «لا بد من إعادة 
بناء كل شــيء، وبالتالي إثبات أن 
الحرية أقوى». وقال إنه إلى جانب 
ــإن الأنــشــطــة  المــــبــــادرات الأمـــنـــيـــة، فــ
ــاً، مــشــيــراً  ــيـــة مــهــمــة أيــــضــ ــانـ الإنـــسـ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إلــــى اســتــعــادة 
إمـــــــــــدادات المــــيــــاه فــــي مـــيـــكـــولايـــف، 
ــقــــوات الـــروســـيـــة.  ــتـــي دمـــرتـــهـــا الــ الـ
وجـــــاءت تــصــريــحــاتــه بــعــد رحــلــتــه 
ــوزراء الــدنــمــاركــيــة،  ــ ــ ــ ــع رئــيــســة ال مـ
ــكــــســــن، حـــيـــث زارا  ــريــــدريــ فــ ــتـــه  ــيـ مـ

الــجــنــود الأوكــرانــيــين الــجــرحــى في 
مــســتــشــفــى فـــي مــديــنــة مــيــكــولايــف 
الجنوبية. كما زار الزعيمان الميناء 
البحري في المدينة، التي كان يبلغ 
عدد سكانها نحو ٤٧٠ ألف نسمة 
قــبــل الاجــتــيــاح الـــروســـي. ووصــلــت 
القوات الروسية إلى ميكولايف في 
مارس (آذار) ٢٠٢٢ قبل أن تجبرها 
ــة الــــشــــديــــدة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــاف الــرئــيــس  ــ ــع. وأضــ ــراجـ ــتـ عــلــى الـ
الأوكراني: «أعتقد أن روسيا تريد 
حـــقـــاً أن يـــكـــون انـــتـــقـــامـــهـــا كــبــيــراً. 
بـــدأوا ذلــك (بالفعل)».  أعتقد أنهم 
ــي مــديــنــة  وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، فـــ
أوديسا الساحلية الجنوبية: «كل 
يوم إما يجلبون مزيداً من قواتهم 
النظامية، أو نشهد زيادة في عدد 

قوات (فاغنر)».
وقــال ميكولا سالاماخا، وهو 
كولونيل ومحلل عسكري أوكراني، 
ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فـــــي» الأوكـ لإذاعـــــــة «إن 
هجوم موسكو هناك باهظ التكلفة. 
وأضــاف سالاماخا: «البلدة واقعة 
نـــشـــئ مــركــز دفــاعــي 

ُ
ــــوة، وأ فـــوق ربـ

شديد التحصين هناك... هذا تكرار 
ــمــــوت، تــســحــق  ــاخــ لـــلـــمـــوقـــف فــــي بــ
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة موجة 
تــلــو أخـــرى مــن الــقــوات الــروســيــة». 
وأرسلت مجموعة فاغنر العسكرية 
الخاصة آلاف المدانين المجندين من 
إلــى المعركة في  السجون الروسية 
أنــحــاء بــاخــمــوت، مــا يــوفــر الــوقــت 
لــجــيــش روســـيـــا الــنــظــامــي لإعــــادة 
تشكيل الوحدات بمئات الآلاف من 

قوات الاحتياط.

الشرطة الأوكرانية تساعد أهالي باخموت لإخلاء المنطقة الواقعة على خط المواجهة مع القوات الروسية (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

كيف يمكن إيجاد مخرج 
من حرب متعددة الأهداف على أوكرانيا؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــحـــــرب 
ــا ومـــا  ــيــ الـــروســـيـــة فــــي أوكــــرانــ
يرافقها من دعم غربي لكييف، 
ــد هــــجــــوم  ــ ــ ــن صـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــه المـ ــ ــدفــ ــ هــ
موسكو أملا في الوصول إلى 
نهاية لــهــذه الــحــرب، لا بــد من 
النظر في جوانب أخرى للنزاع، 

لا سيما الجوانب المجتمعية.
ويــــقــــول أريـــئـــيـــل لــيــفــيــت، 
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ وهــــــــــو زمـــــــيـــــــل فــــــــي بـ
تــكــنــولــوجــيــا الـــســـلام الـــدولـــي 
الــدولــيــة بمؤسسة  والـــشـــؤون 
كــارنــيــجــي، فــي تــقــريــر نشرته 
مجلة «ناشونال إنتريست» إن 
معظم العالم ركز على الحرب 
النشطة الوحشية التي شنت 
في أوكرانيا لمــدة عــام تقريبا. 
ولكن منذ اليوم الأول، كان هذا 
الـــصـــراع فــي الــغــالــب مــواجــهــة 

مجتمعية.
ــــاد  ــــحـ ــــذ انــــهــــيــــار الاتـ ــنـ ــ ومـ
السوفيتي، سعت روسيا إلى 
ــا كــوكــيــل خــال  ــيـ ــرانـ ــاء أوكـ ــقـ إبـ
بدون هوية مستقلة. ومنذ عام 
٢٠١٤، حاولت موسكو إخضاع 
الــــغــــرب عــن  ــيــــا (وردع  أوكــــرانــ
دمجها فــي وســطــه) مــن خلال 
مزيج من التخريب والترهيب 
الــحــرب. وأدى فشل  بعيدا عن 
ــر فبراير  هـــذا الــنــهــج فــي أواخــ
تـــحـــرك  إلـــــــى  (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٢ 
ســريــع وقــصــيــر ولــكــنــه كئيب 
بنفس القدر مع غزو على غرار 
الـــحـــرب الـــخـــاطـــفـــة، الـــتـــي أدى 
تــكــشــفــهــا الـــســـريـــع إلــــى إعــــادة 
تركيز روســيــا على شــن حرب 
اســـتـــنـــزاف تـــهـــدف إلــــى سحق 
ــاعـــي لــلــمــجــتــمــع  ــمـ الــــعــــزم الـــجـ
الأوكراني وقوة بقاء الجمهور 
ــان صــبــر  ــ ــمـ ــ ــع ضـ ــ ــي، مــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

الشعب الروسي وتعبئته.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــتـــي تــركــز 
المجتمع، طبّقت روسيا  على 
بشراسة وبشكل غير معقول 
الــــعــــمــــل الــــــســــــري والأســــلــــحــــة 
ــديــــــدات  ــهــــ ــتــــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والــــ
النووية والنفوذ الاقتصادي 
الــطــاقــة) والسيطرة  (وخــاصــة 
على المعلومات والتلاعب بها 
والـــتـــأثـــيـــر الـــثـــقـــافـــي والـــديـــنـــي 
ــــان. وفــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــقــــل الـ وحــــتــــى نــ
ــهــــجــــوم الــــروســــي  ــة الــ ــهــ مــــواجــ
بـــــطـــــريـــــقـــــتـــــهـــــمـــــا الــــــخــــــاصــــــة 
وإخـــضـــاعـــه لمــعــايــيــر أخــلاقــيــة 
مختلفة بشكل كبير، استفادت 
أوكـــرانـــيـــا والــــغــــرب أيـــضـــا من 
العديد من هذه الأدوات ذاتها 
لإحــــبــــاط الــتــصــمــيــم الـــروســـي 

الكبير.
وقـــــــد تـــــم تــــوجــــيــــه تـــركـــيـــز 
الـــــغـــــرب إلـــــــى إحـــــيـــــاء الـــهـــويـــة 
الثقافية والسياسية المستقلة 
ــاء انـــتـــمـــاء  ــنــ لأوكــــرانــــيــــا مــــع بــ
ديني أرثوذكسي منفصل. وتم 

تــســخــيــر هـــذه الــوســائــل لــدعــم 
قــــدرة أوكـــرانـــيـــا عــلــى التحمل 
والــتــعــبــئــة لـــلـــحـــرب وتــرســيــخ 
ــاه كــيــيــف  ــــرب تــــجــ ــغـ ــ الـــــتـــــزام الـ
ودعمه المــادي لها، على الرغم 
ــتـــي تــلــحــقــهــا  مــــن الـــخـــســـائـــر الـ
بمجتمعاته. وبـــالـــتـــوازي مع 
ذلــــــك، ســـعـــى هـــــذا الـــنـــهـــج إلـــى 
تـــقـــويـــض تـــســـامـــح الــجــمــهــور 
الـــــروســـــي وتـــعـــبـــئـــتـــه لــلــحــرب 
الــدولــي لموسكو. وقد  والــدعــم 
ــراف حتى  تمكنت جميع الأطــ
الآن من الاستمرار في المسار، 
ــة مـــذهـــلـــة فــــي حــالــة  ــ ــــى درجــ إلـ
أوكــــرانــــيــــا، وإلـــــى حـــد مــدهــش 
مـــن قــبــل حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين. 
ومع ذلك، فقد تسببت الحرب 
فــــي خـــســـائـــر فــــادحــــة لــجــمــيــع 
الأطراف، ولم يقترب أي جانب 
من أي شيء يشبه النصر عن 
بــعــد. ونــتــيــجــة لــذلــك، تحولت 
المــواجــهــة إلــى حــرب استنزاف 
مطولة، وصـــراع مدمر ومؤلم 
ومكلف من التحمل المجتمعي 
والصبر مع نهاية لا تلوح في 

الأفق ولا يسهل تخيلها.
وتــفــاقــمــت هـــذه التكاليف 
ــتــــزام الأطـــــراف  أكـــثـــر بــســبــب الــ
بالنصر الكامل، والـــذي يبدو 
غير واقــعــي. وتسعى روسيا، 
كــمــا جـــاء فــي تحقيق الــوكــالــة 
ــم أوكـــرانـــيـــا  ــة، إلــــى ضـ ــيـ ــانـ الألمـ
وتـــدمـــيـــرهـــا وإخـــضـــاعـــهـــا مــع 
الاســتــفــادة مــن أصـــول الطاقة 
ــة بـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء واقـــفـــة  الـــخـــاصـ
عـــــلـــــى قــــدمــــيــــهــــا اقــــتــــصــــاديــــا 
وإلــــــحــــــاق الـــــضـــــرر بــــــأوروبــــــا. 
وتدافع أوكرانيا بشجاعة عن 
نــفــســهــا ولــكــنــهــا تــعــلــن أيــضــا 
عــــن نــيــتــهــا اســــتــــعــــادة جــمــيــع 
أراضــيــهــا المــفــقــودة عــســكــريــا، 
ــرة  ــزيــ ــه جــ ــبــ ــك شــ ــ ــ ــ ــي ذل ــ ــا فــ ــمــ بــ
الــغــرب بهزيمة  الــقــرم. ويحلم 
ــه  الـــجـــيـــش الــــروســــي (ووكــــلائــ
ــيــــشــــان) مــن  مــــن فـــاغـــنـــر والــــشــ
خـــلال تــوفــيــر مــســتــويــات غير 
الــدعــم العسكري  مسبوقة مــن 
والاستخباراتي والاقتصادي 
لأوكرانيا وإثارة المعارضة في 
روسيا من خلال فرض عقوبات 
اقتصادية أكثر قسوة. ويبدو 
الوضع الناتج ثابتا، لكنه غير 

مستقر بطبيعته.
ــن عـــام  ــا يـــقـــرب مــ فــبــعــد مــ
مـــــن إراقــــــــــة الــــــدمــــــاء والـــــدمـــــار 
والاستنزاف المالي على نطاق 
يــســتــطــيــع أي مــن  واســـــــــع، لا 
الــطــرفــين صــيــاغــة نــظــريــة ذات 
مـــصـــداقـــيـــة عــــن الـــنـــصـــر. وكـــل 
منهما يحشد لــحــرب طويلة، 
حرب تصورها كل من روسيا 
وأوكرانيا بشكل متزايد على 
أنــهــا وجــوديــة. ومــع ذلـــك، بدأ 
المــواجــهــة  صــبــر المجتمع عــلــى 
ــالـــيـــف الــتــي  ــتـــكـ ــتـــوحـــة والـ ــفـ المـ
ــــي روســـيـــا  تـــفـــرضـــهـــا يـــنـــفـــد فـ
وأوروبـــــــــــــا وحــــتــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة. ويعزز نفاد الصبر هذا 
القلق من المزيد من التصعيد، 
بدخول بيلاروس في الحرب، 

والــــضــــربــــات الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي 
عمق روســيــا، وامــتــدادهــا إلى 
تــرانــســنــيــســتــريــا/مــولــدوفــا أو 
دول البلطيق، وحتى التهديد 
بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلاح الـــنـــووي 
ــروســـــي والــــــــذي يــــحــــدث فــي  ــ الـ
محاولة يائسة لكسر الجمود 
أو كــرد فعل مــدفــوع بالغضب 
ــيــــة أو  ــقــ ــيــ ــقــ عـــــلـــــى شــــــكــــــوى حــ

مدفوعة بالتخيل.
ــة مـــفـــهـــومـــة  ــ ــبـ ــ وهـــــنـــــاك رغـ
ــتــــدي  ــعــ تــــمــــامــــا فــــــي رؤيــــــــــة المــ
الــــــــروســــــــي، يُــــــهــــــزم ويُــــعــــاقــــب 
ويُثنى عــن التفكير فــي إعــادة 
ــيــــا أو أي  الـــلـــعـــب ضــــد أوكــــرانــ
دولـــــة أخــــــرى. لــكــن احــتــمــالات 
تأمين الأمور الثلاثة بالوسائل 
تــقــتــرب من  العسكرية حــصــرا 

الصفر. ويتوقف
الأمـــل فــي وضـــع حــد لهذا 
المــأســاوي والخطير  المستنقع 
على الاعتراف بطبيعة الصراع 
التي تركز أساسا على المجتمع. 
الــقــادة استيعاب  ويــجــب على 
أن نهاية هذه المبارزة المروعة 
من التحمل المجتمعي لن تأتي 
مــن إنــجــاز فــي ســاحــة المعركة 
المــــاديــــة. ويـــجـــب أن يـــأتـــي من 
الاســتــفــادة مــن أقـــوى المشاعر 
المــجــتــمــعــيــة (الـــخـــوف والأمــــل) 
ــكــــســــر الـــــجـــــمـــــود مـــــــن خـــــلال  لــ
تشجيع جميع الأطــــراف على 
تــنــازلات لا يمكن  التفكير فــي 
تصورها حتى الآن في أهداف 

الحرب الخاصة بكل منها.
فــــــصــــــاعــــــدا،  الآن  ومــــــــــــن 
ستختبر القيادة الحكيمة من 
خلال استعداد القادة وقدرتهم 
ــــوف  ــخــ ــ ــاب الــ ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــلــ ــ عــ
ــاره بـــمـــصـــداقـــيـــة  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
وإلــــهــــام الأمــــــل لإقــــنــــاع جــمــيــع 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــعـــنـــيـــة بـــإلـــقـــاء 
أسلحتها، حتى لو أصرت على 
الحفاظ على أشكال أخرى من 
السلوك العدائي تجاه بعضها 

البعض بعد ذلك.
مـــن جــانــبــهــا، يــجــب على 
الــرئــيــس الأمــريــكــي جو  إدارة 
بــــايــــدن أن تــــبــــدأ فــــي الـــخـــوف 
الـــــذي تحمل  مـــن أن شــعــبــهــا، 
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم المــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وطـــــــــــأة تـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والمــاديــة لأوكــرانــيــا، سيخشى 
ثمن إبقاء أوكرانيا واقفة على 
قدميها. لكن الإدارة يمكن أن 
تجد وتلهم الأمل في أن نجاح 
أمــريــكــا فـــي تــوجــيــه مــثــل هــذه 
الضربة لروسيا لن يثنيها عن 
المغامرات المستقبلية فحسب، 
بـــــل ســــيــــتــــرك أيــــضــــا أثــــــــرا فــي 
الــصــين بما قــد تخاطر بــه من 
خــلال محاولة الاستيلاء على 
تايوان بالقوة. بالإضافة إلى 
ذلك، يمكن لواشنطن أن تتوقع 
الـــعـــدائـــيـــة  أن وقــــــف الأعـــــمـــــال 
الــعــلــنــيــة فـــي أوروبــــــا ســيــحــرر 
يديها للتركيز على مشاكلها 
الداخلية والتنافس اقتصاديا 
مع الصين (والاستعداد لصدام 

عسكري محتمل مع بكين).

م «ما بين ١٢٠ و١٤٠» دبابة غربية كدفعة أولى
ّ
أوكرانيا تعلن أنها ستتسل

بايدن يستبعد منح كييف طائرات مقاتلة وماكرون يعتبره ممكناً

على الرغم من كلمة «لا» التي 
أجــاب فيها الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن عـــن ســـــؤال عـــمّـــا إذا كــانــت 
بــلاده سترسل طائرات «إف - ١٦» 
إلى أوكرانيا، يرى البعض أن هذا 
الـــجـــواب «الــبــســيــط» بـــات سياسة 
«تقليدية» في الرفض، ثم الموافقة 
لاحقاً على طلبات كييف. هــذا ما 
حصل منذ اندلاع الحرب الروسية 
- الأوكرانية، التي تقترب من إنهاء 
ــدرج تقديم  تــ عــامــهــا الأول، حــيــث 
المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، 
آلــيــة، تــصــر إدارة بــايــدن على  فــي 
ــع الــوضــع  الــــقــــول، إنـــهـــا تــتــكــيــف مـ

الميداني على الأرض.
وكــان بــايــدن، قد أعلن الاثنين 
ــحـــدة لــــن تــرســل  أن الـــــولايـــــات المـــتـ
ــلـــة، رافـــضـــاً  ــقـــاتـ ــائــــرات المـ تـــلـــك الــــطــ
ــددة مــــــن حـــكـــومـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ دعــــــــــــوات مـ
كــيــيــف لـــهـــذه الأســلــحــة المــتــطــورة، 
الـــصـــراع، وتعزيز  لتغيير مــجــرى 
ســـيـــطـــرة أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى مــجــالــهــا 
الجوي. ورغم ذلك، وصف مسؤول 
ــلـــك الــــطــــائــــرات بــأنــهــا  ــي تـ ــ ــرانــ ــ أوكــ
لــبــلاده،  التالية»  الكبيرة  «العقبة 
ــاً بــــالالــــتــــزامــــات الــــتــــي تــم  مــــدعــــومــ
ــبــــوع المــــاضــــي، بعد  إقــــرارهــــا الأســ
موافقة الولايات المتحدة وألمانيا، 
وقبلها بريطانيا ودول أوروبــيــة 
ــات قــتــال  ــابــ عـــــدة، عــلــى إرســــــال دبــ
ثقيلة. وفــي تصريح لشبكة «سي 
إن إن»، أشار المتحدث باسم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، إلــى 
الـــتـــزام الأســـبـــوع المـــاضـــي بــإرســال 
الدبابات. وقــال: «هناك الكثير من 
القدرات التي يتم إرسالها وسيتم 
ــالــــهــــا». هـــــذا، وأعـــلـــنـــت وزارة  إرســ
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) 
مــســاء الاثـــنـــين، أن أول شحنة من 
مركبات «برادلي» القتالية وصلت 
إلــى أوكــرانــيــا. وقــالــت قــيــادة النقل 
الأميركية في بيان، إن أكثر من ٦٠ 
مركبة «بــرادلــي» غـــادرت قاعدتها 
من شمال مدينة تشارلستون، في 
ولايــة ســاوث كــارولايــنــا، الأسبوع 

الماضي.
وستتسلّم أوكــرانــيــا «مـــا بين 
ثــقــيــلــة غــربــيــة  ــة  ــابـ ١٢٠ و١٤٠» دبـ
الصنع، على ما أكّد وزير الخارجية 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا، وذلــك 
بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين 
الــضــوء الأخــضــر لــهــذه الشحنات. 
وقال كوليبا في مقطع فيديو على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «فــــي الــدفــعــة الأولــــى 
الــقــوات  المــســاهــمــات، ستتلقى  مــن 
الأوكرانية ما بين ١٢٠ و١٤٠ دبابة 
حــديــثــة غــربــيــة»، مـــذكّـــرا بـــأن هــذه 
الدبابات هي من طــراز ليوبارد ٢ 
الألمانية وتشالنجر ٢ البريطانية 

وأبرامز الأميركية.
وبـــــــــــــــــــدوره أعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
مــســاء الإثــنــين أنّ تــزويــد أوكــرانــيــا 
بــطــائــرات مقاتلة لتعزيز قدرتها 
على التصدّي للغزو الروسي «ليس 
راً في الوقت 

ّ
أمــراً مستبعداً»، محذ

نفسه من خطر تصعيد النزاع. وفي 

أعقاب محادثات أجراها في لاهاي 
مع رئيس الــوزراء الهولندي مارك 
روته، قال الرئيس الفرنسي ردّاً على 
ــؤال بــشــأن إمــكــان تــزويــد كييف  سـ
طائرات مقاتلة «لا شيء مستبعداً 
من حيث المبدأ». لكنّ ماكرون شدّد 
على أن هناك «معايير» لاتّخاذ أي 
قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك 
«طلب» بهذا المعنى قد «صاغته» 
ــــذا الأمــــر  ــا، وألا يـــكـــون هـ ــيــ ــرانــ أوكــ
«تصعيدياً»، و«ألا يطال الأراضي 
الـــروســـيـــة، بـــل أن يــســاعــد جــهــود 
مقاومة» الغزو، و«ألا يضعف قدرة 

الجيش الفرنسي».
ــدأ،  ــبــ ــيـــث المــ ــن حـ ــ وأضــــــــاف «مــ
لا شـــيء مــســتــبــعــداً»، مـــشـــدّداً على 
أنّ الأوكـــرانـــيـــين «لا يــطــلــبــون ذلــك 
اليوم». وأوضح الرئيس الفرنسي 
ه «في ضوء هذه المعايير الثلاثة، 

ّ
أن

ســنــواصــل، عــلــى أســــاس كـــلّ حالة 
ــر فــــي شــحــنــات  ــنـــظـ ــلـــى حـــــــدة، الـ عـ
الأعـــتـــدة الــعــســكــريــة إلــــى كــيــيــف»، 
مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق 
أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا 
بدبابات لوكلير الفرنسية. ولفت 
ــرون إلــــى أنّ بـــــلاده ســتــدرس  ــاكــ مــ
اها من 

ّ
الطلبات الرسمية التي تتلق

أوكرانيا وليس ما يتمّ تداوله في 
الإعلام، مشيراً إلى أنّ وزير الدفاع 
الأوكــــرانــــي أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف 
ســيــزور بــاريــس لإجـــراء محادثات 

مــع نظيره الفرنسي سيباستيان 
لوكورنو.

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــه قــــــــــال الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
الــلــيــتــوانــي، جــيــتــانــاس نــاوســيــدا، 
إنــه يجب على الغرب إبقاء جميع 
خــيــاراتــه مــفــتــوحــة عــنــدمــا يتعلق 
ــــى  الأمـــــــــــر بـــتـــســـلـــيـــم الأســـــلـــــحـــــة إلـ
ــا، والــــــذي يــشــمــل إرســــال  ــيــ ــرانــ أوكــ
الطائرات المقاتلة التي هناك حاجة 
شــديــدة إلــيــهــا. وقـــال نــاوســيــدا في 
الليتواني،  التلفزيون  مقابلة مــع 
إنـــه «يــجــب تــجــاوز هـــذه الــخــطــوط 
ــارة إلــى  ــ ــك فـــي إشــ ــ الـــحـــمـــراء»، وذلـ
التحفظات بشأن الطائرات المقاتلة 
ــدى الــتــي  ــ ــخ بـــعـــيـــدة المــ ــواريــ والــــصــ
الــحــصــول عليها.  تطلب أوكــرانــيــا 
وقــال الزعيم الليتواني إن أنظمة 
الأســــلــــحــــة هـــــــذه تــــعــــد «مــــســــاعــــدة 
عسكرية لا غنى عــنــهــا». وأضــاف 
نــاوســيــدا فــي مقابلة أجــريــت معه 
ــــي هـــذه  ــائــــلا: «فـ ــنــــين، قــ ــاء الاثــ مـــسـ
ــة مــــن الــــحــــرب،  ــمـ ــلــــة الـــحـــاسـ المــــرحــ
عندما تكون نقطة التحول وشيكة، 
فمن الضروري أن نتحرك من دون 
إلــى أن ليتوانيا  تــأخــيــر». ويــشــار 
عضو في كل من الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
كـــذلـــك شــــــدّد رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ــه «لا 

ّ
الهولندي مــارك روتــه على أن

ها ستكون خطوة 
ّ
محظورات، لكن

كبيرة» إذا تمّ تسليم كييف طائرات 

مقاتلة. وأكّد روته أنّ هولندا، على 
 بعد أي طلب 

ّ
غرار فرنسا، لم تتلق

رســمــي مــن أوكــرانــيــا بــهــذا المعنى، 
ه يوافق على المعايير 

ّ
مشيراً إلى أن

التي طرحها نظيره الفرنسي.
وأشــــار السفير الأوكـــرانـــي في 
العاصمة الألمانية برلين أوليكسي 
ماكييف إلـــى مـــدى أهمية حصول 
بــــلاده عــلــى طـــائـــرات مــقــاتــلــة. وفــي 
تصريحات لمحطة «دويتشه فيله» 
الألمانية، قــال ماكييف الاثنين: «لم 
نقدم طلبا لألمانيا بعد بخصوص 
المقاتلات»، لكنه لفت إلى أنها مهمة 
لأن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــيـــهـــا لإســـقـــاط 
ــة. وأضــــــاف  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــخ الـ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
ماكييف أن «روسيا تطلق الكثير من 
الصواريخ على مدن وبنية تحتية 
أوكرانية»، وقال إن الطائرات المقاتلة 
هـــي جــــزء مـــن الــجــهــود الأوكــرانــيــة 
الرامية إلى الدفاع عن المجال الجوي. 
وواصـــل السفير الأوكــرانــي حديثه 
قائلا: «كــل يــوم نتناقش ونتجادل 
فــيــه داخــلــيــاً أو نــتــفــاوض فــيــه مع 
شركاء حول قواعد الاشتباك، يموت 
فيه جنود ومدنيون أوكــرانــيــون»، 
وأردف أنه لهذا السبب فإن من المهم 
جداً إجراء النقاش سريعاً، وتوفير 
الإمداد بالأسلحة والذخيرة بأسرع 

ما يمكن.
بـــعـــض الانــــتــــقــــادات،  ــيـــد أن  بـ
تــؤكــد أن هـــذه الــســيــاســة قــد تكون 

ــد الـــحـــرب،  ــالـــة أمــ مــســؤولــة عـــن إطـ
بــســبــب «الـــحـــذر» الـــزائـــد عــن حــده، 
في تقدير ردة فعل روسيا. ويرى 
مــايــكــل روبــــن، كبير الــبــاحــثــين في 
«مــعــهــد أمـــيـــركـــان إنـــتـــربـــرايـــز»، أن 
بـــايـــدن يــخــشــى اســـتـــفـــزاز روســيــا، 
الــرئــيــس، هــو أن  لكن مــا لا يفهمه 
ــيــــا عـــلـــى إمــــلاء  ــــدرة روســ إظــــهــــار قــ
الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة إرســـالـــهـــا إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
يثير استفزاز روسيا أكثر، منذ أن 
خلص بوتين إلى أن بايدن ضعيف. 
«الشرق  ومــع ذلــك، يضيف روبــن لـ
الـــجـــواب الأول كــان  الأوســــــط»، أن 
ــائـــرات «إف - ١٦»،  عـــدم إرســـــال طـ
رغــم أنــه قــد تــم بالفعل تخصيص 
الأموال من قبل الكونغرس، وليس 
هناك أي سبب على الإطــلاق لعدم 
الـــقـــيـــام بــــذلــــك، ويـــمـــكـــن أن يــســمــح 
للطيارين الأوكــرانــيــين بالتدريب 
عليها. ويؤكد روبن أن رفض بايدن 
الــطــائــرات، يظهر أن غرائز  تسليم 
بــايــدن «ســيــئــة»، وأن مستشاريه 
ــم فــــي الــحــقــيــقــة مــــن يــتــحــكــمــون  هــ
ويصححون له، وفي الحالتين هذا 
ــا روبـــن  ســيــئ لــلــديــمــقــراطــيــة. ودعــ
إلــى مساعدة أوكــرانــيــا، على بناء 
مصانع لإنتاج أسلحتها، بدلا من 
الاعتماد فقط على توريد الأسلحة 
ــا  ــيـ ــرانـ ــدداً عـــلـــى أن لأوكـ ــشــ لـــهـــا، مــ
الحق الكامل في الدفاع عن بنيتها 
التحتية ضد أي هجوم، وهي تقوم 
الــدفــاع عن  بذلك بالفعل. وأكــد أن 
تلك المصانع يختلف كثيراً عن شن 
هــجــمــات عــلــى المــصــانــع الــروســيــة، 
ولا يعد تصعيداً لتورط الولايات 
المتحدة وحلف الناتو في الصراع.

مــن جــهــة أخــــرى، أبــقــت كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة الــبــاب مــفــتــوحــاً لإعـــادة 
الــنــظــر فـــي الــحــظــر الـــــذي تــفــرضــه 
إلــى أوكرانيا.  على إرســال أسلحة 
ــــي جـــونـــغ  ــا لـ ــهــ ــاعــ وقـــــــال وزيـــــــر دفــ
سوب، الثلاثاء، إنه كان على دراية 
«بالحاجة إلى الجهد الدولي»، وإن 
حكومته «تــوجــه اهتماماً وثيقاً» 
بالوضع. وجاءت تصريحات لي، 
في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن، بــعــد يــوم 
من حث الأمين العام لحلف الناتو 
ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية 
على تغيير سياستها في تصدير 
الأســـلـــحـــة الـــدفـــاعـــيـــة «لــــلأغــــراض 
السلمية فقط». وقــال ستولتنبرغ 
ــنــــين،  ــه لـــســـيـــول، الاثــ ــ ــارتـ ــ خـــــلال زيـ
ألمــانــيــا والــنــرويــج...  إن دولاً، مثل 
وغيرهما، غــيّــرت موقفها؛ «لأنها 
ــه غــــزواً  أدركـــــــت أنـــــه عـــنـــدمـــا تــــواجــ
وحــشــيــاً؛ حــيــث تــغــزو قـــوة عظمى 
دولـــة أخـــرى بطريقة صــارخــة كما 
رأينا في أوكرانيا، وإذا كنا نؤمن 
بــالــحــريــة ونــؤمــن بــالــديــمــقــراطــيــة، 
ولا نــريــد أن ينتصر الاســتــبــداد... 
ــلـــحـــة».  فـــعـــنـــدئـــذ يُـــحـــتـــاج إلـــــى أسـ
وفــي حــين قدمت كــوريــا الجنوبية 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة ومــســاعــدات 
أخـــــــرى غـــيـــر قـــاتـــلـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
أوكــرانــيــا، قــالــت الــولايــات المتحدة 
إن كوريا الشمالية ترسل صواريخ 
إلــى روســيــا لتعويض النقص في 

إمداداتها.

واشنطن: إيلي يوسف
كييف - باريس: «الشرق الأوسط»

السرعة القصوى: 2400 كلم/ الساعة
المدى الأقصى: 220 كلم (غير محمّلة)
سقف الخدمة*: يزيد على 15200 متر

التسليح: صواريخ جو - جو
مختلفة وذخائر جو - أرض
وتدابير مضادة إلكترونية 
مثبتة على ما يصل
إلى 11 نقطة صلبة

المحرك: محرك برات ويتني F100 واحد
أو جنرال إلكتريك F110 مروحي 

afterburning توربيني

مدفع M-61A1 واحد متعدد 
السبطانات عيار 20 ملم مع 500 طلقة

الطاقم: طيار واحد أو طياران. تقول أوكرانيا إن الطيارين 
F-16 سيحتاجون إلى ستة أشهر لتدريبهم على قيادة مقاتلات

مقارنة بين 
الطائرات المقاتلة

قوة دفع المحرك

باع الجناح

الطول

الوزن فارغة

الوزن الأقصى عند الإقلاع

حمولة الأسلحة

السرعة

المدى غير محمّلة

29000 رطل (129 كيلو نيوتن)

9.8 متر

14.8 متر

9207 كلغم

16875 كلغم

7700 كلغم

2400 كلم/ الساعة

3220 كلم

2 × 31900 رطل (142 كيلو نيوتن)

15.3 متر

21.9 متر

18400 كلغم

34500 كلغم

8000 كلغم

2390 كلم/ الساعة

4200 كلم

Su-35 (روسيا) F-16 (الولايات المتحدة)

جنرال دايناميكس F-16 فايتينغ فالكون: طائرة مقاتلة متعددة المهام

USAF :الصورة Airforce Technology, BBC, Reuters, USAF :الارتفاع الأقصىالمصدر *

أوكرانيا تجدد طلبها
للحصول على طائرات مقاتلة

جددت أوكرانيا دعواتها للحلفاء الغربيين 
للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية عن طريق 

تزويدها بطائرات مقاتلة مثل F-16 الأميركية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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على خلفية نشر أشرطة تسجيلات مقابلاتهما «بلا إذن»

ترمب يقاضي بوب وودوارد 
ويطالبه بـ٥٠ مليون دولار

ــيـــركـــي  ادعـــــــى الــــرئــــيــــس الأمـ
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــلــى 
الصحافي بوب وودوارد، الاثنين، 
متهماً الأخير بأنه نشر بلا إذن 
مــســبــق كــتــابــاً صــوتــيــاً بــعــنــوان 
«الـــــغـــــضـــــب» يـــتـــضـــمـــن أشــــرطــــة 
مقابلة مسجلة من محادثاتهما، 
في انتهاك لحقوقه ومصالحه في 
الطبع والنشر، مطالباً بتعويض 
تصل قيمته إلى ٥٠ مليون دولار.

ويقر ترمب بأنه وافــق على 
بــتــســجــيــل  وودوارد  يــــقــــوم  أن 
مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا لــــغــــرض كـــتـــاب. 
وأجرى ١٩ مقابلة مع الصحافي 
المخضرم في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
بــالــفــعــل فــي  أدرجــــهــــا وودوارد 
كتابه الذي صدر عام ٢٠٢٠. لكن 
الرئيس السابق يــجــادل الآن أن 
الاتفاق لا يغطي إدراج تلك الملفات 
الصوتية فيما يسمى «أشــرطــة 
ترمب»، وهي مجموعة من الكتب 
نشرتها  للتسجيلات  الصوتية 
إحــدى الــشــركــات، الــعــام الماضي. 
وتــســمــي الــــدعــــوى المـــرفـــوعـــة في 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزئـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لمنطقة شمال فلوريدا «سايمون 
ــا الأم  ــتـــهـ ــــد شـــوســـتـــر» وشـــركـ أنــ
«بــــارامــــاونــــت غـــلـــوبـــال» كــمــدعــى 
عليهما، بالإضافة إلى وودوارد.

ــــب فـــي  ــرمــ ــ ــق تــ ــ ــريــ ــ وأفـــــــــــــاد فــ
الدعوى بأن «هذه القضية تركز 
على اغتصاب وودوارد المنهجي 
ــغـــلال الــصــوت  ــتـ ــتـــلاعـــب واسـ والـ
الذي جمع من الرئيس ترمب فيما 
يــتــعــلــق بــســلــســلــة مـــن المــقــابــلات 
الــتــي أجــراهــا السيد وودوارد». 
وأضـــاف: «جــهــود المــدعــى عليهم 
المستمرة والمتضافرة للاستفادة 
من التسجيلات الصوتية المحمية 
والأعمال التي وزعوها المستمدة 
ــيــــة  مـــــــن الــــتــــســــجــــيــــلات الــــصــــوتــ
المحمية، تسببت بإصابة الرئيس 
ــرار كـــبـــيـــرة». ووجـــه  تــرمــب بـــأضـ
عدداً من التهم، ومنها الإثراء غير 
المشروع، وانتهاك قانون التجارة 
في فلوريدا، وخــرق العقد. وفي 
مــرحــلــة مـــا، يــزعــم الادعــــاء أيضاً 

أن الكتاب المسموع أســاء تمثيل 
ــقـــابـــلات الـــتـــي أجـــراهـــا  إحـــــدى المـ
ــــلال الـــتـــحـــريـــر.  ــان مــــن خــ ــرفــ ــطــ الــ
وطلب الحصول على أكثر من ٤٩ 

مليون دولار كتعويضات.
وأكـــد وودوارد و«ســايــمــون 
أند شوستر»، في بيان مشترك، 
أن الدعوى القضائية «لا أساس 
المــــقــــابــــلات مــســجــلــة  لـــــهـــــا»؛ لأن 
ــة تـــرمـــب.  ــقـ ــمـــوافـ ــر بـ فــــي المـــحـــضـ
وأضافا أنه «علاوة على ذلك، من 
المصلحة العامة أن يكون لدينا 
هـــذا الــســجــل الــتــاريــخــي بكلمات 
ــالا: «نــحــن  ــ تــرمــب الـــخـــاصـــة». وقـ
على ثقة بأن الحقائق والقانون 

في مصلحتنا».
وعـــــادة مـــا يـــخـــوض تــرمــب، 
ــدا، مـــعـــاركـــه  ــ ــوريـ ــ ــلـ ــ ــي فـ ــ المـــقـــيـــم فـ
القانونية في المنطقة الجنوبية 
بالولاية، لكنه يرفع هذه الدعوى 
ــة، حــيــث  ــيـ ــالـ ــمـ فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـ

يمارس المتهمون أعمالهم.
وتــــأتــــي الـــــدعـــــوى المــتــعــلــقــة 
ــر بــعــد  ــنــــشــ بـــحـــقـــوق الـــطـــبـــع والــ
أســـابـــيـــع فـــقـــط مــــن فـــــرض قــــاضٍ 
فــيــدرالــي فــي ويست بالم بيتش 
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى تـــــرمـــــب وأحــــــد 
مــحــامــيــه، وأمــرهــمــا بــدفــع زهـــاء 
لـــرفـــع مــــا وصــفــه  مـــلـــيـــون دولار 
القاضي بأنه دعــوى مزيفة ضد 
وزيرة الخارجية السابقة هيلاري 
كــلــيــنــتــون، الـــتـــي نــافــســت تــرمــب 
عام ٢٠١٦. واتهم قاضي المحكمة 
ــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة دونــــالــــد  الــــجــــزئــ
ميدلبروكس ترمب بأنه «يمارس 
نــمــطــاً مـــن الانــتــهــاك لــلــمــحــاكــم»؛ 
لـــرفـــع دعـــــــاوى طـــائـــشـــة لــغــايــات 
ــقــــوض حــكــم  ســـيـــاســـيـــة، مـــمـــا «يــ
الـــقـــانـــون» و«يــرتــقــي إلـــى عرقلة 
العدالة». وفــي إشــارة إلــى إجــراء 
قانوني اتخذه ترمب ضد مجلس 
إدارة جائزة «بوليتزر» والمدعية 
الــعــامــة فـــي نــيــويــورك وشــركــات 
تكنولوجيا كبرى وشبكة «سي 
لــلــتــلــفــزيــون،  إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة 
وصــــــــف مــــيــــدلــــبــــروكــــس تـــرمـــب 
بــأنــه «مــتــقــاض غــزيــر الإنـــتـــاج»، 
يستخدم المحاكم «للانتقام من 

الخصوم السياسيين».

واشنطن: علي بردى

«السلام» مع البابا كينشاسا تسهر إلى الصباح لتصلي لـ
بــــــدأ الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس أمـــس 
الثلاثاء زيارة لجمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــشــهــد أعــمــال 
عــنــف، وهـــي تــمــثــل المــحــطــة الأولـــى 
في جولة ستقوده أيضا إلى جنوب 

السودان.
البابا فــي مطار  حطت طــائــرة 
كـــيـــنـــشـــاســـا عــــاصــــمــــة أكــــبــــر دولـــــة 

كاثوليكية في أفريقيا.
ــنــــهــــار، بـــدأ  فــــي مــنــتــصــف الــ
ــكـــان كــيــنــشــاســا فــي  ــــدد مــــن سـ عـ
التجمع أمــام المــطــار، ومــع مــرور 
أعـــدادهـــم بشكل  الـــوقـــت ازدادت 
كثيف وسط أجواء من الحماسة 
لرؤيته في سيارته الخاصة التي 
قادته إلى وسط المدينة على بعد 

حوالي ٢٥ كيلومترا.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــاغــــــــي كــــايــــمــــبــــي 
ــنـــيـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة  الـــثـــلاثـــيـ
الــفــرنــســيــة: «لــــم أرغــــب فـــي تــفــويــت 
هذه الفرصة لرؤيته وجها لوجه... 

إنــــه يــبــشــر دائـــمـــا بـــالـــســـلام أيــنــمــا 
ذهب، ونحن في أمس الحاجة إلى 

السلام».
ــارة التي  ــزيـ تــم تــأجــيــل هـــذه الـ
كــــانــــت مـــــقـــــررة أصـــــــلا فـــــي يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢٢، بسبب آلام الركبة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــبـــابـــا الــبــالــغ 
مــن العمر ٨٦ عــامــا، والـــذي يتنقل 
ــا بسبب  بــكــرســي مـــتـــحـــرك، وأيـــضـ
المــخــاطــر الأمــنــيــة فــي غــومــا شمال 
شرقي البلاد، وهي المحطة التي تم 

إلغاؤها.
الــــــبــــــابــــــا (٨٦ عـــــامـــــا)  وقــــــــــــال 
للصحافيين المرافقين له في الرحلة 
«ننتظر منذ عام. إنها زيارة جميلة. 
كنت أود أيضا أن أزور غوما لكن 

بسبب الحرب لا يمكنني ذلك».
فـــي رحــلــتــه الــدولــيــة الأربــعــين 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٣،  مــــنــــذ انــــتــــخــــابــــه 
والــخــامــســة إلـــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
ســيــدعــو الــبــابــا الأرجــنــتــيــنــي قبل 
كل شــيء إلــى إسكات الأسلحة في 
بلد يشهد أعمال عنف دامية، حيث 

يعيش ثلثا سكانه البالغ عددهم 
١٠٠ مــلــيــون نــســمــة بــأقــل مــن ٢٫١٥ 

دولار في اليوم.
ــه جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  تــــواجــ
الديمقراطية عـــودة ظــهــور «حركة 
الــتــي احــتــلــت في  إم ٢٣» المــســلــحــة 
الأشهر الأخيرة مساحات شاسعة 
مـــن إقــلــيــم شــمــال كــيــفــو، المــقــاطــعــة 

الكونغولية على الحدود مع رواندا، 
التي تتهمها كينشاسا بالتدخل.

وتنتشر فــي شـــرق جمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــشـــرات 
الجماعات المسلحة التي تستهدف 
ــا إســــلامــــيــــون  ــنــــهــ ــيــ المـــــدنـــــيـــــين، وبــ
متطرفون. وتأتي هذه الزيارة أيضا 
بــعــد أســبــوعــين مـــن هـــجـــوم دمـــوي 

تبناه تنظيم «داعش» على كنيسة 
شمال كيفو.

ــشـــــود لــــدى  ــحـــ بــــعــــد تــــحــــيــــة الـــ
مـــروره على مــتن سيارته الخاصة 
ــه إلـــى  ــقـ ــريـ «بـــابـــامـــوبـــيـــلـــي» فــــي طـ
قصر الأمة حيث يستقبله الرئيس 
ــكـــس تــــشــــيــــســــكــــيــــدي، يــلــقــي  ــيـ ــلـ ــيـ فـ
البابا أول خطاب أمــام ممثلين عن 
الــســلــطــات والـــســـلـــك الــدبــلــومــاســي 

والمجتمع المدني.
وقـــــــــال ســــامــــويــــل بـــومـــيـــريـــه، 
المــســؤول في منظمة غير حكومية 
لمنطقة البحيرات الكبرى: «سيحدد 
هذا الخطاب النهج ويمكنه أن يوجه 
رســـالـــة قــويــة إلـــى الــســيــاســيــين من 
خلال التطرق إلى مسألة الفساد، لا 
سيما في ضوء الانتخابات العامة 
الـــتـــي تــنــظــم فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــاء، شــــارك  ــثــــلاثــ الــ الأول)». مـــســـاء 
الآلاف فــي صــلاة أقيمت فــي مطار 
نــدولــو فــي كينشاسا حيث قضوا 
الليل، قبل أن يحيي البابا قداساً 
ضخماً صباح الأربعاء يشارك فيه 

أكثر من مليون مؤمن.
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، تسارعت 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات فـــــ
الكونغولية حيث انتشرت بكثافة 
لافـــتـــات ولــــوحــــات عــمــلاقــة حملت 
رســائــل للترحيب بـــأول بــابــا يــزور 
البلاد منذ يوحنا بولس الثاني في 

عام ١٩٨٥.
ــــذي  ــلـــد الــ ــبـ ــلـ خـــــــلال زيــــــارتــــــه لـ
تضطلع فيه الكنيسة بدور رئيسي 
فــي المجتمع والــســيــاســة، سيلتقي 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس أيـــضـــا ضــحــايــا 
الــــعــــنــــف ورجــــــــــــال ديــــــــن ومـــمـــثـــلـــي 

الجمعيات الخيرية.
طبه، على رأس الكنيسة 

ُ
في خ

الــكــاثــولــيــكــيــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا ١٫٣ 
مليار نسمة يتطرق البابا لظاهرة 
ارتفاع حرارة الارض وإزالة الغابات 
والــتــعــلــيــم والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والصحية ودعم المجتمع المسيحي.

ويــتــوجــه الــجــمــعــة إلــــى جــوبــا 
عــاصــمــة جــنــوب الــــســــودان، أحـــدث 

وأفقر دول العالم.

الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

رفضت ما ورد في قرار مجلس الأمن بشأن منطقة فاروشا

تركيا تنتقد تمديد مهمة القوة الأممية في قبرص
ــرار مجلس  ــ انـــتـــقـــدت تــركــيــا قـ
الــقــوة الأممية  الأمـــن تمديد مهمة 
لــحــفــظ الــســلام فــي جــزيــرة قبرص 
لمدة عام، من دون موافقة ما يسمى 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا إلا مـــن جــانــب 

أنقرة.
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية، إن مجلس الأمـــن اعتمد، 
الاثنين، قــراراً بتمديد مهمة القوة 
الأمــــمــــيــــة فـــــي قــــبــــرص لمـــــــدة عـــــام، 
مــعــتــبــرة أن المـــجـــلـــس «يــتــجــاهــل، 
ــع عــلــى  بــشــكــل مــنــفــصــل عــــن الــــواقــ
جــمــهــوريــة شــمــال  إرادة  الأرض، 
قــــبــــرص الـــتـــركـــيـــة حــــل الـــدولـــتـــين، 
ويصر على نــمــاذج الحل الفاشلة 
والتي تمت تجربتها عديد المرات».
وأضــافــت الخارجية التركية، 
تـــجـــاهـــل  الـــــــقـــــــرار  بــــــيــــــان، أن  فــــــي 
مـــــــرة أخـــــــــرى مـــــمـــــارســـــات الـــحـــظـــر 
«الـــلاإنـــســـانـــيـــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة» 

المــفــروضــة على الشعب القبرصي 
الـــتـــركـــي. وأكـــــــدت دعـــمـــهـــا الــكــامــل 
لبيان وزارة الخارجية فــي شمال 

قبرص حيال القرار.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، عـــــبّـــــرت 
الخارجية التركية عن رفضها ما 
ورد فــي قـــرار مجلس الأمـــن بشأن 
قضية منطقة فــاروشــا السياحية 
(مــاراش حسب التسمية التركية)، 
الواقعة ضمن مدينة فاماغوستا 
عــلــى الـــخـــط الـــفـــاصـــل بـــين شــطــري 
ــة الـــشـــمـــالـــي  ــيـ ــبـــرصـ ــقـ الــــجــــزيــــرة الـ
ــا الـــكـــامـــل  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــي، ودعـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
للخطوات المتخذة من قبل سلطات 
شمال قبرص التركية، التي راعت 
المــلــكــيــة بمنطقة  حـــقـــوق أصـــحـــاب 
«مـــــــــــــــــــاراش»، ومـــــصـــــالـــــح شـــعـــبـــي 
ــزيــــرة. وجـــــــددت تـــأكـــيـــدهـــا أن  الــــجــ
فاروشا (ماراش) هي إحدى أراضي 

جمهورية شمال قبرص التركية.
وكانت سلطات شمال قبرص 
فـــتـــحـــت، بــــدعــــم مـــــن أنـــــقـــــرة فـــــي ٨ 
 ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

جــــزءاً مــن ســاحــل منطقة فــاروشــا 
الواقعة ضمن مدينة فاماغوستا، 
بعد إغـــلاق دام ٤٦ عــامــاً، بموجب 
اتــــفــــاقــــيــــات عـــــقـــــدت مــــــع الـــجـــانـــب 
الــيــونــانــي، عقب عملية  القبرصي 
عسكرية نفذتها تركيا في الجزيرة 

عام ١٩٧٤.
الـــتـــركـــي رجــب  الـــرئـــيـــس  وزار 
طــيــب إردوغـــــــان الــشــطــر الــشــمــالــي 
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــــي ١٤  قـــــــبـــــــرص،  مـــــــن 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، بمناسبة 
الــــــذكــــــرى الـــــــــــ٣٧ لإعــــــــلان قــــيــــام مــا 
«جمهورية شمال قبرص  يسمى بـ
التركية» من جانب واحد، والتي لم 
تعترف بها ســوى تركيا، كما زار 
منطقة فاروشا التي كانت منتجعاً 
ــاتــــت «مــديــنــة  ســيــاحــيــاً فــخــمــاً وبــ
أشباح» ضمن المنطقة العازلة التي 
ــســمــت 

ُ
أقــامــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة. وق

الـــجـــزيـــرة بــعــد الاجـــتـــيـــاح الــتــركــي 
للشمال في ١٩٧٤.

وقال إردوغان، في تصريحات 
من شمال قبرص، إن «هناك شعبين 

ودولتين منفصلتين في قبرص... 
يـــجـــب أن تــــجــــري مــــحــــادثــــات مــن 
أجل التوصل إلى حل على أساس 

دولتين منفصلتين».
وجــــاءت زيــــارة إردوغــــــان إلــى 
شمال قــبــرص، وســط توتر شديد 
فــي منطقة شــرق البحر المتوسط، 
بسبب أنشطة التنقيب التركية عن 
النفط والغاز قبالة سواحل قبرص 
واليونان. ونددت جمهورية قبرص 
فـــاروشـــا باعتبارها  إلـــى  بــزيــارتــه 

«استفزازاً غير مسبوق».
ــــي  وقـــــــــــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، فـ
تصريحات، إن هذا المكان (فاروشا) 
ــنـــوات، لــكــن آن  كــــان مــغــلــقــاً مــنــذ سـ
مــــبــــادرات». ووعـــد  الأوان لإطــــلاق 
بتعويضات للقبارصة اليونانيين 
الــذيــن خــســروا أرضــهــم ومنازلهم 
وأعــمــالــهــم فــي فـــاروشـــا، قــائــلاً إنــه 
الـــحـــق بطلب  تـــقـــدم أصـــحـــاب  «إذا 
لــلــجــنــة المـــمـــتـــلـــكـــات، فــســيــتــم دفـــع 

تعويضات عن أملاكهم».
ونــــــــــدد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 

بالتصرفات التركية التي أكد أنها 
تتعارض مع الشرعية الدولية في 
ــادة  قــبــرص، والــتــي تمثلت فــي إعـ
فتح منتجع «فاروشا»، ومطالبتها 
بحل الدولتين في قبرص، ودعاها 
إلى التصرف بمسؤولية، في الوقت 
الذي رفضت فيه اليونان وقبرص 
الزيارة التي قام بها إردوغــان إلى 
فــاروشــا. واستنكر الاتــحــاد إعــادة 
فـــاروشـــا، والــبــيــانــات  فــتــح منطقة 
الــتــي صـــدرت عــن الــجــانــب التركي 
في هذا السياق، والتي «تشكك في 
ــم المــتــحــدة ذات الصلة  مــبــادئ الأمـ

بالنزاع في قبرص».
ونــــدد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
القبرصي أداموس أدامو، بالزيارة 
«غير القانونية»، مؤكداً  ووصفها بـ
أنها تشكل «استفزازاً غير مقبول 
على الإطلاق»، قائلاً: «ندين بشتى 
الطرق هذه المحاولة الجديدة التي 
تسعى لخلق أمر واقــع جديد ضد 
سكان فاماغوستا وكــل قــبــرص... 
ــم الــــتــــوقــــف عـــــن الـــســـعـــي  ــتــ ولـــــــن يــ

لتوحيد قبرص على أساس قرارات 
الأمم المتحدة وعودة فاماغوستا، 
الــتــي تــشــكــل فـــاروشـــا جــــزءاً منها، 
إلى سكانها وأصحابها الشرعيين، 
كما نص عليه قــرارا مجلس الأمن 

الدولي ٥٥٠ و٧٨٩».
وتــأســســت الــقــوة الأمــمــيــة في 
قبرص بقرار من مجلس الأمن عام 
١٩٦٤، ويبلغ قوامها ٧٩٦ عنصراً 

عسكرياً و٦٥ عنصراً من الشرطة.
وكــانــت آخـــر مــحــادثــات ســلام 
برعاية الأمــم المتحدة حــول إعــادة 
تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة فــشــلــت فـــي عــام 
الــتــصــريــحــات  ٢٠١٧. وتـــعـــد هــــذه 
نكسة جديدة لجهود إعادة توحيد 
الــــجــــزيــــرة المـــتـــوســـطـــيـــة المــقــســومــة 
ــبــــرص الــعــضــو  ــة قــ ــهـــوريـ ــمـ ــــين جـ بـ
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والــشــطــر 
الـــذي تحتله تركيا منذ  الشمالي 

غزو قبرص في ١٩٧٤.
قــبــارصــة يونانيون  وتــظــاهــر 
ضد زيارة إردوغان عند معبر على 

طول المنطقة العازلة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوستن في سيول: التزام صارم بالرد 
على تهديدات بيونغ يانغ النووية

ــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــأمـ ــ تـ
فـــي تــأمــين الـــوصـــول إلـــى قــواعــد 
رئيسية لها في منطقة المحيطين 
الهادي والهندي؛ لتوفير مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة يــمــكــن مــن خلالها 
شـــن عــمــلــيــات فـــي حـــالـــة نــشــوب 
ــوان أو فـــي بحر  ــايــ صـــــراع فـــي تــ

الصين الجنوبي.
ــر الــدفــاع  وتـــأتـــي جــولــة وزيــ
الأميركي لويد أوستن، إلى كوريا 
إلــى الفلبين،  الجنوبية وبعدها 
فـــي إطــــار جــهــد شــامــل لتوسيع 
تــحــالــفــات واشــنــطــن وشــراكــاتــهــا 
ــقــــة، بــــعــــد مـــــا وصـــفـــه  ــنــــطــ فـــــي المــ
«الزيادة  مسؤول دفاعي كبير بـ
ــزع  ــزعــ ــوك المــ ــلــ ــســ ــي الــ ــ ــادة فـ ــ ــحــ ــ الــ
للاستقرار» من قبل الصين، بما 
في ذلك الدوريات والاعتراضات 
الجوية التي تنفذها في المنطقة، 
وكــــــذلــــــك دوريــــــاتــــــهــــــا الـــبـــحـــريـــة 
واعــتــراضــهــا لــلــســفــن الأمــيــركــيــة 
والـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا دول فــي 
المنطقة حليفة للغرب. وأضــاف 
المسؤول في تصريحات صحافية 
أن التهديدات من الصين تفاقمت 
ــزايـــد من  ــتـ بــســبــب الاســـتـــفـــزاز المـ
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الـــتـــي أجــــرت 
ــــددا غــيــر مــســبــوق مـــن تــجــارب  عـ
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، ووعــــــــــدت هـــــــذا الــــعــــام 
ــع نـــــطـــــاق بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــيــ ــتــــوســ بــ

النووي.
وقال أوستن عن بيونغ يانغ 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
ــــي جـــونـــغ  الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي لـ
ســـوب: «مــعــاً نــديــن هــذه الأعــمــال 
الــقــانــون  الــتــي تنتهك  الــخــطــيــرة 
الدولي، وتهدد بزعزعة استقرار 
المنطقة». وأشار إلى أن إدارة جو 
بايدن زادت من استعدادها هنا 
من خلال «توسيع نطاق وحجم» 
الــقــوات  الــتــدريــبــات المشتركة مــع 
الكورية الجنوبية، بما فــي ذلك 
خــطــط الــــعــــودة إلــــى الــتــدريــبــات 
الــتــي أوقفتها  بــالــذخــيــرة الــحــيــة 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة 

ترمب.
وقــــال أوســــتن إنـــه فـــي الــعــام 
الماضي «قمنا بنشر أصــول بما 
في ذلك طائرات (إف - ٢٢) و(إف 
- ٣٥) ومجموعة حاملة الطائرات 
(رونــالــد ريــغــان)، ولدينا ٢٨٥٠٠ 
من الأفــراد النظاميين في كوريا 

الجنوبية».

وعلى الرغم من ذلــك تجنب 
أوســـــــتن الـــــــرد عـــلـــى تــصــريــحــات 
أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية 
يــــون ســــوك يــــول فـــي وقــــت مبكر 
ــيـــول  ــن هـــــــذا الــــشــــهــــر، بـــــــأن سـ ــ مــ
ـــى أســلــحــة نــوويــة  ــد تــحــتــاج إلـ قـ
خاصة بها، أو ستطالب بإعادة 
نشر الأسلحة النووية الأميركية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، في 
الــكــوري الشمالي  ضــوء التهديد 
المتزايد. ودون التعليق مباشرة 
ــه، قـــال  ــيـــسـ عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـ
الـــكـــوري الجنوبي  الـــدفـــاع  وزيــــر 
ــــردع المــوســع»  لــي إن ســيــاســة «الـ
تــعــنــي أنــــه حــتــى لـــو اســتــخــدمــت 
كوريا الشمالية قدراتها النووية، 
فــإن كــوريــا الجنوبية والــولايــات 
المتحدة لديهما القدرة على ردع 
جــهــودهــا، وكــذلــك ردع الأسلحة 

النووية.
إلـــى  بــــايــــدن  وســــعــــت إدارة 
اقـــــتـــــراح بــــــأن كـــوريـــا  رفــــــض أي 
الــجــنــوبــيــة ســتــطــور تــرســانــتــهــا 
النووية، مؤكدة أن التزام الولايات 
المتحدة الدفاعي تجاه سيول أمر 
مقدس وكافٍ. وقال أوستن إن ذلك 
«يشمل النطاق الكامل للقدرات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــي  ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
ذلــك قدراتنا الدفاعية التقليدية 
والــنــوويــة والـــصـــاروخـــيـــة»، كما 
قال إن الالتزام «صارم، إنه ليس 

شعارا، إنه ما نحن بصدده».
ويستعد الجيش الأميركي 
لــــتــــأمــــين وصــــــــــول مـــــوســـــع إلــــى 
الــقــواعــد الرئيسية فــي الفلبين، 
ــاقـــات  ــفـ ــقــــاب تـــجـــديـــد الاتـ فــــي أعــ
الــتــي عــقــدت مــع الــيــابــان أخــيــرا. 
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن 
مسؤولين أميركيين وفلبينيين 
قولهم إن «تلك التطورات تعكس 
قلق الحلفاء من البيئة الأمنية 
ــد فــي  ــزايـ ــتـ المـــشـــحـــونـــة بــشــكــل مـ
المنطقة». وأضافت أن المفاوضات 
جارية، حيث من المتوقع صدور 
إعــــــــــلان فــــــي وقــــــــت قـــــريـــــب هــــذا 
الأســبــوع، عندما يلتقي الوزير 
أوســـتن فــي مــانــيــلا بــنــظــيــره، ثم 
مع الرئيس فرديناند ماركوس 
جــونــيــور. ويــشــمــل الــتــوســع في 
الوصول إلى القواعد العسكرية 
الفلبينية، على الأرجح، قاعدتين 
فـــي جـــزيـــرة لــــــوزون الــشــمــالــيــة. 
وقال محللون إنهما قد تمنحان 
الــــــــقــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــوقـــعـــاً 
ــال انــــدلاع  اســتــراتــيــجــيــاً، فـــي حــ

الصراعات في المنطقة. 

واشنطن: إيلي يوسف

يوم تعبئة ثانٍ في فرنسا رفضاً لمشروع إصلاح قانون التقاعد

تواصُل «ليّ الذراع» بين ماكرون والقوى النقابية والمعارضة
مــرة أخـــرى، ينزل المتظاهرون 
الـــــشـــــوارع فــي  إلـــــى  بـــمـــئـــات الآلاف 
الــعــاصــمــة بــــاريــــس، وفــــي عــشــرات 
المدن الكبيرة والمتوسطة، للتعبير 
عــــن رفـــضـــهـــم المــــشــــروع الــحــكــومــي 
الهادف إلى تعديل أنظمة التقاعد. 
وأهم بند فيه يؤجج النقمة النقابية 
والشعبية يتناول رفع سن الخروج 
من العمل من ٦٢ عاماً كما هو الحال 
اليوم إلى ٦٤ عاماً. وبدا ذلك واضحاً 
فــي الــلافــتــة الــرئــيــســيــة الــتــي رُفــعــت 
في مقدمة المظاهرة الباريسية التي 
الثانية من بعد الظهر  انطلقت في 
ــيـــهـــا: «إصـــــــــلاح قـــانـــون  ــلـ ــــب عـ ــتـ ــ وكُـ
التقاعد لمزيد من سنوات العمل... 

جوابنا: كلا».
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن سن 
العمل في فرنسا هي من الأدنى بين 

جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ففي ألمانيا وإيطاليا والدنمارك 
واليونان، سن التقاعد الرسمية هي 
٦٧ عــامــاً، و٦٦ عــامــاً فــي الــبــرتــغــال 
ــنـــدا، و٦٥ عــامــاً فـــي كــرواتــيــا  وآيـــرلـ
والمجر وبولندا ورومانيا. ويشكل 
هـــــذا الــــتــــفــــاوت الـــحـــجـــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي تلجأ إليها الحكومة لتبرير 
عــزمــهــا الـــذي لا يــلــين، حــتــى الــيــوم، 
لقلب صفحة الـ٦٢ عاماً. أما الحجج 
الــرئــيــســيــة الأخـــــرى فــهــي تــأكــيــدهــا 
ضـــــــــرورة الإصـــــــــلاح لإنـــــقـــــاذ نـــظـــام 
التقاعد مــن الإفـــلاس فــي السنوات 
القادمة والسعي لنظام «أكثر عدلاً».

لم يكن خيار ٣١ يناير (كانون 
ــانــــي) مــــوعــــداً لـــلـــنـــزول مـــجـــدداً  ــثــ الــ
إلـــى الـــشـــارع بـــدعـــوة مـــن الــنــقــابــات 
الــثــمــانــي الــرئــيــســيــة الــتــي نــــادراً ما 
تكون متّحدة بهذا الشكل وبدعم من 
أحــزاب اليسار الثلاثة (الاشتراكي 
والشيوعي وحزب فرنسا المتمردة)، 
ومــن الخضر، مــن بــاب الــصــدف بل 
لأن اللجنة المتخصصة في مجلس 
ــــواب بــــــدأت (الاثــــــنــــــين)، دراســـــة  ــنـ ــ الـ
مشروع القانون الذي قدمته رئيسة 
 

ُ
الــحــكــومــة إلــيــزابــيــت بــــورن. وهـــدف
النقابية والسياسية إبرازُ  التعبئة 
الرفض الشعبي للخطة الحكومية 
ــيّ ذراعــــهــــا لسحب  والـــعـــمـــل عــلــى لــ
ــل  ــواصُـ مـــشـــروعـــهـــا تـــحـــت طـــائـــلـــة تـ

المظاهرات والإضرابات.
وكــان اليوم الأول للتعبئة في 
١٩ يــنــايــر، قــد أنــــزل مــا بــين مليون 
ومــلــيــونــي مــتــظــاهــر إلـــى الـــشـــوارع، 
بالتزامن مع موجة من الإضرابات 
ــــل خــــــــــاص قــــطــــاع  ــكـ ــ ــــشـ أصــــــــابــــــــت بـ

الــنــقــل الــعــام والمـــواصـــلات مــتــعــددة 
الأشـــــــكـــــــال وبــــــــدرجــــــــات مـــتـــفـــاوتـــة 
(قطارات المناطق والمترو وقطارات 
الــــضــــواحــــي والـــــحـــــافـــــلات والـــنـــقـــل 
الــبــحــري والـــجـــوي)، خــصــوصــاً في 
ــدن الــكــبــرى،  الــعــاصــمــة بــاريــس والمــ
 إلى قطاع الطاقة الكهربائية 

ً
إضافة

المــحــروقــات والقطاعين  ومــشــتــقــات 
ــة  ــفـ ــيـ ــحــــي والـــوظـ الــــتــــربــــوي والــــصــ
الــعــمــومــيــة والإعـــــلام الــحــكــومــي، لا 
ــل أيـــضـــاً دبــلــومــاســيــي ومــوظــفــي  بـ
وزارة الخارجية. واليوم، تضررت 
القطاعات نفسها. إلا أن المعلومات 
المتوافرة حتى الظهر أفادت بتراجع 
طفيف في نسبة المضربين. ويُرجع 
خـــبـــراء الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة هــذا 
الــتــراجــع (مــثــلاً فــي قــطــاع التعليم) 
إلى الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية 
الـــتـــي تـــضـــرب فــرنــســا بــاعــتــبــار أن 
ــام  ــقـــول بــحــســم أيــ ــانــــون الـــعـــمـــل يـ قــ
الإضــــــــــــراب مـــــن رواتــــــــــب المـــوظـــفـــين 
والـــــعـــــمـــــال فــــــي الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 

والخاص.
حــتــى الـــيـــوم، مـــا زال الــرئــيــس 
ين 

َ
ماكرون ورئيسة حكومته رافض

للتراجع عن سَن الـ٦٤ عاماً للتقاعد، 
ــي الـــســـاعـــات  ــك فــ ــ ــد ذلـ ــ ــا أكـ ــمـ وكـــلاهـ
ــبــــدل الـــوحـــيـــد بـــرز  ــتــ الأخـــــيـــــرة. والــ
ــــلام رئـــيـــســـة الــحــكــومــة  مــــن خـــــلال كـ

أنــه مــن الممكن النظر في  الــتــي رأت 
تحسين الشروط للأشخاص الذين 
بــدأوا العمل في سن مبكرة جداً أو 
اللواتي توقفن عن العمل  للأمهات 
لرعاية الأطفال والأشــخــاص الذين 

استثمروا في مزيد من التعليم.
ومن المقرر أن تدوم المناقشات 
فــي الــبــرلمــان ثــلاثــة أســابــيــع، والتي 
تبدو قصيرة للغاية نظراً للتعديلات 
المقترحة من اليمين واليسار والتي 

تجاوزت الـ٧٠٠٠ اقتراح.
وتبدو الحكومة مطمئنة لجهة 
إمكانية التصويت الإيجابي على 
الــبــرلمــان على الرغم  مشروعها فــي 
مــــن افـــتـــقـــارهـــا لـــلأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة. 
ــــزب الـــــرئـــــاســـــي (الــــنــــهــــضــــة)  ــــحـ ــالـ ــ فـ
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ ــلـــيـــفـــاه (الـ وحـ
تـــكـــفـــي  وحــــــــــــزب هــــــــــــواريــــــــــــزون) لا 
أصواتها لتمرير مشروع القانون، 
بينما المــعــارضــة تــأتــي مــن أحـــزاب 
اليسار والخضر والحزب اليميني 
الــذي تقوده مارين لوبن.  المتطرف 
وما بين المعارضة المتنوعة وأحزاب 
المـــــــوالاة يــقــف بـــين المـــطـــرفـــين حــزب 
«الــجــمــهــوريــون» اليميني المعتدل 
الــــذي يــمــتــلــك ٦٢ صـــوتـــاً. ونجحت 
بــورن التي تحتاج إلــى ٢٨٩ صوتاً 
ــي الأكـــثـــريـــة المـــطـــلـــقـــة) فــــي عــقــد  ــ (هـ
تـــحـــالـــف مـــعـــه لــلــتــصــويــت لــصــالــح 

مشروع القانون.
إلا أن مــشــكــلــة هـــذا الـــحـــزب أن 
الكثير من نوابه يخالف رأي قيادته، 
وليس مستعداً للتصويت لصالح 

المشروع الحكومي.
ويتألف مجلس النواب من ٥٧٧ 
مقعداً بينما يتمتع تحالف اليسار 
بـــــ١٥٠ مــقــعــداً، والتجمع  والــخــضــر 
ـــ٨٨  الـــوطـــنـــي (الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف) بــ

مقعداً.
وبــــينّ اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي 
أجــرتــه مجموعة «أوبــيــنــيــون واي» 
ونشرته صحيفة «لي زيكو» المالية 
الــيــومــيــة أول مـــن أمــــس، أن ٦١ في 
المائة من الفرنسيين يؤيدون الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة، بـــزيـــادة ثـــلاث نقاط 
جري 

ُ
مئوية على استطلاع مماثل أ

في ١٢ يناير.
حقيقة الأمر أن مصير الحركة 
ــة مـــــــرهـــــــون بـــــقـــــدرة  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
النقابات والأحزاب الداعمة لها على 
مواصلة التعبئة، ومن غير ذلك، فإن 

الحكومة ماضية في مشروعها.
وقــــــال لــــــــوران بـــرجـــيـــه، الأمــــين 
العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي 
للعمل الذي شارك أمس في المسيرة 
الباريسية، إن التعبئة «أكــبــر مما 
كــانــت عــلــيــه فـــي ١٩ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)» حيث قدّرت النقابات عدد 

المتظاهرين بمليوني شخص بينما 
إحصائيات وزارة الداخلية جاءت 
على ذكر مليون و٢٠٠ ألف متظاهر.

وشاركه في هذا التقدير فيليب 
مــارتــيــنــيــز، أمــــين عــــام الــفــيــدرالــيــة 
الــعــامــة للشغل القريبة مــن الحزب 

الشيوعي.
وكان مصدر في الشرطة، بناءً 
على تقديرات المخابرات الداخلية، 
قـــد تــوقــع نــــزول أعـــــداد مــمــاثــلــة في 
٢٤٠ مدنية مــن المــقــاســات كــافــة، لما 
شهده يوم التعبئة السابق قبل ١٢ 
يوماً. وكان مرتقباً أن يلتقي القادة 
ــاءً لــتــقــريــر مصير  الــنــقــابــيــون مـــسـ
التعبئة وتحديد يوم جديد للنزول 
مجدداً إلى الشوارع مع البحث في 
الحاجة إلى إطلاق حركة إضرابية 

متواصلة لليّ ذراع الحكومة.
ــرة المـــاضـــيـــة، فــإن  ــ وكـــمـــا فـــي المـ
وزارة الــداخــلــيــة حــشــدت مــا لا يقل 
عــن ١١ ألــف شرطي ودركـــي لتدارك 
أي تــجــاوزات. علماً بأن المناوشات 
التي حصلت في المرة الفائتة كانت 

هامشية.
والـــــتـــــخـــــوف الــــــدائــــــم مــــصــــدره 
المجموعات المتطرفة مثل المجموعة 
اليسارية «بلاك بلوك» أو المجموعات 
 إلى 

ً
اليمينية بالغة التطرف إضافة

انضمام مجموعات مــن «السترات 

الــصــفــراء» الــتــي بـــرزت فــي العامين 
٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وسارعت ماتيلد بانو، رئيسة 
المجموعة النيابية لحزب «فرنسا 
المتمردة» اليساري الراديكالي، إلى 
تحميل ماكرون ووزرائه مسؤولية 
الاضـــطـــرابـــات فـــي حـــال حــصــولــهــا، 
مؤكدةً، في تصريحات تلفزيونية: 
«إنــــهــــم مــــن يــــريــــد إحــــــــداث فــوضــى 
فـــي الــــبــــلاد». كــذلــك انــتــقــدت بــشــدة 
تصريحات وزيــر الداخلية جيرالد 
 
ً
دارمــانــان نهاية الأســبــوع، واصفة
إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «اســـــتـــــفـــــزاز». وكــــان 
هم الأحزاب السياسية  الأخير قد اتَّ
اليسارية بأنها «تبحث فقط عن بث 

الفوضى في البلاد».
المــظــاهــرة الباريسية  ــلــت  وشــكَّ
ــر، إذ أفــــــادت نــقــابــة  ــبــ الــتــجــمــع الأكــ
الــفــيــدرالــيــة الــعــامــة لــلــشــغــل عــصــراً 
ــت مــا لا يــقــل عــن نصف  بــأنــهــا ضــمَّ
ــدى وصــولــهــا  مــلــيــون مــتــظــاهــر. ولــ
إلى «بولفار مونبارناس» المعروف، 
حـــصـــلـــت بــــعــــض المـــــنـــــاوشـــــات بــين 
مــتــظــاهــريــن ورجـــــــال الأمــــــن الـــذيـــن 
لـــجـــأوا إلــــى الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

والقنابل الصوتية.
وكــــان لافــتــاً مــنــظــر كــوكــبــة من 
قوات الحماية من الشغب التي كانت 
تزنر مطعم «لا روتوند» لحمايته، 
ــفــــضــــل لمـــــاكـــــرون.  وهـــــــو المــــطــــعــــم المــ
ــا إلـــيـــه المــســتــشــار الألمـــانـــي  ــد دعــ وقــ
أولاف شولتس، للعشاء، الأسبوع 
الماضي. وحصل تلاسن مع القوى 
همت بحماية «مطعم  الأمنية التي اتُّ

الأغنياء».
الــتــربــيــة  أفـــــــادت وزارة  كـــذلـــك 
بــأن ١٣٣٠ مــدرســة ثــانــويــة شاركت 
فــي يــوم التعبئة بأشكال مختلفة. 
وكما في كل مناسبة من هذا النوع 
ستبدو الأرقــام الرسمية والنقابية 

متباعدة.
إنها ساعة الحقيقة بالنسبة 
ــاكــــرون الـــــذي نص  إلــــى الـــرئـــيـــس مــ
ــاســـي  ــرئـ ــه الانـــتـــخـــابـــي الـ ــامـــجـ ــرنـ بـ
عــلــى إصــــلاح قــانــون الــتــقــاعــد. بيد 
أن كــثــيــريــن، ومــنــهــم مـــن مــعــســكــره 
كالوزير السابق فرنسوا بايرو، لا 
يــتــرددون في انتقاد توقيت طرحه 
فـــي زمــــن تــطــغــى الأزمــــــة المــعــيــشــيــة 
وغــلاء الأسعار (التضخم، تناقص 
القدرة الشرائية...) على ما عداها. 
لــكــنَّ مــاكــرون مــلــزَم بكسب معركته 
مع النقابات، لأن تراجعه سيعني 
ضعفه السياسي وغلبة الشلل على 
ــع والنصف  ــه لــلــســنــوات الأربــ ــ إدارتـ

المتبقية له في الحكم.

باريس: ميشال أبو نجم

تب عليها: «ماكرون أنت تعاملنا كأغبياء» خلال مظاهرة في مدينة ليون أمس (أ.ف.ب)
ُ
لافتة ك

البابا فرنسيس على الكرسي المتحرك لدى وصوله إلى كينشاسا أمس (أ.ب)



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٣٦ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ smc.me

+2023
+2023

website :www.smc.me

ظ عقوباته ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة
ّ
الاتحاد الأوروبي يغل

من المعروف أن الاتحاد الأوروبي 
لديه بعض أكثر قوانين الخصوصية 
 في العالم، مما يهدد بغرامات 

ً
صرامة

تصل إلى ٤ في المائة من حجم الأعمال 
لــلــشــركــات. وإلــيــكــم حقيقة  الــســنــوي 
أقـــــل شــــهــــرة، والــــتــــي تــــرغــــب شـــركـــات 
ــتــــزام  ــيـــرة فــــي الــ ــبـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـ
الــصــمــت تــجــاهــهــا، وهـــي أن الاتــحــاد 
ــبّـــق هـــــذه الـــقـــواعـــد  الأوروبــــــــــي لــــم يـــطـ

بصرامة.
قــانــون الخصوصية  تــقــديــم  مــنــذ 
الــتــاريــخــي المـــعـــروف بــاســم «الــلائــحــة 
الـــعـــامـــة لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات» فـــي عــام 
٢٠١٨، فوض الاتحاد الأوروبي مهمة 
الكبيرة  التكنولوجيا  مراقبة شركات 
إلــــــى الـــــــــدول الــــتــــي تـــقـــع بـــهـــا مـــقـــرات 
ــة، وهـــو مــا يضع  ــيــ الــشــركــات الأوروبــ
ضغوطاً هائلة على دول مثل آيرلندا، 
مــن شــركــات  الــكــثــيــر  الــتــي تستضيف 
ــيـــراً مــا  ــثـ ــتــــي كـ ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ ــرنــــت الـ ــتــ الإنــ
همت بانتهاك قانون الخصوصية،  اتُّ
بما في ذلك شركة «ميتا بلاتفورمس 
ــدا غـــرامـــات  ــنـ ــرلـ إنــــــك». وقــــد طــبــقــت آيـ
بقيمة تقارب مليار يورو (١٫١ مليار 
«مـــيـــتـــا» وحــدهــا  دولار) ضـــد شـــركـــة 
ــر الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، لــكــنَّ  ــهـ فـــي الأشـ
العقوبات ستستمر لسنوات قادمة. 
آيرلندا من قبل نظرائها  جبرت 

ُ
أ وقد 

الأوروبيين على زيادة حدة العقوبات 
آيرلندا  لت  بــدرجــة كبيرة. لطالما شكَّ
الزجاجة لإنفاذ قوانين الاتحاد  عنق 
الأوروبـــــــي بــســبــب الـــوتـــيـــرة الــبــطــيــئــة 
التي عالجت بها القضايا وتفسيرها 
العامة  «الــلــوائــح  لـــ المجامل للشركات 

البيانات». لحماية 
لكنَّ هذا الواقع قد يتغير الآن لأن 
التنفيذية للاتحاد الأوروبــي،  الــذراع 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، ســتــطــالــب كل 
دولة بمراجعة تحقيقاتها في حماية 
البيانات ست مرات كل عام. وسيتعين 
أيــضــاً إخطار  فــي أي بلد  م  المنظِّ على 
الــلــجــنــة بــنــتــائــج جــمــيــع تــحــقــيــقــاتــهــا 
الحدود بموجب  النطاق عبر  واسعة 
الــلائــحــة الــعــامــة لــحــمــايــة الــبــيــانــات، 
بــمــا فــي ذلـــك، وبــشــكــل حــاســم، جميع 
ذة 

َ
الخطوات الإجرائية الرئيسية المتخ

ات  ــمـــيـــع الإجــــــــــراء مــــع كــــل حــــالــــة، وجـ
ــن الــتــدابــيــر  الــتــحــقــيــقــيــة أو غــيــرهــا مـ
ـــــذة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــواريــــخ 

َ
ــتـــــخ المـــ

ات والــتــدابــيــر، وفــقــاً لوثيقة  الإجــــــراء
توضح بالتفصيل استجابة المفوضية 
لاقـــتـــراحـــات أمــــين المــظــالــم الأوروبــــــي، 
التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء. وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى مــوقــف 
ــة، مــمــا  ــيـ ــأن الـــخـــصـــوصـ ــتـــشـــدد بــــشــ مـ
يجعل المنظمين أنفسهم مسؤولين عن 

التحقيق مع الشركات بشكل حاسم.
ورغم أن اللجنة تصدر تقريراً كل 
عامين تقريباً عن الحالة العامة لإنفاذ 
البيانات»،  العامة لحماية  «الــلائــحــة 
فإن الذراع التنفيذية لم تفحص بعمق 
عمل منظم الخصوصية في كل دولة 
النظامية.  أو  الرسمية  الطريقة  بهذه 
لــم تمتثل  الــنــظــريــة، إذا  الــنــاحــيــة  مــن 
الوطنية للمتطلبات  الــرقــابــة  هيئات 
ــدة لــلــمــعــلــومــات، فـــقـــد تـــواجـــه  ــديـ ــجـ الـ
ات قانونية  إجــراء الدولة  حكومة تلك 
في محكمة العدل الأوروبية. لم يسبق 
الــخــصــوصــيــة أن تــعــرضــوا  لمــنــظــمــي 

لضغوط مثل هذه من قبل.
آيرلندا، وهولندا، ولوكسمبورغ، 
ــي يــعــد  ــ ــتـ ــ ـــدان الـ ـــلــ ـــبــ ــ ــي ال ــ ــا هــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
ــذا الــتــغــيــيــر أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة  هــ

إلــــيــــهــــا. فــــآيــــرلــــنــــدا تــســتــضــيــف أكـــبـــر 
ــا،  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ عـــــــدد مـــــن شـــــركـــــات الـ
ــدا شـــركـــة  ــنــ ــولــ بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــضـــيـــف هــ
«أوبـــــــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، وتــســتــضــيــف 

«أمـــازون»، بينما  لوكسمبورغ شركة 
 ،«Criteo SA» تستضيف فرنسا شركة
الــتــي تــعــد واحــــدة مــن كــبــرى شــركــات 

إعلانات الإنترنت في العالم.

الــتــغــيــيــر جـــاء نتيجة  أن  ويـــبـــدو 
شـــكـــوى قــدمــهــا «المــجــلــس الآيــرلــنــدي 
ــيـــة»، وهــــي مــجــمــوعــة  لــلــحــريــات المـــدنـ
حــقــوقــيــة قــدمــت عـــدة اعــتــراضــات إلــى 

الاتحاد الأوروبــي حول كيفية تعامل 
هيئة مراقبة الخصوصية في آيرلندا 
مــــع «فــــيــــســــبــــوك»، إلـــــى أمـــــين المـــظـــالـــم 

الأوروبي.
في هذا السياق، قال جوني رايان، 
المدنية:  الــدولــي للحقوق  المركز  زميل 
«في السابق كانت لديك حالات نائمة 
ــنــــوات ولــــــم يـــتـــم تـــطـــبـــيـــق قـــانـــون  لــــســ
الـــخـــصـــوصـــيـــة بـــشـــأنـــهـــا. يـــبـــشـــر هـــذا 
ببداية الإنفاذ الحقيقي، وهو ما يعني 
الإنــفــاذ الأوروبـــي الجاد ضد شركات 

الكبرى». التكنولوجيا 
وقــــــــــد وضـــــــعـــــــت آلـــــــيـــــــة الـــــشـــــبـــــاك 
ــــي، وهــي  الــواحــد فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بــيــروقــراطــيــة تــهــدف إلـــى جــعــل دولـــة 
واحــــدة مــســؤولــة عــن مــراقــبــة شــركــات 
التكنولوجيا، دعــاةَ الخصوصية في 

موقف غير عادي إزاء تقديم الشكاوى 
ــات ولـــكـــن  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ لــــيــــس فــــقــــط ضــــــد الــ
ضـــد المــنــظــمــين أنــفــســهــم لــعــدم كــونــهــا 
صــــارمــــة بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة. واقـــتـــرح 

نــاشــط الخصوصية  مــاكــس شــريــمــز، 
ات  ــراء ــ ــ ــه ســيــتــخــذ إجـ ــ ــمـــســـاوي، أنـ ــنـ الـ
ــبـــة الــخــصــوصــيــة»  ضــــد «هـــيـــئـــة مـــراقـ
فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ بـــســـبـــب الانـــتـــظـــار 
التي  الطويل لشكوى ضد «أمــازون»، 
همت بتعريض معلومات المستخدم  اتُّ

لانتهاكات واستغلال محتملَين.
وأكد أمين المظالم الأوروبي، الذي 
المتعلقة  الإداريــة  الشكاوى  يحقق في 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، أن المــفــوضــيــة 
الأوروبية قد أبلغته بأنها ستكثف من 
الرقابة  تدقيقها في نشاطات هيئات 

الوطنية.
البيانات»  جادلت «لجنة حماية 
فــي آيــرلــنــدا بـــأن قــضــايــاهــا تستغرق 
دة، وأنه 

َّ
وقتاً طويلاً نظراً لأنها معق

بينما تغمرها قضايا عدد لا يُحصى 
الخاضعة  التكنولوجيا  مــن شــركــات 
القضائية، فقد حلّت مئات  لولايتها 
ــــحـــــدود عـــلـــى مـــدى  الــــشــــكــــاوى عـــبـــر الـ

السنوات الأربع الماضية.
ــعــــدل الأوروبــــيــــة  لـــكـــنّ مــحــكــمــة الــ
انتقدت أيضاً هيئات الرقابة الآيرلندية 
المــســتــمــر». ففي  الإداري  «لــجــمــودهــا 
الجاري، أجبر  الشهر  وقت سابق من 
«مجلس حماية البيانات» في أوروبا، 
م، على زيادة الغرامة بشكل كبير  المنظِّ
ضـــد شـــركـــة «مـــيـــتـــا» بــســبــب مــعــالــجــة 

البيانات غير القانونية، من ٢٨ مليون 
يورو إلى ٣٩٠ مليون يورو، وذلك بعد 
أن انحازت في البداية إلى «ميتا» في 
التي وردت  الشكوى  عــدة جوانب من 

من شريمز، المحامي والناشط.
ومع قيام اللجنة بفحص واجبات 
كل منظم، ستضطر هيئات الرقابة إلى 
المماطلة:  أكبر وتجنب  العمل بجدية 
ــنــــوات بــين  ــــأي تـــأخـــيـــرات مـــدتـــهـــا ســ فـ
تقديم شكوى وفتح تحقيق ستكون 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ ــ ــع مــ ــمــ ــســ ــلــــى مـــــــــرأى ومــ عــ
الأوروبي، وكذلك عند مرور عدة أشهر 
ــراســــلات حــــول قضية  ــــولات المــ بـــين جـ
التي تــؤدي إلى عدم  أو الشكاوى  ما، 

التحقيق على الإطلاق.
العيب الــوحــيــد لــهــذا الــتــطــور هو 
تــقــوم بمراجعاتها في  لــن  اللجنة  أن 
العراء، حيث سيتم الاحتفاظ بجميع 
ــتـــي يـــشـــاركـــهـــا مــنــظــمــو  المـــعـــلـــومـــات الـ
الــخــصــوصــيــة الــوطــنــيــون «فـــي ســريــة 

تامة».
حــتــى ذلـــك الــحــين ســيــكــون علينا 
التدبر بما هو متاح وما يعد خطوة 
فـــــي الاتــــــجــــــاه الــــصــــحــــيــــح. لـــــن تـــكـــون 
التدقيق علنية، لكنها  إعادة  عمليات 

على الأقل ستحدث.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بارمي أولسون*

«دادا» التي تشبه نقائضها ولا تشبههم
ليست «دادا» كلمة دلــع للأطفال. 
ــــهــــا شـــــيء آخـــــر وُلــــــد فــــي «كـــابـــاريـــه 

ّ
إن

فــولــتــيــر» فــي زوريـــخ الــســويــســريّــة عــام 
١٩١٦. فـــي الـــزقـــاق نــفــســه، وعــلــى بُــعــد 
أمتار، أقام لينين وخطّط للثورة، وفي 
أبعد قليلاً كتب جيمس جويس  مكان 

«عوليس». 
ــذاك، إبّـــــــان الــــحــــرب الــعــالمــيّــة  ــ ــومـ ــ يـ
ـــانـــون الأوروبــــيّــــون 

ّ
ــان الـــفـــن الأولــــــى، كــ

يفرّون من الموت في بلدانهم المتحاربة، 
الشعور  الحياديّة.  إلــى سويسرا  وبعضهم يلجأ 
المبدعين والهاربين من  كــان متمادياً بين  بالعبث 
الــجــنــديّــة الـــذيـــن حــضــنــتــهــم زوريــــــخ، ومــــن هـــؤلاء 
يّة أبرز روّادها هم: من رومانيا 

ّ
تشكّلت جماعة فن

ان 
ّ
الشاعر والرسّام والنحّات تريستان تزارا والفن

الراقصة  ألمانيا  والمعماريّ مارسيل جانكو، ومن 
والمؤدّيّة إيمي هننغز والكاتب والمسرحيّ هوغو بَلّ 
ان 

ّ
والشاعر والصحافيّ ريتشارد هوِلزِنبك والفن

ــام  ــرسّـ كــــورت شــفــيــتــرز، ومــــن فــرنــســا الـــنـــحّـــات والـ
والشاعر ألمانيّ الأصل جون أرب.

هؤلاء عارضوا الحرب بقوّة لكنّ تلك المعارضة 
يّة جديدة 

ّ
ذهبت بهم بعيداً: العثور على ممارسات فن

وبديلة توصل أفكارهم ومشاعرهم. لقد أرادوا خلق 
كـــون بــديــل كــامــل الاخـــتـــلاف، حــيــث ينبغي، حسب 
تعريف تزارا، إلغاء المنطق وكلّ مراتبيّة اجتماعيّة 
وكـــلّ مــوضــوع، بــل إلــغــاء كــلّ المــواضــيــع والعواطف 
والغوامض والأشــبــاح والــذاكــرة وهندسة العمارة 

والأنبياء والمستقبل.
فدادا، المشبّعة بمناهضة الحرب، كانت ضدّ كلّ 
الــدولــة والــبــورجــوازيّــة والقوميّة والمؤسّسة  شــيء: 
ها «حالة ذهنيّة» وفق تعبير 

ّ
والمتاحف والماديّة... إن

لاحق أطلقه السورياليّ أندريه برِتون. وهي بالفعل 
شاءت أن تدفن القواعد والمثالات، وتدمّر كلّ ما يُظَنّ 
ــاه فهو، 

ّ
ـــه عــاقــل وعــقــلانــيّ. أمّـــا الــفــنّ الـــذي تــتــوخ

ّ
أن

الــنــاس مــن جنون الأزمنة  كما وصفه أرب، «يــحــرّر 
و(يقيم) نظاماً جديداً قد ينشئ توازناً بين السماء 
والجحيم». ويضيف «الاستفزازيّ» هوِلزِنبك، بنبرة 
ما يبدو له «أكثر الأشكال 

ّ
نيتشويّة، أنّ الضجيج إن

حيويّة». 
وبــــين مـــا اســتــلــهــمــتــه دادا الـــفـــنّ الأفـــريـــقـــيّ؛ إذ 
الأقنعة، وفق هوغو بَلّ، تطالب لابسيها بممارسة 
«رقــــص تــراجــيــديّ – عــبــثــيّ»، كــذلــك استلهمت فــنّ 
المجانين ورســـوم الأطــفــال تبعاً لحاجة هــذا العالم 

إلى ما هو وحشيّ وبسيط معاً.
ــبـــوط لـــلـــفـــنّ،  ــنّ الـــبـــاحـــث عــــن تـــعـــريـــف مـــضـ ــكــ لــ
انطلاقاً من أدبيّات كأدبيّات دادا، مصبوغة بالحدّة 
الشعوريّة والتعبيريّة، سيعود بعبارات إطلاقيّة 
ان فنّ» (شفيترز) و«كلّ العالم 

ّ
«كلّ ما يبصقه الفن كـ

فنّ» (أرب). 
وإذ شكّكت دادا بمعنى كلّ شيء، وأرادت تدمير 
ها بدأت بنفسها، مختارةً اسماً بلا 

ّ
المعنى نفسه، فإن

معنى: دادا. فالكلمة يمكن أن تكون صوتاً يطلقه 
طفل، وقد تصف حصاناً يتمايل ويتأرجح، ويمكن 
ها بالتالي 

ّ
أن تعني بالرومانيّة «نعم، نعم»، أي إن

كلّ شيء ولا شيء.
أمــســيــات «كــابــاريــه فــولــتــيــر» تــحــوّلــت معرضاً 
ــلّ ذلـــك جــاء  لــشــعــر دادا ورقــصــهــا ومــعــارضــهــا، وكــ
يخالف المألوف والسائد. تزارا مثلاً كتب توجيهات 
صّ كلماتها 

َ
في كيفيّة صنع قصيدة من جريدة تُق

المــادّة المقصوصة إلى  وتوضع في كيس، فتتحوّل 
قصيدة. وكتب بَلّ قصائد كثيرة من كلمات لا صلة 
لــواحــدتــهــا بـــالأخـــرى، ولا تــعــنــي أكــثــر مــن أصـــوات 

ــنــــع أرب  ــة المــــعــــنــــى، بـــيـــنـــمـــا صــ ــمــ عــــديــ
كولاجاته بإسقاط أوراق مقصوصة من 
الــتــي سقطت  الــجــوّ ولصقها بالأمكنة 

فيها.
ولـــم يــعــمّــر الــكــابــاريــه ســـوى ســتّــة 
أشهر، لكنّ الحركة عاشت سنوات بعده. 
ــانــو دادا 

ّ
فمع انــتــهــاء الــحــرب، قصد فــن

وشــعــراؤهــا فرنسا وألمانيا والــولايــات 
ــــرى، وفــي  المــتّــحــدة وبــلــدانــاً غــربــيّــة أخـ
يّ في برلين، 

ّ
١٩٢٠ أقاموا أوّل معرض فن

الــقــطــع، كما  لــعــرض بعض  حيث اســتُــخــدم السقف 
عرضوا لعبة من جنديّ برأس خنزير وسمّوه رئيس 
هم في برلين أيضاً أسّسوا ما 

ّ
الملائكة البروسيّ. لكن

ل نوعاً من 
ّ
«الفوتو مونتاج» الذي مث بات يُعرف بـ

الكولاج تُقصّ بموجبه وتُلصَق صور من الجرائد 
يّاً ذا رسالة سياسيّة. 

ّ
والمجلاّت بما يُنتج عملاً فن

سويّة 
ِّ
ورسالتهم غالباً ما ركّزت على موضوعين: الن

وتخريب الطريقة التي يقدّم بها الإعلامُ الخبر. 
هــذا في أوروبـــا حيث ظلّت برلين أهــمّ عواصم 
دادا. أمّا في الولايات المتّحدة فبرز الفرنسيّ مارسيل 
دوشان كأبرز رموزها، وهو سبق أن قدّم في ١٩١٧ 
ما عُدّ واحداً من أفضل الأعمال في تاريخ الفنّ، أي 
«النافورة» (The fountain)، التي هي مرحاض من 
بــورســلــين أبــيــض يمكن أن نــجــده فــي كــلّ حمّامات 

العالم.
اً؟ كان الجواب 

ّ
وردّاً على السؤال: لماذا يُعد هذا فن

اً. ذاك أنّ هدف 
ّ
ان اختار أن يجعله فن

ّ
بسيطاً: لأنّ الفن

ان يملك الطاقة الذهنيّة 
ّ
دوشان هو أن يُظهر أنّ الفن

التي تتيح له اختيار الموضوع بحيث يصبح بعد ذاك 
ه يستطيع تغيير السياق ومعنى الاستخدام 

ّ
اً، وأن

ّ
فن

كما يشاء. ولئن كانت الفكرة، لا الموضوع، ما يهمّ، 
فكلّ شيء بات قابلاً لأن يُعرَض لأنّ كلّ شيء فكرة، 
أمّــا أن  اً يكون كذلك، 

ّ
فــنّ. فما نختاره فن وبالتالي 

يكون جيّداً أو سيّئاً فموضوع آخر.
وكان للتصوّر هذا أن لعب دوراً تغييريّاً ضخماً 
فــي تــاريــخ الــفــنّ الــحــديــث، خــصــوصــاً بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، وبـــالأخـــصّ مـــع الـــفـــنّ المــفــهــومــيّ 
بعد  ومـــا   (performance) والأدائــــــيّ   (conceptual)

الحداثيّ. 
كــذلــك ســمّــى دوشــــان أعــمــالــه الــتــي تــنــدرج في 
«جــاهــزة  الإنـــتـــاج الــجــمــاهــيــريّ لمجتمع صــنــاعــيّ بـــ
 قنانٍ، 

ّ
الصنع» (ready-mades): دولاب، درّاجــة، رف

الــرسّــام والــشــاعــر الفرنسيّ فرانسيس  فيما تميّز 
بيكابيا باختياراته الأنيقة لآلات لا هدف منها ولا 
وظيفة لها. فجماليّات الآلة بديلُه عمّا تقوله الأزمنة 
الــحــديــثــة عـــن وظــيــفــيّــة الآلات وتــذلــيــلــهــا مصاعب 

العيش اليوميّ.
انيها 

ّ
وبالتدريج تحلّلت دادا وسلك كلّ من فن

طريقه الخاصّة، متّجهين نحو حركات جديدة أهمّها 
السورياليّة التي يعدّها البعض ابنة دادا.

ولئن اختار أحد أبرزهم، هوغو بَلّ، أن يعتنق 
ــة، ويــمــوت في  ــ خليطاً مــن الكاثوليكيّة والـــلا أدريّـ
الريف السويسريّ بوصفه قدّيساً! بقي أنّ الفوضويّ 
 ذات معنى 

ً
والعدميّ في دادا لم يمنعا تحوّلها حركة

وقــصــد وتــأثــيــر، عــلــى عــكــس الــرغــبــة المعلنة لمعظم 
روّادها.

لــقــد عــلّــمــت تــلــك الــتــجــربــة أنّ مناهضة الــحــرب 
قد تبعث على اضطراب مصحوب بالإبداع، وعلى 
ما 

ّ
شعور عارم بتغليب الذات على الموضوع. وهذا إن

يقف نقيضاً لتقليد لا يرى المعنى إلاّ في مناهضة 
السلم، فيُشهر ذاتيّته واضطرابه لكنْ مصحوبَين 

بقدرٍ من الإبداع لا يُذكر.

حازم صاغية

إسرائيل ـ إيران... والتغير الاستراتيجي
يبدو أننا أمام تحول استراتيجي 
فــي الــتــعــامــل الإســرائــيــلــي مــع الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، لــيــس فــيــمــا يــتــعــلــق بالملف 
ــلـــرد عــلــى  ــا لـ ــمــ ــنــــووي وحــــســــب، وإنــ الــ
«الـــبـــطـــولات المـــزيـــفـــة» لـــطـــهـــران، حيث 
الميليشيات، ومنها «حــزب  اســتــغــلال 

الله» و«حماس»، بالمنطقة.
إيرانية  عملية استهداف منشآت 
في أصفهان من قبل طــائــرات مسيرة 
إســرائــيــلــيــة، انطلقت مــن داخـــل إيــران 
نــفــســهــا، وحــســب المــعــلــومــات المــتــوافــر 
تـــحـــولات  ــاك  ــنـ هـ أن  يــعــنــي  الآن،  ــــى  إلـ
استراتيجية، من شأنها أن تؤدي إلى 

متحولات حقيقية.
والــتــحــولات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
يمكن رصدها، هي أن خطة «استهداف 
رأس الأخطبوط» الإسرائيلية، والتي 
الـــرأس الإيــرانــي، وليس  تعني ضــرب 
الميليشيات، قد فعلت، ولم نعد  أذرع 
نرقب «حرب الظل» التي كنا نشهدها 

من الإسرائيليين من قبل.
ــتــــهــــداف مــنــشــآت  اســ أن  صـــحـــيـــح 
نـــظـــام المـــلالـــي فـــي أصـــفـــهـــان، مـــن قبل 
الإســرائــيــلــيــين، عــمــلــيــة نــوعــيــة ونقلة 
بــالاســتــهــداف الإســرائــيــلــي للمشروع 

الإيـــرانـــي، لكنها  الــنــووي 
ــــودة  ــع عــ ــ ــــي مــ ــأتـ ــ ــاً تـ ــ ــــضـ أيـ
بنيامين نتنياهو لرئاسة 

الوزراء.
ــد  ــ ــ ــعـ ــ وحــــــــــــــــــدثــــــــــــــــــت بـــ
اجـــتـــمـــاعـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــــــــول المــــلــــف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وبــعــد 
اجتماع غير معلن، كشفت 
عــــــنــــــه بــــــعــــــض الــــصــــحــــف 
الأمــيــركــيــة مــؤخــراً، لمدير 
وكالة المخابرات المركزية 
الأمــيــركــيــة (ســي آي إيــه) 

في إسرائيل.
وهذا الاجتماع لا يعني أن هناك 
مــعــلــومــات واضــحــة عــن ضـــوء أخضر 
أمـــيـــركـــي، لــكــن الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 
لأصفهان تأتي بعد مناورات عسكرية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة ضـــخـــمـــة، قــبــل 

أسبوع تقريباً.
وكل ذلك لا يمكن تجاهله بالطبع، 
الــضــربــة  أن  أيـــضـــاً هـــو  الـــلافـــت  أن  إلا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــواقــع فـــي أصــفــهــان 
جاءت بعد الأحداث التي أودت بحياة 
فلسطينيين وإسرائيليين، مما يعني 

أن تحولاً استراتيجًيا في 
الموقف الإسرائيلي يعتمد 
ــلـــى الـــــــرد مــــبــــاشــــرة فــي  عـ
الأراضي الإيرانية، وليس 

الرد على الميليشيات.
ــفــــة  ــيــ ــــت صــــحــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ونـ
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» عــن 
فيديو يروج الآن لرئيس 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــــــــوزراء الإسـ
الـــســـابـــق، بــيــنــيــت، الــــذي 
اســـتـــمـــر بــمــنــصــبــه عــامــاً 
واحــــــداً، قـــولـــه: «إنــــه قــرر 
وضـــــــــــع بــــــطــــــاقــــــة ثـــــمـــــن، 
ــــل إيــــــران؛ رداً عــلــى أي  والـــضـــرب داخـ
اليهود  أو  هــجــوم على الإســرائــيــلــيــين 

في أنحاء العالم جميعها».
«الــجــنــود يموتون  وقـــال بينيت: 
ــادة  ــقـ عـــلـــى الـــــحـــــدود»، فــــي حــــين أن الـ
ــــدوء فــي  ــهـ ــ ــــين «يـــجـــلـــســـون بـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

طهران، ونحن لا نفعل شيئاً لهم». 
وقامت إسرائيل من قبل بتصفية 
ــران،  ــل إيـ أحـــد الــقــيــادات الأمــنــيــة، داخـ
الذي كان يخطط لاغتيال رجل أعمال 

إسرائيلي في تركيا.
الإسرائيلية  العملية  فــإن  وعليه 

في أصفهان، وعبر طائرة مسيرة من 
الداخل الإيراني، تقول لنا إن إسرائيل 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  تــخــتــرق الأجــ
ــهــــداف  ــتــ تــــمــــامــــاً. والـــــحـــــديـــــث عـــــن اســ
ــيـــة، أو  ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــخ بـ ــ ــواريــ ــ مــــصــــانــــع صــ
مــصــانــع طـــائـــرات مـــســـيـــرة، يــعــنــي أن 
إسرائيل تتحرك أيضاً وفــق الأجندة 

الأوروبية.
ــــون الآن تــحــت ضــغــوط  ــيـ ــ والأوربـ
حــقــيــقــيــة لــتــصــنــيــف الـــحـــرس الـــثـــوري 
 إرهــــابــــيــــة، ورغــــم 

ً
ــي مـــنـــظـــمـــة ــ ــرانــ ــ الإيــ

تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــــســـــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بــوريــل الــتــي لاقـــت اســتــهــجــانــاً، حيث 
يــقــول إنـــه لا يــمــكــن تــصــنــيــف الــحــرس 
 إرهابية من دون حكم 

ً
الثوري منظمة

محكمة أوروبية.
خــلاصــة الــقــول، نــحــن أمـــام تحول 
استراتيجي إسرائيلي في التعامل مع 
الــنــظــام الإيــرانــي، ووســـط تصريحات 
أمــيــركــيــة مـــتـــزايـــدة عـــن انـــعـــدام فــرص 
الاتفاق النووي، الآن. وبالتالي فإن ذلك 
أعــتــاب مواجهات  إنــنــا على  لنا  يــقــول 
ــران هـــي الأضــعــف  ــ مــخــتــلــفــة، تـــبـــدو إيــ

فيها، وخياراتها كلها انتحارية.

العلاج الجذري لفتن العنصريين
الشريف  حرق وتمزيق المصحف 
على يد بضعة متعصبين في هولندا 
والسويد، أثار غضب المسلمين وربما 

غيرهم أيضاً.
هـــــذا مــــوضــــوع مـــثـــيـــر لــلــمــشــاعــر 
زاويــة سوى  بطبعه. وقراءته من أي 
الــتــنــديــد الـــصـــريـــح، ســتــكــون – عــلــى 
ــيــــاب أو غــضــب،  الأرجــــــح – مـــثـــار ارتــ
يحركه البعد العاطفي للموضوع. مع 
علمي بهذا، فإني أجد لزاماً علينا أن 
نــتــوقــف للتأمل فــي جــوانــب المــســألــة، 
إليها بعضنا،  لــم يلتفت  ربــمــا  الــتــي 
لــم يعتبرها ذات قيمة حين  أو لعله 

طُرحت.
ــتـــان  عــــلــــى ســــطــــح الــــــحــــــدث حـــجـ
واضحتان: يقول المسلمون إن حرق 
المـــصـــحـــف مـــهـــين لمـــشـــاعـــر المــســلــمــين، 
وهـــــو بـــمـــثـــابـــة الـــــعـــــدوان الــشــخــصــي 
عــلــى كــل فـــرد، فــي حــين يــقــول الــطــرف 
الآخر (الهولندي والسويدي) إن هذا 
الفعل يصنف في إطار ممارسة الحق 
الشخصي في التعبير الحر عن الرأي، 
أن  وهو لا يخرق قانوناً معلناً، رغم 
كثيراً من الناس – وفيهم بعض قادة 

الدولة طبعاً – قد نددوا به. 
ولا بد أنهم يخشون من اختلالات 
أمــنــيــة ربــمــا تــتــرتــب عــلــيــه، نــظــيــر ما 
حــصــل فـــي فــرنــســا بــعــد نــشــر رســـوم 

لــلــنــبــي محمد  مــســيــئــة 
(صلى الله عليه وسلم) 

في ٢٠٠٦.
بعبارة أخرى، فإن 
حـــجـــة المــســلــمــين تــقــوم 
ــاري،  ــيـ ــعـ ــل مـ ــيــ ــلـــى دلــ عـ
إهـــــــانـــــــة  أن  فــــــــــحــــــــــواه 
ــرر يــبــرر  المـــقـــدســـات ضــ
تــقــيــيــد الـــحـــريـــة. ويــقــر 
ــهـــذه  ــــرف الآخـــــــــر بـ ــطــ ــ الــ
يــراهــا  الــحــجــة، لكنه لا 

قــويــة بــمــا يــكــفــي لــوضــع 
قـــانـــون اســتــبــاقــي يـــجـــرم المـــحـــاولات 

المماثلة.
بيان ذلك: أن تمزيق المصحف أو 
أي كــتــاب مــقــدس، عــلــى الــنــحــو الــذي 
ــــرى فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــيــس  جـ
حادثاً يقع باستمرار أو بشكل واحد، 
ولا هــو مــمــارســة يــقــوم بها كثير من 
الناس. إنه أقرب إلى مبادرات فردية 
نادرة، غرضها على وجه الخصوص، 
ــادة عــنــد  هـــو تــحــريــك المـــشـــاعـــر المــــضــ
المهاجرين، ثم صنع زوبعة إعلامية، 
أو  تخدم أغراضاً سياسية للشخص 
الــجــمــاعــة الــتــي قــامــت بــالــفــعــل. ومــن 
هــنــا فــإنــهــا لا تــعــالَــج بـــإصـــدار المــزيــد 
مــن الــقــوانــين، الــتــي ســتــؤدي – شئنا 
أم أبــيــنــا – إلـــى تــوســيــع الــقــيــود، بل 

السياسية  بــالمــبــادرات 
والثقافية.

المــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــادرات 
ــيــــة تــتــضــمــن  ــيــــاســ الــــســ
الـــــــتـــــــزام كـــــافـــــة أطـــــــراف 
ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ المــــــشــــــهــــــد الـ
ــات المـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــعــ ــمــ وجــ
ــذا  ــة هــ ــ ــ ــإدانـ ــ ــ ــي، بـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ المـ
الـــــــفـــــــعـــــــل، والـــــتـــــنـــــديـــــد 
بـــاســـتـــخـــدام المــقــدســات 
السياسي  الــصــراع  فــي 
والانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــي. أمـــــــا 
الثقافية فتتضمن تعزيز  المــبــادرات 
اندماج المهاجرين (وخاصة المسلمين) 
فـــي الــنــظــام الاجــتــمــاعــي، والــتــزامــهــم 
بــالمــشــاركــة الـــقـــويـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــعــامــة، كــي يــكــون لــهــم صـــوت مؤثر 

ينتفع به الصديق ويخشاه العدو.
المهاجرين الآسيويين  إن تجربة 
ــيـــا، جـــديـــرة  ــانـ والأفــــــارقــــــة فــــي بـــريـــطـ
بــالــتــأمــل. نــعــلــم أن رئــيــس الــحــكــومــة 
الــحــالــي يــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة هــنــديــة. 
ــنـــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة،  وخـــــلال الـــسـ
تــولــى مــهــاجــرون عـــديـــدون مــنــاصــب 
ســيــاســيــة، وبــيــنــهــم نــســبــة بــــارزة من 
المــســلــمــين. ولـــم يــكــن هـــذا ممكناً لــولا 
ــاج المـــتـــزايـــد لــلــمــهــاجــريــن في  ــدمــ الانــ
الـــســـيـــاســـي  ــي -  ــاعــ ــمــ ــتــ ــام الاجــ ــظــ ــنــ الــ

المتحدة. للمملكة 
ــذه  ــرار هــ ــ ــكــ ــ ــيــــد تــ ــأكــ ــتــ ــالــ يـــمـــكـــن بــ
الــســويــد وهــولــنــدا. وقد  فــي  التجربة 
حـــدث بــالــفــعــل فــي وقـــت ســابــق، حين 
تـــولـــى وزارتـــــــــي الــــعــــدل والـــعـــمـــل فــي 
ــنـــدا ســـيـــاســـيـــان مـــســـلـــمـــان، كــمــا  هـــولـ
التعليم  تــولــت ســيــدة مسلمة وزارة 
في السويد، فضلاً عن مناصب أخرى.

زبـــــدة الـــقـــول أن حــــرق المــصــحــف 
أو تــمــزيــقــه، فــتــنــة أريــــد بــهــا تــأجــيــج 
ــهـــاجـــريـــن المــســلــمــين  الــــصــــراع بــــين المـ
التي تستضيفهم. وهو  والمجتمعات 
صراع يستثمره بأكمله تقريباً التيار 

العنصري المعادي للمهاجرين. 
ــإذا انـــزلـــق المــســلــمــون فـــي نـــزاع  ــ فـ
عـــنـــيـــف فـــســـيـــخـــدمـــون أهــــــــــداف هــــذا 
الــتــيــار، لــكــن لــو أرادوا اجــتــثــاث هــذه 
الفتنة وقتلها إلى الأبد، فإن الطريق 
هو الاندماج السياسي والاجتماعي، 
وتــكــويــن كــتــلــة ســيــاســيــة مـــؤثـــرة في 
العامة. عندئذ سوف يسعى  الحياة 
للتقرب منهم والــدفــاع عن  كــل طــرف 
ـــن يــســتــفــيــد المــســلــمــون  مـــطـــالـــبـــهـــم. لـ
اعــتــزال المجتمع الأوروبــــي، ومن  مــن 
يدعوهم إلى هذا، فإنما يدفعهم إلى 
ــاء. تــجــربــة بــريــطــانــيــا  ــنـ ــفـ الــــــزوال والـ
جديرة بالتأمل والاحتذاء، والسعيد 

من اتعظ بتجارب غيره.

توفيق السيف

وضعت آلية الشباك الواحد في الاتحاد الأوروبي وهي بيروقراطية 
تهدف إلى جعل دولة واحدة مسؤولة عن مراقبة شركات التكنولوجيا

ّطارق الحميد



د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين
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ضد العولمة...!
قد يكون عنوان هذا المقال مغايراً 
لما اعتدنا عليه طوال العقود الماضية، 
عندما باتت «العولمة» صيحة التيار 
السائد في العالم منذ انتهاء الحرب 
الــبــاردة. كانت «العولمة» تعبيراً عن 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الــدولــيــة الــتــي 
قــامــت عــلــى «الـــدولـــة الــقــومــيــة» ذات 
الهوية والسيادة لصالح عالم جديد 
لــلــحــدود ومــتــجــاوز للثقافات  عــابــر 
والــحــضــارات. التعبير كــان فــي أولــه 
اقتصادياً يركز على السوق العالمية 
الواحدة، والتجارة الحرة بين الدول، 
وحـــركـــة رؤوس الأمـــــــوال، والــعــمــالــة 
أيضاً، وإلى حد ما ساد هناك إحساس 
بالمصير المشترك للإنسانية، خاصة 
بعد ما بدا من تهديدات عالم مشترك 
معرّض للاحتباس الحراري وانتشار 
الأوبئة؛ وباختصار وجود قضايا لا 
تستطيع دولــة بمفردها أن تتعامل 

معها.
بــــعــــض مــــــن عــــلــــمــــاء الــــعــــلاقــــات 
الدولية وجد في «العولمة» سبيلاً إلى 
تحقيق الــســلام الــعــالمــي، ومــا دام أن 
دول العالم سوف تعتمد على بعضها 
ــالـــح مــشــتــركــة  بـــعـــضـــاً مــحــقــقــة مـــصـ
مــتــزايــدة، فــإنــه لــن تــوجــد حــاجــة إلى 
اســـتـــخـــدام الــــســــلاح، أو هـــكـــذا جــرى 
الــقــول. وســرعــان مــا بــدأ المــفــهــوم في 
تجاوز الاقتصاد إلى القيم والثقافات 
مرة ابتغاء البحث عن ثقافة واحدة 
تشمل الجنس البشرى على أنواعه 
وتصنيفاته اللغوية كافة في حزمة 

واحــــــدة مـــن المـــثـــل الــعــلــيــا، و«المــــــزاج 
الــعــالمــي». التكنولوجيا لعبت دوراً 
الــتــســريــع بــهــذه العملية،  كــبــيــراً فــي 
وبدءاً بالثورة التكنولوجية العالمية 
الـــثـــالـــثـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى «الـــرقـــمـــنـــة» 
و«المعلومات» وأجــهــزة الكومبيوتر 
الشخصي وتفريعاته حتى الوصول 
الــجــوال المحمول عبر  إلــى التليفون 
دول وقارات. الثورات التي تلت مهما 
كانت أرقامها ثالثة أو رابعة سارت 
في الاتجاه ذاتــه، ووجــدت الشركات 
ــعــــددة  ــتــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ والمــــــؤســــــســــــات الــ
الــجــنــســيــات والأنــشــطــة المــتــنــوعــة أن 
تواجدها في السوق العالمية سوف 
يعطيها ويعطي التكنولوجيا فرصاً 
لم تتيسر لها من قبل. شركات مثل 
«غوغل» و«فيسبوك» و«سبوتيفاي» 
و«نــتــفــلــيــكــس» اســـتـــخـــدمـــت الــتــقــدم 
الكبير في الترجمة بين اللغات وسيلة 
للربط الثقافي «العالمي». ارتبط ذلك 
كــلــه بــاســتــطــراد الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي، وتنمية المؤسسات العالمية، 
ــــارة الـــعـــالمـــيـــة،  ــــجـ ــتـ ــ ــثــــل مـــنـــظـــمـــة الـ مــ

ومجموعة الدول العشرين.
ــح نـــحـــو  ــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــار الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ هـــــــــذا ال
«الــعــولمــة» أصــابــه وهــن كبير، ونشر 
راغورام راجان مقالاً مهماً في العدد 
الأخير من دورية «شؤون خارجية» 
 The بعنوان «إنجيل إزالة العولمة أو
جــاء   «Gospel of Deglobalization
فــي جملته الأولــــى «يــبــدو أن عصر 
الــعــولمــة قـــد انـــتـــهـــى». والـــدلـــيـــل على 

ذلك، أن نسبة الصادرات العالمية من 
السلع والخدمات إلى الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بلغت ذروتــهــا في 
عام ٢٠٠٨، ثم اتجهت بعد ذلك نحو 
الانخفاض. وفقاً للبنك الدولي، بلغ 
الاستثمار الأجنبي المباشر ذروته في 
عام ٢٠٠٧ عند ٥٫٣ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي وانخفض 
إلى ١٫٣ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠. 
وأصبح أكبر اقتصادين في العالم، 
الصين والولايات المتحدة، عدوانيين 
تــجــاه بعضهما بشكل مــتــزايــد، في 
مـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــمــا على 

بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــســلــع والــخــدمــات. أصــبــح التعبير 
ــات الاقــتــصــاديــة  ــعـــلاقـ ــع فـــي الـ ــذائــ الــ
الأميركية - الصينية هو فك الارتباط، 
وأدوات  لــــلأســــواق   Decoupling أو 
وعـــلاقـــات الإنـــتـــاج. وعــنــدمــا يــحــدث 
ذلك بين أكبر اقتصادين في العالم؛ 
فإن «العولمة» تصاب بخسارة فادحة. 
والحقيقة، أن كليهما ليس الوحيد 

في تفكيك العولمة، فمنذ الأزمة المالية 
العالمية لعام ٢٠٠٨، كان هناك خمسة 
أضعاف من التدابير الحمائية للسلع 
ها 

ّ
والبضائع والخدمات التي تم سن

فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مـــقـــارنـــة 
بالتدابير التحررية.

وبـــالـــطـــبـــع، تـــظـــل هـــجـــرة الــبــشــر 
قضية مهمة في العديد من البلدان، 
حـــيـــث تـــعـــهـــدت الأحــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة 
الــيــمــيــنــيــة بــســحــب الــجــســر المــتــحــرك 
للانتقال غير الشرعي من بلد إلى آخر 
وإبعاد الأجانب. الهجرة كانت الداء 
الذي كان وراء «بريكست» والخروج 

الــبــريــطــانــي مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وهو الذي يمثل أكثر درجات الاعتماد 

المتبادل في العالم تقدماً.
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
وضــعــت مــســمــاراً كــبــيــراً فـــي تــابــوت 
الــدول الغربية  العولمة عندما أخــذت 
في فرض عقوبات اقتصادية قاسية 
عــــلــــى روســـــيـــــا تـــضـــمـــنـــت انـــســـحـــاب 
ــركـــــات وفـــك  ــ ــشـ ــ رؤوس الأمــــــــــوال والـ

العلاقات البنكية. المعضلة العالمية 
الكبيرة من العقوبات، أنها وضعت 
ــتـــي  ــشـــــك الــــســــيــــاســــات الـ ــع الـــ مـــــوضـــ
ــــات المـــتـــحـــدة طــــوال  ــــولايـ اتــبــعــتــهــا الـ
المرحلة السابقة؛ لأن جوهر العولمة 
كــان انتشار النظام الرأسمالي لكي 
يغطي الكوكب كله. الإشكالية هنا، 
أن الــنــظــام الــرأســمــالــي يــقــوم أساساً 
على الثقة، سواء كان ذلك في النظام 
الــبــنــكــي الـــــذي يــحــفــظ المــــدخــــرات أو 
يــحــولــهــا بــســهــولــة إلــــى حــيــث يــشــاء 
الـــعـــمـــيـــل الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم بـــطـــاقـــات 
الائتمان أو يقوم بالاستثمار؛ أو في 

وسائل السفر والإقامة، فمهما يتغير 
المكان فإن سلاسل الفنادق في النهاية 
ــد. انــظــر إلى  واحـــدة ولــهــا نــظــام واحـ
ذلك في ظل أوجه متعددة للعمليات 
الــرأســمــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم المــصــاحــبــة 
لــلاســتــثــمــار والإنـــتـــاج والاســتــهــلاك، 
وســـوف تــجــد حــجــم الــنــكــبــة العالمية 
المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــحـــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة - 
الروسية. وهنا يكمن واحــد من أهم 

مـــلامـــح الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة المــصــاحــبــة 
للحرب الأوكرانية، فرغم أن الولايات 
المتحدة قاطعت دولاً كثيرة من قبل، 
فإن حجم وقدرة هذه الدول لم يكونا 

مؤثرَين عالمياً.
روســـــيـــــا الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك سُــــــــدْسَ 
مساحة اليابسة في العالم، ولديها 
نــــــــــووي، وعـــلـــى  ــبـــعـــة آلاف رأس  سـ
عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة بـــالـــصـــين، لا يــمــكــن 
معاملتها معاملة الدول الصغرى أو 

حتى الكبرى.
فــي تحلل «الــعــولمــة» أو غيابها، 
فإن كثيراً من القضايا العامة تصبح 
ــام الـــعـــالمـــي.  ــظــ ــنــ ــي الــ ــ ــك فـ ــحــ عـــلـــى المــ
المــشــتــرك  فــالــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام 
ســـوف تــظــل فــي الأغــلــب واقــعــة على 
محك الخلافات والنزاعات، وفي أغلب 
الأمور فإن القوى العظمى سوف تجد 
ــلٌ فـــي طــريــق».  نــفــســهــا كــمــا يــقــال «كــ
وفــي وقــت مــن أوقـــات، ليس التاريخ 
الـــبـــعـــيـــد، فـــــإن «المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
ــة» الـــتـــي اشـــتـــركـــت فــيــهــا ١٦  ــولـ ــأهـ المـ
دولــــة مـــن دول شــــرق الــعــالــم وغــربــه 
ولــكــن أكــثــرهــا أهــمــيــة كــانــت روســيــا 
والولايات المتحدة؛ كانت هي المحطة 
التي تصل إليها الــدول المشاركة من 
أجل بحوث فضائية أو لصالح كوكب 
الأرض. المحطة حالياً في حالة أفول 
 ،

ً
وتتطلب التجديد أو الإحـــلال كلية

ولــكــن مــا حــدث أن روســيــا انسحبت 
 وأعلنت أنها سوف تقيم محطة 

ً
كلية

خاصة بها؛ أما الصين التي لم تكن 

جزءاً من المحطة الأولى، فإنها أعلنت 
أنها سوف تنفرد بمحطتها الخاصة 
هي الأخرى. وفي أعقاب الأزمة المالية 
العالمية فــي عــام ٢٠٠٨، وجـــدت دول 
مجموعة العشرين التي تضم الدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى ضــــرورة تــعــاون 
البنوك المركزية للدول الأعــضــاء في 

العمل من أجل تجاوز الأزمة.
في الوقت الراهن، فإن المجموعة 
تــقــم بجهد يــذكــر للتعامل  لــم  ذاتــهــا 
مع الأزمات الاقتصادية الناجمة عن 
الــحــرب الأوكــرانــيــة. الأمثلة الكونية 
كثيرة، الحاضر منها نتيجة الارتباك 
الكبير في النظام الاقتصادي العالمي، 
والآخر المرتبط بسلامة كوكب الأرض.
الـــنـــتـــيـــجـــة هـــــــي، أن الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الجديدة أخذت تدريجياً في الحلول 
محل «العولمة» في فتح أسواق كبيرة 
ــــاس الـــجـــوار  نــســبــيــاً قــائــمــة عــلــى أسـ
الــجــغــرافــي، والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
ــة، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تــحــســين  ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
فرص كل دولة في التنمية. مثل ذلك 
ــا وأمــيــركــا  ــ مــتــزايــد فــي أقــالــيــم أوروبـ
الشمالية وآســيــا والــشــرق الأوســـط، 
وفــيــهــا ظــهــرت بــدايــات تــحــول مهمة 
في توطين سلاسل التوريد والتكامل 
التجاري والصناعي والسياحي. في 
مــقــال دوريــــة «الـــشـــؤون الــخــارجــيــة» 
المشار إليه في سابقاً، فــإن الخاتمة 
تشير إلى أن عالماً منزوع العولمة ربما 
يشكل راحــة لكثير من الناس. ولكن 

ذلك ربما يطرح أسئلة جديدة؟

شريط «موبيوس» للسياسة العالمية
ـــارف  ــعـ ــتــ ــــوس المــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ـــط مـ ــريــ ــ شـ
عــلــيــه، هــو أبــســط شــكــل هــنــدســي في 
عــلــم الــطــوبــولــوجــيــا. ويــمــكــن صنع 
نموذج منه بسهولة عن طريق أخذ 
شــريــط ورقـــي طــويــل ولــصــق طرفيه 
فـــي حــلــقــة بــعــد قــلــب أحــدهــمــا رأســـاً 
على عقب. حينها، ستكون الحركة 
عــلــى أحـــد الــجــانــبــين بــلا نــهــايــة، مع 
الانتقال المستمر إلى الجانب الآخر. 
الــخــوض في  بكلمات بسيطة، دون 
الرياضيات، يبدو أنك تغيّر الجانب 
الــذي تتحرك عليه، لكنك مرة أخرى 

تعود إلى المكان نفسه.
ــبـــدو أن الــــوضــــع فــــي ســيــاســة  يـ
ــه لــلــوضــع  ــابـ الــــعــــالــــم الــــحــــديــــث مـــشـ
الموصوف أعــلاه؛ إذ يبدو أن القدرة 
ــــدت فــي  ــقـ ــ ـ

ُ
ــد ف ــ ــاً قـ ــدمــ ــي قــ عـــلـــى المــــضــ

الحديث  للعالم  السياسية  الــحــيــاة 
«المــنــهــار»، كما يصفه مجموعة من 
الدولي  نــادي «فــالــداي»  زملائي من 
ــه الــخــصــوص،  لـــلـــحـــوار. وعـــلـــى وجــ
ــــقــــدت فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــــنــــزاعــــات 

ُ
ف

الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــمــزق الــعــالــم منذ 
عقود، الديناميكيات الإيجابية التي 
لنا بالأمل في  أن تسمح  من شأنها 
الــنــزاعــات، بينما تعيدنا  حــل هـــذه 
ــل،  بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات نـــحـــو الأفـــضـ
والــتــي نشهدها مــن وقــت إلــى آخــر، 

مرة أخرى إلى الوضع السابق.
فمن ناحية، يبدو أن الوضع قد 
تغير، ولــكــن مــن ناحية أخـــرى، بقي 
جــوهــره كــمــا هـــو. وعــــلاوة عــلــى ذلــك 

تفاقمت المشكلة.
وهــنــاك الكثير مــن الأمــثــلــة على 

ذلك، وأشهرها القضية الفلسطينية. 
فمنذ أن برزت أمام العالم قبل ثلاثة 
أرباع قرن من الزمان، كانت ولا تزال 
فــــي أن يــجــد  ـــل  ــ ــل، والأمــ ــ مــــن دون حـ
الــدولــي طريقة للحل تلبي  المجتمع 
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 

الفلسطيني، يتلاشى أمام أعيننا.
ــزاع  نــ ــى  ــ إلـ ــرق  ــطــ أتــ أود هـــنـــا أن 
آخـــر طــويــل الأمــــد، ألا وهـــو الــصــراع 
الأرمني - الأذربيجاني، أو (قره باغ)، 
أي الصراع حول ناغورني قره باغ. 
إذ يبدو أن منطقة هــذا الصراع تقع 
خارج حدود الشرق الأوســط، لكنها 
تــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــه مــن خــلال 

العديد من الخيوط.
أولاً، إن أحد الأطراف المتصارعة 
هــــم الأذربــــيــــجــــانــــيــــون، وهــــــم شــعــب 
يعتنق الإسلام، وعرقياً قريب جداً من 
الأتراك، على الرغم من أن قسماً كبيراً 
مــنــهــم يــعــيــشــون فـــي إيــــــران، ويــصــل 
عددهم حسب بعض التقديرات إلى 
ثــلــث ســكــانــهــا. فــفــي طــهــران وحــدهــا 
يشكل الأذربيجانيون ما يقرب نصف 
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــلــــى وجــ الــــســــكــــان (عــ
المــرشــد الأعــلــى لــلــبــلاد وفــقــاً لعقيدة 
ولاية الفقيه، خامنئي نفسه، هو من 

الإثنية الأذربيجانية).
ثانياً، الطرف الآخر في الصراع 
هــــــم الأرمــــــــــــــن، وجــــــــــزء مــــــن الـــشـــعـــب 
الأرمـــنـــي يــعــيــش، عــلــى الأقــــل لعقود 
عديدة، في الشرق الأوسط، وقبل كل 
شــيء في الــدول العربية. وقــد انتقل 
الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــى هــنــاك مــع انــهــيــار 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية؛ هــربــاً من 

الاضطهاد. لكن بعض أسلاف الأرمن 
عاشوا هناك حتى في زمــن الخلافة 
العربية، ولعب بعضهم دوراً مهماً 
في بيزنطة، وقاتل البعض الآخر مع 
العرب ضد البيزنطيين. وبطريقة أو 
بــأخــرى، فــي عــام ١٩١٨، كــان يعيش 
١٤٢ ألف أرمني في سوريا، منهم ٦٠ 

ألفاً في حلب.
وثـــــالـــــثـــــاً، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
التاريخية  الــصــراع في هــذه المنطقة 
مــن جــنــوب الــقــوقــاز لــيــس ذا طبيعة 
طائفية، دعونا لا ننسى أن المسلمين 

والمــســيــحــيــين يـــقـــفـــون عـــلـــى جــانــبــي 
الجبهة. ومن المؤكد أن تطور الوضع 
في منطقة الصراع سيكون له تأثير 
الــعــلاقــات بــين هاتين  عــلــى مستقبل 

الطائفتين الدينيتين الأكثر أهمية.
لكن، ما الذي يحدث الآن في هذه 
المنطقة من شريط موبيوس الأبدي؟
بالطبع، يفسر ممثلو كل طرف 
الــخــاصــة. بيد  مــا يحدث بطريقتهم 
ــيـــرة  ــتـــرة الأخـ ــفـ ــه يـــوحـــدهـــم فــــي الـ ــ أنـ
ــا عــن  ــ ــــرضـ ــعــــدم الـ ــتــــزايــــد بــ ــعــــور مــ شــ
ــول هــــذا  ــ ــ الـــــوضـــــع الــــــــذي يــــتــــطــــور حـ
الــــصــــراع، حــيــث يـــوجـــد الـــعـــديـــد من 

الجهات الفاعلة، العالمية والإقليمية، 
المــنــخــرطــة فــي مــحــاولات الــبــحــث عن 
تسوية له. وفي الوقت نفسه، لا يوجد 
إجماع حتى بين الخبراء الدوليين. 
ــد أعــطــانــي أحـــدهـــم، بـــشـــرط عــدم  وقــ
الكشف عــن هــويــتــه، تقييمه لتطور 
الأحــداث، وأشــار إلى التوتر المتزايد 
في منطقة الــصــراع، حيث يعتقد أن 
السبب الرئيسي يكمن في عدم قدرة 
يـــريـــفـــان عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة بــمــرونــة 
وعــقــلانــيــة لــلــوضــع المــتــغــيــر. وهــكــذا، 
تسبب حصار ممر لاتشين في إرباك 

دوائــــر صــانــعــي الــســيــاســة، الــذيــن لا 
يهتمون إلا بمستقبلهم السياسي. 
وستكون النهاية المنطقية لصمتهم 
قرار الجانب الأذربيجاني بفتح الممر 
بشكل مستقل وباستخدام القوة بين 
ستيباكيرت، عاصمة ناغورني قره 
بـــاغ، وبــاكــو عاصمة أذربــيــجــان؛ ما 
سيؤدي إلى إزالة قضية قره باغ من 

جدول الأعمال.
ــن فــي الــحــصــول على  آمـــال الأرمــ
دعـــم مــن واشــنــطــن وبـــاريـــس بــالــكــاد 
تكون مبررة. بالطبع، وعدوا رئيس 
نــيــقــول باشينيان  الـــــوزراء الأرمـــنـــي 

بإرسال بعثة مراقبة أوروبية ثانية 
إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن، لكن 
مــن غــيــر المــرجــح أن يــســاعــد ذلـــك في 
حال انتقل الصراع على الحدود إلى 
المرحلة المسلحة. وفي أفضل الأحوال 
ــن، ســـيـــديـــن الـــغـــرب  بــالــنــســبــة لــــلأرمــ
تصرفات باكو. لكن، بما أن أذربيجان 
المـــورديـــن الرئيسيين  الآن هـــي أحـــد 
ــاد  ــ ــــحـ ــعـــي لـــــــــدول الاتـ ــيـ ــبـ ــاز الـــطـ ــغــ ــلــ لــ
ــفــــرض بـــروكـــســـل  ــلـــن تــ ــي، فـ الأوروبــــــــــ
عقوبات عليها بهدف التضامن مع 
أرمينيا، ما يمكن أن يحدّ من استيراد 

هذا المورد المهم استراتيجياً.
تـــركـــيـــا  نـــنـــســـى أن  ويـــــجـــــب ألا 
تقف خلف بــاكــو، ولا يــريــد الاتــحــاد 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الأوروبـــــــــــي ولا 
الــعــلاقــات معها. فالخلافات  إفــســاد 
ــقــــرة، مـــن دون ذلـــك،  الــحــالــيــة مـــع أنــ
تــكــفــي. بــالإضــافــة إلـــى أنـــه، فــي حــال 
فتحت أذربــيــجــان، بــدعــم مــن أنــقــرة، 
بــشــكــل مــســتــقــل المـــمـــر الـــتـــي هـــي في 
إلــيــه، فسيكون حينها  أشــد الحاجة 
الأتــــراك قــادريــن على السيطرة على 
تــصــرفــات إيــــران عــلــى طـــول الــحــدود 
الإيــرانــيــة - الأذربــيــجــانــيــة، وهـــو ما 

ــــي مـــصـــلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــين.  ــبّ فـ يــــصــ
ويعتقد الخبير المــذكــور أن الوضع 
المــســار الأرمــنــي - الأذربيجاني  على 
قــريــب مــن طــريــق مـــســـدودة: يــريــفــان 
تخشى فــقــدان شرعيتها، وبالتالي 
تحاول جاهدة تجنب الحوار، بينما 
لا تظهر باكو استعدادها للتسوية 
ــعــــد شـــهـــريـــن أو  عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وبــ
ثلاثة أشهر على هذه الحال، ستقوم 
أذربيجان بعملية عسكرية تؤدي إلى 
إحكام سيطرتها على قره بــاغ. لكن 
المسؤولية عن ذلك ستقع على عاتق 
موسكو، وهــي النتيجة التي يتوق 
الغرب إليها حقا كي يظهر للجميع 

فشل روسيا كضامن للأمن.
لكن مع ذلــك، أعتقد أنــه سيكون 
لــدى موسكو مــا يكفي مــن الوسائل 
لدرء هذا التهديد. وفي الوقت نفسه، 
بطريقة أو بــأخــرى، سيتعين عليها 
الــســلام لاستعادة  تولي مهام حفظ 
النظام في جنوب القوقاز، كما حدث 
مــنــذ فــتــرة مــضــت فـــي كــازاخــســتــان. 
والمستقبل سيكشف هل الأمــر كذلك 

أم لا.
فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف، مـــن 
المــهــم بــالــنــســبــة لمــوســكــو مــنــع وقـــوع 
ــــدة بـــــين أرمـــيـــنـــيـــا  ــــديـ ــاكــــات جـ ــبــ ــتــ اشــ
تـــتـــطـــور  يــــمــــكــــن أن  وأذربـــــــيـــــــجـــــــان، 
بسهولة إلى نــزاع مسلح شامل. في 
الوقت نفسه، فــإن موسكو وباريس 
هــمــا الــفــاعــلــتــان الــعــالمــيــتــان الــلــتــان 
ستكون يريفان مستعدة للاستماع 
إلى رأيهما. لكن، من غير المتوقع أن 
تكون باريس، حتى في هذا الاتجاه، 

مستعدة للتعاون بصدق مع موسكو. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، وفــقــاً لمحلل من 
باكو اشترط عدم الكشف عن هويته، 
فــــــإن مـــنـــصـــة بــــروكــــســــل، بـــمـــشـــاركـــة 
فرنسا، قد فقدت مصداقيتها في نظر 
الــقــيــادة الأذربــيــجــانــيــة بتصريحات 
وقرارات متحيزة تدين باكو، ويتعين 
على الأوروبيين اتخاذ خطوات جادة 
في هذا الإطــار كي تسمح أذربيجان 
بــقــبــول مــشــاركــتــهــم مــــرة أخـــــرى في 

عملية التفاوض.
ولكن، كيف يمكن القيام بذلك إذا 
تبنى البرلمان الأوروبــي قــراراً مؤيداً 
لــلأرمــن ومعادياً لروسيا فــي موعد 
ــبـــاط) ٢٠٢٣؟  فــبــرايــر (شـ أقـــصـــاه ١٨ 
فعلى وجه الخصوص، طالب أعضاء 
ــــي بــاســتــبــدال قــوات  الــبــرلمــان الأوروبـ
حفظ السلام الروسية، التي تتمتع 
بثقة جميع الأطراف في هذه المنطقة، 
بقوات حفظ سلام تابعة لمنظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا.
فــــــي الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي، تــعــمــل 
واشــنــطــن بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة على 
ــز خـــــدمـــــات الـــــوســـــاطـــــة الـــتـــي  ــزيــ ــعــ تــ
تــقــدمــهــا. ويــبــدو أن بــاكــو ستحاول 
استخدام الإمكانات الأميركية أيضاً. 
فـــإذا فشلت بــاكــو فــي اســتــخــدام هذه 
الفرصة الأخيرة لحل النزاع، كما عبّر 
عن ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام 
علييف، والتوقيع على معاهدة سلام 
(من أجل القفز والخروج في النهاية 
مــن هــذا الــشــريــط الــلــعــين)، فما الــذي 
يمكن أن ننتظره إذن؟ هل باستخدام 

القوة لقضية قره باغ؟

الحرب الروسية ـ الأوكرانية وضعت مسماراً كبيراً 
في تابوت العولمة عندما أخذت الدول الغربية 
في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا

في ظل هذه الظروف من المهم بالنسبة لموسكو منع 
وقوع اشتباكات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان
 يمكن أن تتطور بسهولة إلى نزاع مسلح شامل



الأوضــــــاع الــتــي آلــــت إلــيــهــا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاتــت 
مـــعـــقـــدة ومـــتـــشـــابـــكـــة، حــكــومــة 
ــى كل 

ّ
يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، تــتــبــن

أشـــكـــال الـــتـــأزيـــم، والاســـتـــفـــزاز، 
ومــمــارســة الــعــنــف، ومــواصــلــة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
المــقــدســات، وتهجير  واقــتــحــام 
وهـــــدم مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين، 
حكومة تذكرنا بمقولة جولد 
ــيـــر، فــــي الــســبــعــيــنــات: «لا  ــائـ مـ
يـــــوجـــــد شــــعــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــي»، 
الـــعـــداء للفلسطينيين  ــيـــراث  مـ
مستمر عبر الأجيال، بلغ ذروته 
في عهد حكومة نتنياهو، التي 
بات تكوينها ينذر بانهيارات 
كبرى لاستقرار الشرق الأوسط، 

بشكل عام.
لـــــــــو قـــــــــرأنـــــــــا الــــتــــفــــاصــــيــــل 
المــحــيــطــة بــمــلابــســات الــقــضــيــة 
أنــهــا رهــن  الفلسطينية، نــجــد 
ــلــــق بــــأربــــعــــة  ــعــ ــتــ ــــرات تــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مـ

مسارات رئيسية:
ــــق  ــلَّ ــتــــعــ يــ الأول؛  المــــــــســــــــار 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين أنـــفـــســـهـــم، إذ 
إنـــه لــلــمــرة الأولــــى نشهد وحــدة 
جغرافية لجميع الفلسطينيين، 
فــي أراضــيــهــم التاريخية، تجاه 
المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة، ســواء 
ــة  ــفـ الـــضـ فــــــي  الـــــــقـــــــدس، أو  فــــــي 
ــقــــد بـــــــات الـــتـــحـــرك  ــة، فــ الــــغــــربــــيــ
الفلسطيني غير مرتبط بمكان 
أو زمــان العنف الإسرائيلي، بل 
إن رد الفعل الفلسطيني امتطى 
صــهــوة الـــوحـــدة والــتــمــاســك في 
الـــرد والمــقــاومــة تــجــاه الاحــتــلال، 
بمعنى؛ أنه لو تعرّضت غزة أو 
حـــي الــشــيــخ جــــراح فـــي الــقــدس، 
ومخيّم جنين في الضفة الغربية، 
لأي اعتداءات، نجد أن الرد يأتي 
من كل الفلسطينيين، بمن فيهم 
ــا، أو  ــهـ ــفـــسـ ــــل نـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ســــكــــان إسـ

فلسطينيو الخط الأخضر.

أمــــــــام مــتــغــيــر  نــــحــــن  إذن، 
مهم في المعادلة، ربما لم يكن 
معتاداً من قبل في الحسابات 
الإسرائيلية، وهــذا المتغير من 
شــأنــه؛ إربــــاك الــخــطــط الأمــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــذه الــحــكــومــة 
اليمينية المتطرفة، بما ينعكس 
– ربما - على مستقبل وتصورات 
الــحــل النهائي للقضية، وهــذا 
إلــيــه متغير جديد  إذا أضــفــنــا 
يتعلق بالضفة الغربية، التي 
ــبـــل فــــكــــرة الــــســــلام  ــقـ لـــــم تــــعــــد تـ
الاقتصادي مع إسرائيل، القائم 
عــلــى تــوفــيــر الـــوظـــائـــف لأبــنــاء 
الــضــفــة، والــســمــاح لــعــدد كبير 
منهم بالعمل داخــل إسرائيل، 
ونـــرى هــذا الــرفــض يتبلور في 
المــقــاومــة المسلحة  مــجــمــوعــات 
داخـــــل مــخــيــم جـــنـــين، وتــنــظــيــم 
«عــريــن الأســـــود»، الـــذي فشلت 
ــــاولات إســـرائـــيـــل  ــــحـ مـــعـــه كــــل مـ
ــنـــاصـــره  ــلــــى عـ فـــــي الــــقــــضــــاء عــ
ــن يـــقـــف خــلــفــه،  ــ ــه، ومَــ ــاداتــ ــيــ وقــ
وباتت لدى الإسرائيليين قناعة 
بــأن هــذه التنظيمات أصبحت 
الفلسطينية  للفصائل  عــابــرة 
التقليدية، وهذا المتغير يقودنا 
إلى فشل النظرية الإسرائيلية 
بتصفية القضية الفلسطينية، 
تـــزداد، وتكتسب كل  فالمقاومة 
يوم مزيداً من الحيوية والزخم 
الـــصـــبـــر  والـــــــقـــــــوة، وتـــــؤكـــــد أن 
الاســتــراتــيــجــي للفلسطينيين 
لا بد أن تكون له ثــمــاره، مهما 
طــال الزمن، وأن ازديــاد العنف 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــن يــكــســر شــوكــة 
الفلسطينيين، بــل سيضاعف 
ــلـــة  مـــــن الإصـــــــــــرار عــــلــــى مـــواصـ
إقــامــة  الــنــضــال، وتحقيق حــلــم 
الــرابــع من  دولتهم على حــدود 
ــام ١٩٦٧،  ــران) عــ يــونــيــو (حــــزيــ
الــقــدس الشرقية،  وعاصمتها 
ــر  ــابــ ــدد، عــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــــود يــ ــمـ ــ ــــصـ ــالـ ــ فـ

ــال، فــجــمــيــع الــعــمــلــيــات  ــيـ لـــلأجـ
ــد إســـرائـــيـــل في  الـــتـــي تـــمّـــت ضـ
الآونـــة الأخــيــرة، نفذها شباب 
فلسطينيون تتراوح أعمارهم 
بــين ١٨ و٢١ عــامــاً، الأمـــر الــذي 
يـــؤكـــد أن الــعــنــف الإســرائــيــلــي 
ــود لمـــواجـــهـــة  ــ ــ بـــــات بـــمـــثـــابـــة وقـ
الفلسطينيين لهذا العنف الذي 

يريد اجتثاثهم من أرضهم.
ـــــار الـــــــثـــــــانـــــــي،  أمـــــــــــــا المــــــــــســـــ
فيتعلق بالداخل الإسرائيلي، 
وتفاصيل تفاعلاته الاجتماعية 
ــلـــك هــــي المــــرة  والـــســـيـــاســـيـــة، تـ
ــتـــي يــشــهــد المــجــتــمــع  ــى الـ ــ ــ الأولـ
الإســرائــيــلــي فيها حــالــة غضب 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــه الاجـ ــاتــ ــونــ ــكــ ــــين مــ بــ
المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــالإســــرائــــيــــلــــيــــون 
المـــتـــحـــدرون مـــن أصــــول عــربــيــة 
وأفريقية وشرق أوسطية، باتوا 
يشعرون بالتهميش والرفض 
ــــين  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــــن جــــــانــــــب الإسـ
المتحدرين من أصــول أوروبية 
وغربية وروسية، هذا فضلاً عن 
ظهور انشقاقات وخلافات بين 
النخبة والجيش الإسرائيلي، 
حول كيفية التعاطي مع الملفات 
ــة أم  ــيـ ــلـ ــداخـ ــيــــة، ســــــواء الـ ــنــ الأمــ
الــخــارجــيــة، وهــي النقطة التي 
الـــرئـــيـــس  ــاوف  ــ ــخـ ــ ــن مـ ــ زادت مـ

ــلــــي، الــــــذي حـــــذر مــن  ــيــ ــرائــ الإســ
أن اســــتــــمــــرار وتــــصــــاعــــد هـــذه 
الـــخـــلافـــات، ربـــمـــا يـــقـــودان إلــى 
انهيار الدولة الإسرائيلية، في 
مدى زمني قريب للغاية، وهذا 
مــــا وضــعــنــا  ــيـــداً إذا  بـــعـ ــيـــس  لـ
ــــدخـــــلات الـــحـــكـــومـــة  بـــجـــانـــبـــه تـ
المــتــطــرفــة فــي شــؤون  اليمينية 
القضاء، أو الاستعانة بــوزراء، 
ثــــبــــت قـــضـــائـــيـــاً تــــورطــــهــــم فــي 
قــضــايــا فـــســـاد، بـــل الأبـــعـــد من 
ــات طـــالـــت  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ذلــــــــك؛ أنــــهــــا اتـ
رئيس الحكومة نفسه بنيامين 

نتنياهو.
ــادت  ــ ــل هـــــــذه الأجــــــــــــواء قــ ــ كــ
إلـــــــى مـــتـــغـــيـــر داخـــــلـــــي يـــرتـــبـــط 
ــــين الـــشـــعـــب  ــة بــ ــقــ ــثــ ــدان الــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ بـ
الإســـرائـــيـــلـــي وجـــيـــشـــه، حسب 
أحدث استطلاعات الرأي، إذ إن 
المواطن الإسرائيلي صار يحمّل 
الجيش مسؤولية فشل التعامل 
ــزة والــتــنــظــيــمــات  ــ ــاع غـ ــع قـــطـ مــ
العسكرية الجديدة في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، هــــذه المـــتـــغـــيـــرات في 
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، أدت إلــى 
رســــــم صـــــــورة نــمــطــيــة ســلــبــيــة 
جديدة عن إسرائيل في الخارج، 
إلــى أن الرئيس  لدرجة وصلت 
التشيلي رفض اعتماد السفير 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد، بــدعــوى 
ــيـــل دولـــــة عــنــصــريــة،  أن إســـرائـ
وتــمــارس التمييز ضد الشعب 

الفلسطيني.
المــــــســــــار الـــــثـــــالـــــث، يــتــعــلــق 
ــة تـــجـــاه  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــرؤيــ ــ ــالــ ــ بــ
ــاك مــتــغــيــرات  ــنـ ــهـ إســــرائــــيــــل، فـ
ــفــــاصــــيــــل نـــظـــرة  طــــــــــرأت فــــــي تــ
واشـــــنـــــطـــــن لــــتــــل أبــــــيــــــب، فــفــي 
الــــســــابــــق كــــانــــت كــــل الـــــقـــــرارات 
التي تتعلق بإسرائيل، تحصل 
ــائــــة،  ــة فــــي المــ ــائــ ــلـــى نـــســـبـــة مــ عـ
الــكــونــغــرس بمجلسيه،  داخــــل 
ــيــــوخ، وحــزبــيــه  ــشــ ــــواب والــ ــنـ ــ الـ

الــــجــــمــــهــــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، 
لـــكـــن الـــــيـــــوم، أصـــبـــحـــت هـــنـــاك 
كــتــل ســيــاســيــة تـــرفـــض إعــطــاء 
إســـرائـــيـــل شــيــكــاً عـــلـــى بــيــاض 
فـــي قــضــايــا الـــدعـــم الــســيــاســي 
ــري  ــكــ ــســ ــعــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــ
الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي، وفــي 
مقدمة هــذه الكتل السياسية؛ 
الجناح الليبرالي داخل الحزب 
ـــى 

ّ
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــــــذي يـــتـــبـــن

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى  ــيـ ــقـــضـ الـ
حساب المؤيدين لإسرائيل.

اللافت للنظر، أن هذا المتغير 
داخــل المجتمع الأمــيــركــي، بات 
محسوساً لــدى الإسرائيليين، 
الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن مكانتهم 
تراجعت في الاهتمام الأميركي 

لصالح أوكرانيا.
المــســار الــعــربــي، وهـــو الــذي 
يــتــعــلــق بـــاتـــفـــاق جـــمـــيـــع الـــــدول 
والشعوب العربية على اعتبار 
ــة، هــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــقــــضــــيــــة الـ
القضية الأولــــى والمــركــزيــة لهم، 
وتـــجـــلّـــى ذلــــك فـــي رفــــض جميع 
الــعــربــيــة للممارسات  الأصــــوات 
ــيـــة فــــي حــــق الــشــعــب  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــفــلــســطــيــنــي، وأنــــه لا بــديــل عن 
قيام الدولة، والاعتراف بحقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــقـــريـــر 
مصيره، وفقاً لجميع المرجعيات 
الـــــدولـــــيـــــة، والـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
الـــذي نــص على ذلـــك، فضلا عن 
التطابق الكامل للرؤى العربية، 
في أن مفتاح الاستقرار والسلام 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والـــشـــرق 
الأوســـط يبدأ وينتهي عند حل 

القضية الفلسطينية.
إذن، هذه المسارات الأربعة، 
من شأنها تغيير قواعد اللعبة، 
في التعامل مع مستقبل الحلول 
المطروحة للقضية الفلسطينية، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــداً أن إســ ــيــ ــعــ بــ ــــس  ــيـ ــ ولـ

وداعميها يدركون ذلك.

لدى ريشى سوناك، رئيس 
وزراء بــريــطــانــيــا، خــطــة للعام 
الجديد. ففي خطاب ألقاه في 
أوائـــل يناير (كــانــون الــثــانــي)، 
وضـــع أجــنــدة لإعــــادة تنشيط 
البلاد وإنقاذ حزب المحافظين، 
الــذي أصبح الآن قيد السقوط 
ض التضخم 

ّ
الحر. «سوف نخف

إلى النصف، وننمّي الاقتصاد، 
ــض 

ّ
ــض الــــديــــون، ونــخــف

ّ
ونــخــف

قــــــوائــــــم الانــــــتــــــظــــــار، ونــــوقــــف 
الهجرات».

قد يُغفر لك الاستماع إلى 
رسالة يائسة. السيد سوناك، 
بــعــد كــل شـــيء، تــولــى منصبه 
وأمـــــامـــــه جـــبـــل لـــيـــتـــســـلـــقـــه. إن 
أزمـــة تــكــالــيــف المــعــيــشــة ليست 
متَ  ســوى البداية: فحيثما يمَّ
الــصــراع في  ناظريك، يبدو أن 
أمـــامـــك. على  تــصــاعــد مستمر 
سبيل المثال لا الحصر، هناك 
أزمــة الرعاية الصحية، وأزمــة 
الإسكان (الملكية والإيجار على 
حـــد ســـــــواء)، وأزمــــــة الــتــعــلــيــم، 
وأزمــــة رعــايــة الأطـــفـــال، وأزمـــة 
الـــنـــقـــل، وأزمــــــة المــــنــــاخ، ولــيــس 
أقــــلــــهــــا، الأزمــــــــــة الــــدســــتــــوريــــة 
التي تهدد نهاية الاتــحــاد مع 
اسكوتلندا. في بريطانيا، من 
الأســـهـــل بــكــثــيــر تــوثــيــق مـــا لا 

يترنح على حافة الانهيار.
حتى رجــل الــدولــة العظيم 
يـــحـــتـــاج إلـــــى أكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 
أشـــهـــر لــتــحــقــيــق أي تـــقـــدم في 
التعامل مع مثل هذه الأمراض 
الاجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة الـــجـــذور. 
لــكــنَّ الــعــلامــات المــبــكــرة ليست 
جيدة. بعيداً عن الوفاء بوعده 
بجلب «الاســتــقــرار والــوحــدة» 
إلـــى الـــبـــلاد وإلــــى حـــزبـــه، فعل 
الـــوزراء العكس تماماً.  رئيس 
ربما بدأ عصر جديد، لكنه لا 

يسير على ما يرام.
في البداية، لم يفعل السيد 
يُـــذكـــر لتغيير  ســـونـــاك شــيــئــاً 
ســمــعــتــه كــتــكــنــوقــراطــي حَــــذِر. 
وأعلنت الخطط الاقتصادية، 
كُــشــف عنها فــي نوفمبر  الــتــي 
(تــــــــشــــــــريــــــــن الــــــــــثــــــــــانــــــــــي)، عــــن 
تخفيضات كبيرة في الإنفاق 
ــبـــر  لــكــنــهــا أجّــــلــــت الــــجــــزء الأكـ
منها حتى عــام ٢٠٢٥. لم يكن 
التوازن بين زيادة إثارة غضب 
الجمهور واسترضاء الأسواق 
التي تسبب غضبها في وصول 
حكومة ليز تراس إلى مثل هذه 
النهاية الدراماتيكية، بمثابة 
ضربة قاضية لاقتصاد الدولة. 
لكنها تحافظ على نظام فاشل.

الوضع مريع. فقد أصبحت 

الأســــر الــبــريــطــانــيــة فــي خضمّ 
أكــبــر انــخــفــاض فــي مستويات 
المعيشة منذ خمسينات القرن 
العشرين، ولكن يبدو أن السيد 
ســـونـــاك لا يـــعـــرف الــكــثــيــر عن 
كــيــفــيــة عــكــس ذلـــــك. والـــوعـــود 
الغامضة بخفض التضخم لا 
تفيد كثيراً في تحقيق تحسن 
فــعــلــي فـــي حــيــاة الـــنـــاس. وإذا 
أضفنا إلى هذا جهداً مشكوكاً 
فـــي إقـــنـــاع المــتــقــاعــديــن الــجــدد 
إلــى العمل والخطط  بــالــعــودة 
ــاء الـــقـــيـــود  ــ ــغـ ــ الــــرامــــيــــة إلــــــى إلـ
ــة عــلــى  ــفــــروضــ الــتــنــظــيــمــيــة المــ
«سيتي أوف لندن»، والتي تم 
التخلي عــن بعضها بالفعل، 
فإن الانطباع العام هو أن أحد 

ــاء أســـــاء أداء وظــيــفــتــه  ــمـ الـــزعـ
وصار ضعيفاً.

لا يفيد أن السيد سوناك 
بــــــــدأ ولايــــــتــــــه بـــــأخـــــطـــــاء غــيــر 
ضــــروريــــة، لــيــس أقــلــهــا إعــــادة 

ــويــــلا  ــــين ســ ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
برافيرمان وزيرة 
ــلــــيــــة بــعــد  ــلــــداخــ لــ
ــبـــوع  أقــــــل مــــن أسـ
مــــــــــــن إقــــــالــــــتــــــهــــــا 
بـــســـبـــب انـــتـــهـــاك 
أمـــــــنـــــــي خــــطــــيــــر. 
ــح أن  ــ ــواضـ ــ ــن الـ مــ
ــدة  ــيـ ــسـ ــيــــز الـ تــــركــ
بــــــــــرافــــــــــيــــــــــرمــــــــــان 
ــق  ــيــ ــمــ ــعــ عـــــــلـــــــى تــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ بـ
لـــــلـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن 
بـــــــــشـــــــــكـــــــــل غـــــيـــــر 

إنــســانــي كـــان أكــثــر إقــنــاعــاً من 
سجلها الحافل بعدم الكفاءة، 
والــــــزلاّت، والــجــهــل الـــتـــام. كما 

أدى التعامل المتخاذل اللاحق 
مع فضيحة التنمر، حيث رفض 
السيد سوناك إقالة عضو في 
مجلس الوزراء متهم بارتكاب 
إلــى  الــســلــوك المتسلسل،  ســـوء 

زيـــــــــــــادة تـــشـــويـــه 
ســـــمـــــعـــــة رئــــيــــس 
الــــــــــوزراء قـــبـــل أن 

يبدأ تقريباً.
تخلى السيد 
ســـــــونـــــــاك، الــــــذي 
يـــكـــافـــح مــــن أجـــل 
حــــــزبــــــه،  إدارة 
ــه  ــاتــ ــاســ ــيــ عـــــــن ســ
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــســـــــــيـــــــــة 
 
ً
اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــة

لـــــــــــلـــــــــــضـــــــــــغـــــــــــوط 
ــيــــة. فــفــي  ــلــ الــــداخــ
ديسمبر (كانون 
الأول) على سبيل المثال، ألغت 
الحكومة الخطط الرامية إلى 
فــــــرض أهـــــــــداف بــــنــــاء المــــنــــازل 

ــة بـــشـــدة  ــوبــ ــلــ ــطــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــزامــ ــ الإلــ
لــلــمــجــالــس المــحــلــيــة، وأنـــقـــذت 
ــن تــــمــــرد  ــ ــ ــاك مـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــد سـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
أعضاء البرلمان. ولتفادي أمر 
آخــر، خفف رئيس الـــوزراء من 

الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى مـــزارع 
ــان قــد  ــ ــتـــي كـ ــاح الـــبـــريـــة الـ ــريــ الــ

دها سابقاً. أيَّ
لــكــن عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــكـــبـــرى مــــعــــاركــــه، فـــقـــد أظــهــر 
السيد سوناك بالفعل ميلاً إلى 
عدم المرونة بدلاً من التفاوض. 
وفــي مــواجــهــة أكــبــر مــوجــة من 
الإضـــرابـــات فــي الــقــطــاع الــعــام 
ــان رفـــض  ــ ــامــــل، كـ مـــنـــذ جـــيـــل كــ
ــرام صفقات  ــــوزراء إبــ رئــيــس الـ
النقابات سبباً في  مــع زعــمــاء 
تردي سمعته بوصفه «مفقوداً 
فــي المــعــركــة». وبــــدلاً مــن ذلــك، 
كشف السيد سوناك النقاب عن 
اعتداء على الحق في الإضراب، 
وطــرح قــوانــين جــديــدة تتطلب 

«مستويات دنيا من الخدمة» 
في الخدمات الرئيسية، وتترك 
الــنــقــابــات مــســؤولــة عــن اتخاذ 
الإجراءات القانونية إذا لم يتم 

الوفاء بها.

إنه نهج يضعه في خلاف 
ــام، حيث  ــعــ أكـــبـــر مـــع الــــــرأي الــ
يــكــون دعــــم إضـــــراب الــعــامــلــين 
في القطاع العام كبيراً. كما أنه 
ينمّ عن غياب الحس السياسي 
ــيــــم. وحــــتــــى مــــارغــــريــــت  ــلــ الــــســ
ثـــاتـــشـــر قـــدمـــت لــلــعــامــلــين فــي 
الـــعـــام زيــــــادة بنسبة  الـــقـــطـــاع 
ــور لــدى  ٢٥ فــي المــائــة فــي الأجــ
وصـــولـــهـــا إلــــى مــنــصــبــهــا عــام 
١٩٧٩، لإنهاء الإضراب المتجدد. 
الاســـــتـــــيـــــاء مــــــن نــــهــــج الـــســـيـــد 
ســونــاك أكسبه توبيخاً نــادراً 
مـــن الـــنـــظـــام المـــلـــكـــي. اســتــخــدم 
الــثــالــث المعتلي  المــلــك تــشــارلــز 
عــــرشــــه حــــديــــثــــاً خــــطــــاب عــيــد 
ــيـــلاد لــــلإشــــادة «بــالــعــامــلــين  المـ
في مجالي الصحة، والرعاية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمـــعـــلـــمـــين، بل 
جــمــيــع الــعــامــلــين فـــي الــخــدمــة 

العامة».
مــن شـــأن إجـــــراءات السيد 
سوناك الواضحة أن تسفر عن 
الإسراع بنهاية المملكة المتحدة 
نــفــســهــا. هـــنـــاك مـــعـــركـــة حـــول 
مشروع قانون جديد للاعتراف 
بالنوع الاجتماعي الذي أقرّته 
ــلــــنــــديــــة،  ــة الاســــكــــوتــ ــكــــومــ الــــحــ
والــــــــذي مــــن شــــأنــــه أن يــســهّــل 
على المتحولين جنسياً تغيير 

جنسهم القانوني، وتصاعدت 
تلك الأزمة إلى مستوى الكارثة 
الــدســتــوريــة بــعــد أن اســتــخــدم 
ــاك حــــق الــنــقــض  الـــســـيـــد ســــونــ
(الفيتو) لعرقلة القانون. وهذه 
هي المرة الأولى التي يُستخدم 
ه في 

ّ
فيها حق النقض منذ سن

خذ من  عام ١٩٩٨، وهو قرار اتُّ
دون مــبــرر قـــوي. فــقــد تعهدت 
الوزيرة الأولى في اسكوتلندا 
«بــالــدفــاع بــقــوة» عــن مــشــروع 
القانون فــي المحكمة، وهــو ما 
من شأنه أن يصبّ البنزين على 
حــركــة الاســتــقــلال المــتــصــاعــدة 

بالفعل.
ــــات الــتــي  ــرابـ ــ ــــطـ بـــعـــد الاضـ
والــــتــــي  عــــــــام ٢٠٢٢،  حـــــدثـــــت 
تحولت فيها بريطانيا إلى رمز 
للخلل السياسي والاقتصادي، 
تمنى الكثيرون أن يكون السيد 
سوناك رجلاً قادراً على تحمل 
ــؤولـــيـــة بــــصــــدق. غـــيـــر أن  المـــسـ
ــثــــلاثــــة الأولـــــــــى مــن  ــر الــ ــ ــهـ ــ الأشـ
ولايــتــه كــانــت مُخيبة لــلآمــال. 
الــســيــد ســـونـــاك، فـــي مــواجــهــة 
حــــــزب مُــــضــــطــــرب ومـــعـــارضـــة 
تتقدم في استطلاعات الرأي... 

يبدو أنه عام طويل بحق.

* خدمة «نيويورك تايمز»

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الأمور ليست على ما يرام لرئيس الوزراء البريطاني

إميل أمين

بيرنز وبلينكن... صحوةالمسارات الحاكمة للقضية الفلسطينية
 أميركية شرق أوسطية

منذ بداية مدة رئاسته، 
لم تبدِ إدارة الرئيس بايدن 
اهـــتـــمـــامـــاً بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط، مــثــل الــــذي يظهر 
ــام،  ــ ــذه الأيــ ــ عـــلـــى الـــســـطـــح هـ
وتَمثل في زيارة كل من مدير 
ــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــتــــخــ الاســ
ولــــــــيــــــــام بــــــيــــــرنــــــز، ووزيــــــــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، 
ــــد تــقــريــبــاً،  فـــي تــوقــيــت واحـ
ــأن هـــنـــاك خطباً  ــا يــفــيــد بــ مـ
تــجــري  ــلــــلاً أو خـــطـــوبـــاً،  جــ
بها المقادير، أدت بواشنطن 
للتعامل مــع الحقائق على 

الأرض لا محاربتها .
ــي  ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــاق المـ ــ ــيــ ــ ــن ســ ــ ــمـ ــ  ضـ
المضطرب، تبدو منطقة الشرق الأوســط 
مرشحة للعديد من التفاعلات، سلباً أو 
إيجاباً، والتي لا يمكن فصلها بحال من 
الأحوال عن السياقات الدولية المتشابكة 
والمتداخلة بصورة غير مسبوقة، بين ما 
هو سياسي، واقتصادي وعسكري، وقد 
أضــحــت المنطقة رقــمــاً صعباً دون أدنــى 
الــحــســابــات الجيوستراتيجية  فــي  شــك 

للأقطاب الأممية القائمة والقادمة .
 باختصار غير مخلّ، لا شيء مجانياً 
في عالم السياسة الأميركية، واندفاعة 
إدارة بــايــدن أو صحوتها تجاه المنطقة 
ــن  ــي ذهـ ــ ــت فـ ــخــ وراءهــــــــــا مـــنـــطـــلـــقـــات رســ
الفاعلين في البيت الأبيض والخارجية 

الأميركية .
 في مقدمة الحقائق، الأوزان النسبية 
لدول المنطقة، وقد أدركت الدولة الأميركية 
العميقة على سبيل المثال، الأهمية الفائقة 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهــــو ما 
اتــضــح فــي تــصــريــحــات بلينكن الأخــيــرة 
التي أكــد خلالها أهمية تطور العلاقات 
بين واشنطن والرياض، كاستمرار لتوجه 
مــاضٍ منذ عقود، وبما يعكس المصالح 

والقيم المشتركة بين البلدين .
فـــإن بلينكن  وبــمــزيــد مــن التفصيل، 
أشار إلى المواقف السعودية الدبلوماسية 
ــول مـــنـــاصـــرة الــعــدالــة  الـــتـــي تــتــمــحــور حــ
والسلام، والبحث عن الاستقرار العالمي، 
ــد الـــحـــرب  ــي تــصــويــتــهــا ضــ ــا تـــبـــدى فــ مــ
ــام الــجــمــعــيــة  ــ ــا أمـ ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة فـــي أوكـ
العامة للأمم المتحدة، والدعم الكبير الذي 
قدمته لأوكرانيا في العمليات العسكرية 

الدائرة .
 عطفاً على ذلك، فإن إدارة بايدن التي 
تــشــددت كــثــيــراً تــجــاه المــشــهــد فــي اليمن، 
هي عينها اليوم التي تصرح على لسان 
وزير خارجيتها بأنها تعمل مع الرياض 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه الــــحــــرب، مـــا يفيد 
بالاعتراف بالدور المهم والمتقدم للمملكة 
العربية السعودية في سياقها الإقليمي .

تصريحات بيرنز، تؤكد أن التحركات 
الأميركية ليست عشوائية، بل براغماتية 
مــســتــنــيــرة، بــمــعــنــى أن لــديــهــا أولـــويـــات 
وتراتبية من حيث الأهمية، وغالب الظن 
أن تحركها تجاه ما يحدث في الأراضي 
ه التهدئة والتفرغ لما 

ُ
طَلَق

ْ
الفلسطينية مُن

هو أهم وأشمل، وربما أخطر... ما الذي 
نعنيه بذلك؟

بلينكن يمضي يومين فــي القاهرة، 
ويــتــحــدث عــن تعميق وتــعــزيــز الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة المـــصـــريـــة – الأمــيــركــيــة، 
وحــســنــاً يــفــعــل الـــرجـــل، إذ يــعــرف الـــدور 
المتوازن الذي تقوم به القاهرة على صعيد 
التهدئة في الأراضي المحتلة، والوساطة 
الــتــي تسعى مــن خــلالــهــا مــصــر للحفاظ 
على حقوق الشعب الفلسطيني، وإتاحة 
ــفـــرصـــة لـــلـــســـلام فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــيــش  الـ
الأجيال القادمة بعيداً عن شبح الحروب 

وإراقة الدماء .
ــلـــف الـــشـــرق  ــتـــذكـــر واشــــنــــطــــن مـ لــــم تـ
الأوســـــــط، غـــالـــب الأمــــــر، إلا حـــين انــفــجــر 

ــلــــي،  ــنـــف الــــداخــ ــعـ مـــشـــهـــد الـ
مــن جــراء توجهات حكومة 
نتنياهو، التي بدأت بملامح 
عنصرية، تسببت في المزيد 
مــن الاحــتــقــان الــداخــلــي، ما 
ــبـــة فــــي الــعــيــش  يـــؤكـــد الـــرغـ
ــد الــســيــف،  ــلاً عـــلـــى حــ طــــويــ
ومن غير رغبة حقيقية في 
الـــتـــوصـــل إلـــــى ســـــلام عــــادل 
وشــامــل مــع الفلسطينيين، 
يصل بهم في نهاية المشهد 
إلى حل الدولتين، الذي تقول 
إدارة بايدن إنها تؤمن به .

جولات بيرنز وبلينكن، 
في تقدير صاحب هــذه السطور، ليست 
سوى مسكنات، للتفرغ لما هو أهم وأخطر 
بالنسبة لإدارة الرئيس بــايــدن، ونعني 
بذلك الملف الإيراني، الذي تتسارع وتيرة 

مخاطره في الأيام الأخيرة .
الــذيــن تابعوا حديث بلينكن لقناة   
العربية، أدركوا أن الملالي مستمرون في 
استفزازاتهم، رافضون الطروحات التي 
تسعى لإنهاء الأزمة الخاصة ببرنامجهم 

النووي.
يـــدرك الــجــمــيــع، وفـــي المــقــدمــة مجمع 
الاستخبارات الأميركية، مقدار التصميم 
الإيراني للوصول إلى الغاية المتمثلة في 

الحصول على السلاح النووي .
 وعلى الجانب الآخر يعلم البنتاغون، 
نوايا حكومة نتنياهو تجاه برامج إيران 
الصاروخية والنووية والسيبرانية، ما 

ظهر منها وما بطن .
 أنهى بلينكن حالة التردد الأميركي 
مــن خـــلال قطعه بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــران على  يــرفــض رفــضــاً تــامــاً حــصــول إيــ
ســـلاح الــدمــار الــشــامــل الـــنـــووي، وأن كل 
الخيارات باتت موضوعة على الطاولة .
 إشــكــالــيــة إيــــران المــســتــجــدة، لــم تعد 
تتعلق بالشرق الأوسط أو الخليج العربي 
فحسب، إذ باتت طرفاً مثيراً للمتاعب في 
تحدي القرن بالنسبة للعم سام المتمثل 

في الصراع الروسي – الأوكراني .
ــــدرك الأمـــيـــركـــيـــون خـــطـــورة الــــدور   يـ
التسليحي الذي تقوم به طهران في دعم 
موسكو بالطائرات المسيرة، التي أدت إلى 
اختلالات في موازين المواجهة مع كييف 

مؤخراً .
تــــــــجــــــــاوزت طـــــــهـــــــران إذن دورهـــــــــا   
الإقليمي، واندمجت في لعب دور الدولة 
الــعــظــمــى الــــقــــادرة عــلــى نــقــل بــعــض من 
مــعــاركــهــا خــــارج أراضـــيـــهـــا، وهــــو الأمـــر 
الذي لن تسمح به واشنطن في الحال أو 

الاستقبال .
ــيـــس ســــــراً أن عـــجـــلـــة المــــواجــــهــــات  لـ  
المــســلــحــة مـــع إيــــــران قـــد بـــــدأت بــالــفــعــل، 
ــابــــات طــــهــــران،  والـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر حــــســ
ورؤيتها لميزان الانتباه العسكري، وهل 
ستمضي في ردات أفعال جنونية تجاه 
الضربات الساحقة الماحقة التي تعرضت 
لها الأيــام الماضية، ما يعجل بالقارعة، 
بــلــيــنــكــن عـــن تفضيل  ودع عــنــك حـــديـــث 
الــحــل الــدبــلــومــاســي، فما مــن أحــد يؤمن 
بــأن الدبلوماسية قد باتت لها مساحة 

مع الإيرانيين .
ــتــــد كـــذلـــك  ــمــ ــن تــ ــ ــــطـ ــنـ ــ  صـــــحـــــوة واشـ
لمــحــاصــرة يــقــظــة الــفــيــنــيــق الـــروســـي في 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وفــــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
وقـــلـــبـــهـــا، لا ســـيـــمـــا مـــــن خــــــلال الــــــــذراع 
العسكرية المتمثلة في مجموعات فاغنر 
في ليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى، عطفاً 
على الصين الساعية لملء مربعات نفوذ 
واشــنــطــن الــتــي تــعــانــي مـــن أزمــــة الــديــن 

وسقفه .
ــتـــاج  ـــطـــــن تـــحـ ــة... واشـــــنــ الـــــــخـــــــلاصـــــ
ــا وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــين  ــهــ ــائــ ــدقــ لأصــ
ــــط مـــن جـــديـــد حــمــايــة  فـــي الـــشـــرق الأوســ

لمصالحها، أكثر من منفعة الآخرين .

في مواجهة أكبر موجة من الإضرابات في القطاع العام منذ جيل كامل 
كان رفض رئيس الوزراء إبرام صفقات مع زعماء النقابات سبباً في تردي سمعته
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Issue العدد ١٦١٣٦ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١

الدولار يسجل رابع خسارة شهرية

ترقب الفائدة يسيطر على أسواق العالم

سيطر ترقب اجتماعات البنوك 
ــلـــى الأســـــــواق  ــبــــرى عـ ــكــ ــة الــ المــــركــــزيــ
الــعــالمــيــة أمــــس، وتــراجــعــت الأســهــم 
مع امتناع المستثمرين عن الرهانات 
القوية في ظل توقع جولة أخرى من 
رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك 

المركزية الكبرى هذا الأسبوع.
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ وبــــــــــدأ مــــجــ
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
اجتماعه، مدته يومان، ومن المتوقع 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن يـــرفـــع سعر 
الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى 

معدل ما بين ٤٫٥٠ و٤٫٧٥ في المائة. 
وفـــي غــضــون ذلــــك، مـــن المــتــوقــع أن 
يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك 
إنــجــلــتــرا أســعــار الــفــائــدة ٥٠ نقطة 
أساس لكل منهما إلى ٢٫٥٠ في المائة 
وأربعة في المائة على الترتيب يوم 

الخميس.
ومن بين البيانات الاقتصادية 
ــا هـــذا  ــ ــدورهـ ــ ــرر صـ ــقــ ــة المــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الأســــــــبــــــــوع قــــــــــــــــراءات بــــــشــــــأن ثـــقـــة 
المستهلكين، والإنفاق على التشييد 
والبطالة، وهــي عوامل من المتوقع 
أن تــؤثــر عــلــى مـــا إذا كـــان المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي ســيــنــهــي عــمــلــيــات رفـــع 

ــــارس (آذار)  الـــفـــائـــدة فـــي مـ أســـعـــار 
المقبل.

وفــي أوروبـــا، انخفض المؤشر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــــي ٠٫٢ في 
المائة بحلول الساعة ٠٨:١٦ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، وكــــان فـــي طــريــقــه إلــى 
إنــهــاء يناير (كــانــون الثاني) بــأداء 
إيجابي، مدعوماً بــآمــال فــي أربــاح 
شركات أفضل من المتوقع والمتانة 

الاقتصادية.
كما أغلق مؤشر نيكي الياباني 
ــلــــى انــــخــــفــــاض أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء،  عــ
وهبط نيكي ٠٫٣٩ في المائة، منهياً 
الــتــعــامــلات عــنــد ٢٧٣٢٧٫١١ نقطة 

بــعــد أن بـــدأ الــجــلــســة عــلــى ارتــفــاع. 
وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت 
المــائــة فــي أفضل  نسبتها ٤٫٧٢ فــي 
أداء شــهــري مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي. ونزل مؤشر توبكس 
المــائــة إلى  الأوســـع نطاقا ٠٫٣٦ فــي 

١٩٧٥٫٢٧ نقطة.
وخسر قطاع البنوك ٢٫٢٨ في 
المائة مما جعله الأسوأ أداء من بين 
ــــلاه قــطــاع  الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة، وتـ
شــركــات الــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط الــذي 

نزل بنسبة ١٫٨٣ في المائة.
ومــن جــانــبــه، هبط الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 

١٩١٧٫٥٦ دولار للأوقية (الأونصة) 
ــة ٠٥:٤٧ بــتــوقــيــت  ــاعـ الـــسـ بـــحـــلـــول 
اتــجــه لتحقيق  ــه  أنـ غــريــنــيــتــش، إلا 
مكاسب شهرية تــتــجــاوز الخمسة 
فـــي المـــائـــة. كــمــا انــخــفــضــت الــعــقــود 
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٩٣٣٫٦٠ دولار.
ويأتي هذا بينما يشهد مؤشر 
الدولار استقرارا، واتجه في الوقت 
نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع 
على التوالي. ويجعل ضعف الدولار 
أكــثــر جاذبية  السبائك المسعرة بــه 

للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة 

الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫٧ فــي المــائــة إلـــى ٢٣٫٤٣ 
الــبــلاتــين  لــلأوقــيــة، وتـــراجـــع  دولار 
إلــى ١٠٠٣٫٥١ دولار،  المــائــة  ٠٫٥ فــي 
وارتفع البلاديوم ٠٫٢ في المائة إلى 
المـــعـــادن  وتــتــجــه  دولار.   ١٦٤١٫٠٨

الثلاثة لتسجيل نزول شهري.
ــمــــلات تــوجــهــاً  ولــــــم تـــجـــد الــــعــ
ــيـــل، فــقــد  ــلـ ــــلال الـ ــدداً تــتــبــعــه خـ مــــحــ
تــــراجــــع الــــيــــورو أمــــــام الــــــــدولار فــي 
الـــتـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة فــــي أوروبــــــــا، 
وانخفض في أحــدث تــداولات ٠٫٤١ 
إلـــى ١٫٠٨١ دولار... لكن  المــائــة  فــي 
اليورو يظل مرتفعاً بأكثر من ٠٫٨ 

في المائة خلال الشهر، ويحوم حول 
ــر، بــعــد أن منح  ــهـ ذروة تــســعــة أشـ
تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة 
اليورو مساحة تحرك.وارتفع مؤشر 
ــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة  الـ الــــــدولار 
مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــلات ٠٫٣١ في 
المائة مسجلاً ١٠٢٫٥٦ أمس الثلاثاء، 
لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة ٠٫٩ في 
المائة لشهر يناير بأكمله، بما يعني 
أنــــه يــتــجــه لــتــســجــيــل رابــــع خــســارة 
شهرية على التوالي، إذ تراجع ١١ 
في المائة منذ وصل لذروة ٢٠ عاماً 

في أواخر سبتمبر (أيلول).
ونـــــــزل الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 

فــي أحـــدث تــــداولات ٠٫٢٩ فــي المائة 
مسجلاً ١٫٢٣١ دولار، لكنه في طريقه 
لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على 
الــين الياباني ٠٫١  التوالي. وارتفع 
في المائة مسجلاً ١٣٠٫٣٤ للدولار، 
وفي طريقه لتسجيل زيادة للشهر 
ــع تـــوقـــع  ــ ــوالــــي مـ ــتــ ــلـــى الــ ــالــــث عـ ــثــ الــ
الأسواق تغيراً في السياسة النقدية 

بالبلاد.
ــدولار الأســتــرالــي في  وهــبــط الــ
أحدث تعاملات ٠٫٧٤ في المائة إلى 
٠٫٧٠١ دولار أمـــيـــركـــي، كــمــا هبط 
الدولار النيوزيلندي أيضا ٠٫٦٣ في 
المائة مسجلاً ٠٫٦٤٣ دولار أميركي.

لندن: «الشرق الأوسط»

 الأسرع في العالم وسط تنامي الأنشطة غير النفطية
ّ

يعد

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل ٨٫٧ ٪
تـــصـــدرت الــســعــوديــة دول الــعــالــم 
ــتـــصـــادي، بعد  فـــي تـــســـارع الــنــمــو الاقـ
أن أظهرت الإحصاءات أمس نمواً في 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 
عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨٫٧ في المائة، مقارنة 

بالعام السابق ٢٠٢١.
وحــقــق الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

الرابع  الــربــع  الحقيقي للمملكة خــلال 
من عام ٢٠٢٢ نمواً بنسبة ٥٫٤ في المائة، 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 
٢٠٢١؛ حيث جــاءت تلك الإحصائيات 
وفقاً لتقرير التقديرات السريعة لمعدل 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــعــام 
الــســريــعــة للناتج  ٢٠٢٢، والــتــقــديــرات 
المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 
٢٠٢٢، الــــذي أصـــدرتـــه الــهــيــئــة الــعــامــة 

للإحصاء السعودية أمس.
وأفـــادت نتائج التقرير أن الناتج 
الــحــقــيــقــي لــلأنــشــطــة النفطية  المــحــلــي 
حقق خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ 
المــائــة،  نــمــواً إيــجــابــيــاً بنسبة ٦٫١ فــي 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 
٢٠٢١، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي 
للأنشطة النفطية خلال عام ٢٠٢٢ نمواً 
إيجابياً بنسبة ١٥٫٤ في المائة، مقارنة 

بالعام السابق ٢٠٢١.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج 
المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية 
ســجــل ارتــفــاعــاً بنسبة ٦٫٢ فــي المــائــة، 
مقارنة بذات الفترة من العام السابق، 
كــمــا حــقــق الـــنـــاتـــج المــحــلــي الــحــقــيــقــي 
للأنشطة غير النفطية لعام ٢٠٢٢ نمواً 
إيجابياً بنسبة ٥٫٤ في المائة، مقارنة 

بالعام السابق ٢٠٢١.

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج 
ل  ــدَّ ــعـ المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي المـ
موسمياً حقق خــلال الــربــع الــرابــع من 
عام ٢٠٢٢ ارتفاعاً بنسبة ١٫٥ في المائة، 
مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 

.٢٠٢٢
وقالت وكالة «بلومبرغ» العالمية 
إن الاقتصاد السعودي يعدّ أسرع نمو 
في العالم منذ ٢٠٢١، مبينة أن انتعاش 

الصادرات غير النفطية عزّز من عائدات 
الحكومة، في حين رفع صندوق النقد 
الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة 

خلال ٢٠٢٤ إلى ٣٫٤ في المائة.
الـــســـعـــوديـــة  الــــوكــــالــــة إن  وقــــالــــت 
ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــفـ ــيـ ــنـ ــدر تـــصـ ــتــــصــ تــ
الكبرى، متقدمة على الهند، كاشفة عن 
نمو القطاع غير النفطي للسعودية، 
وهو محرك خلق فرص العمل بأسرع 

وتيرة منذ أكثر من عام.
وأضــافــت أن الحكومة السعودية 
ســتــســتــخــدم الـــفـــائـــض مــــن المـــيـــزانـــيـــة 
لتجديد احتياطاتها وإجراء تحويلات 
إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، 
إلــــــــى جـــــانـــــب تــــعــــزيــــز الإنـــــــفـــــــاق عــلــى 
إلــى المساعدة  المشروعات التي تهدف 
في التنويع الاقتصادي للبلاد بعيداً 

عن الاعتماد على إيرادات النفط.

الرياض: «الشرق الأوسط»

برنت يهبط بفعل مخاوف رفع الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية

إنتاج «أوبك» من النفط 
يتراجع بقيادة العراق

«رويـــتـــرز» تــراجــع  أظــهــر مــســح لــــ
إنـــتـــاج «أوبــــــك» مـــن الــنــفــط فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الفائت، في الوقت الذي 
تراجعت فيه صادرات النفط العراقية 
وتوقف إنتاج نيجيريا عن الانتعاش، 
الــدول الخليجية ملتزمة  بينما ظلت 
باتفاق «أوبــك بلس» لخفض الإنتاج 

لدعم السوق.
ووفقاً للمسح، فإن منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ضخت ٢٨٫٨٧ 
مليون برميل يومياً هذ الشهر، وذلك 
بــانــخــفــاض قـــدره ٥٠ ألـــف بــرمــيــل عن 
ــانــــون الأول). وســجــلــت  ديــســمــبــر (كــ
«أوبـــك» في سبتمبر (أيــلــول) الماضي 

أعلى إنتاج لها منذ عام ٢٠٢٠.
ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع 
الــعــرض فــي الـــســـوق. ويــعــتــمــد المسح 
على بيانات الشحن المقدمة من مصادر 
خارجية وبــيــانــات رفينيتيف ايكون 
ومعلومات من الشركات التي تتعقب 
التدفقات مثل بيترو - لوجستيكس 
إلــى جانب المعلومات المقدمة  وكبلر، 
من مصادر في شركات النفط و«أوبك» 

ومستشارين.
في الأثناء، تراجعت أسعار النفط 
ــاء)؛  ــلاثــ ــثــ ــــس (الــ خـــــلال تــــعــــامــــلات، أمـ
الــرفــع في  إذ فــاق التهديد بمزيد مــن 
أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام 
الـــروســـي الــكــبــيــرة تــوقــعــات انــتــعــاش 

الطلب من الصين.
وبحلول الساعة ١٤:٢٥ بتوقيت 
غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام 
برنت تسليم مارس (آذار) ٠٫٦ في المائة 
إلى ٨٣٫٩٥ دولار للبرميل. وانتهى عقد 
مــــارس أمــــس، وانــخــفــض عــقــد أبــريــل 
ــداولاً بـــمـــقـــدار ٣٨  ــ ــ ــر تـ ــثـ (نـــيـــســـان) الأكـ
سنتاً، بما يعادل ٠٫٤٥ في المائة، إلى 

٨٤٫١٢ دولار.
ــقــــود  ــعــ ــفــــضــــت الــ ــــل، انــــخــ ــثــ ــ ــالمــ ــ وبــ
لــخــام غــرب تكساس الوسيط  الآجــلــة 
الأمــيــركــي ٠٫٤ فــي المـــائـــة، إلـــى ٧٧٫٥٣ 

دولار للبرميل.
وقالت تينا تنغ، المحللة في «سي.

ــي مـــاركـــتـــس»، وفـــق «رويـــتـــرز»:  ــ إم.سـ
ــفــــط ضـــغـــوطـــاً  ــنــ «تــــــواجــــــه أســــــــــواق الــ
هبوطية؛ إذ تسود معاملات الابتعاد 
عــن المــخــاطــرة قــبــيــل اجــتــمــاع مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي (المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي)، جنباً إلـــى جــنــب مــع قــوة 
الدولار». وأضافت، أن توقعات الطلب 
لا تــزال غامضة على الرغم من إعــادة 
فــتــح الــصــين؛ إذ يــبــدو أن الـــصـــادرات 

الروسية لم تتأثر بالعقوبات.
ويـــتـــوقـــع المـــســـتـــثـــمـــرون أن يــرفــع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار 
الـــيـــوم  الــــفــــائــــدة ٢٥ نـــقـــطـــة أســـــــــاس، 
(الأربـــعـــاء)، مــع زيــــادة بــمــقــدار نصف 
نقطة من بنك إنجلترا والبنك المركزي 
الأوروبي في اليوم التالي. ويمكن أن 
تــــؤدي المـــعـــدلات المــرتــفــعــة إلـــى إبــطــاء 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وإضـــعـــاف الطلب 

على النفط.
وقــال خمسة مندوبين من «أوبــك 
«رويـــتـــرز» يـــوم الاثـــنـــين، إنــه  بــلــس» لــــ
المــتــوقــع أن تــوصــي لجنة المراقبة  مــن 
ــي المــجــمــوعــة  ــتـــركـــة فــ الــــــوزاريــــــة المـــشـ
بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي 
ــنـــة فـــي اجــتــمــاعــهــا المـــزمـــع هــذا  الـــراهـ

الأسبوع.
واتفقت «أوبــك بلس» في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عــلــى خــفــض الإنــتــاج 
المستهدف مليوني برميل يومياً، أي 
المــائــة مــن الطلب العالمي،  نحو ٢ فــي 
بـــــدءاً مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

وحتى ٢٠٢٣.
وتـــواصـــل روســـيـــا إمـــــداد الــســوق 
العالمية بنفطها على الرغم من الحظر 
الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف 
فرضته مجموعة السبع على أسعار 
الــنــفــط بسبب غــزوهــا أوكــرانــيــا؛ مما 
ضغط على الأســعــار. ولكن مؤشرات 
تدل على قوة طلب محتملة من الصين، 
بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، 

خففت التراجع.

لندن: «الشرق الأوسط»

رفع توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي إلى ٢٫٩ ٪

«النقد الدولي»: بدأنا طريق العودة للتعافي مع النمو المستدام والأسعار المستقرة
رفــــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي إلى 
٢٫٩ في المائة للعام الجاري، ارتفاعا من 
توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، والــتــي بلغت ٢٫٧ في  الأول) 
المائة، لكن التوقعات ما زالت متباطئة 
البالغ ٣٫٤ في  نسبياً مقارنة بالنمو 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢٢. فيما بــدت نبرة 
تفاؤل في التوقعات بنمو الاقتصاد 
لعام ٢٠٢٤، حيث توقع الصندوق نمواً 
يبلغ ٣٫١ في المائة، ارتفاعاً من ٣ في 

المائة في توقعاته السابقة.
واستبعد صندوق النقد أن ينزلق 
الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود 
ــر لــم يستبعده  الاقـــتـــصـــادي، وهـــو أمـ
خبراء الاقتصاد أواخر العام الماضي.

وقــــــــال كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه 
غورينشاس، في مؤتمر صحافي أمس: 
«لقد تحسنت الظروف العالمية مع بدء 
ضغوط التضخم في الانحسار... لقد 
بــدأ للتو طــريــق الــعــودة إلــى التعافي 
المــســتــدام والأســعــار  الكامل مــع النمو 

المستقرة والتقدم للجميع».
وأشار غورينشاس إلى مساهمة 
كل من الصين والهند معاً في نصف 
النمو العالمي لهذا العام، بينما تساهم 
الولايات المتحدة وأوروبــا بنسبة ١٠ 
فــي المــائــة. وأكـــد غــوريــنــشــاس «إعـــادة 
الــصــين بالتأكيد عــامــل إيجابي  فتح 

سيؤدي إلى مزيد من النشاط».
وقــال الصندوق في تقرير «آفــاق 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي» أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
تــــوقــــعــــات نــمــو  ــن  تـــحـــسـ إن أســـــبـــــاب 
الاقتصادي ترجع إلى تخفيف الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لسياساتها 
لــتــدابــيــر «صــفــر كــوفــيــد»، مــمــا يمهد 
لانــتــعــاش أفـــضـــل. كــمــا قــــال صــنــدوق 
النقد الدولي إن «إعادة فتح الصين في 
الآونة الأخيرة مهدت الطريق لانتعاش 
أسرع من المتوقع». كما أظهرت بعض 
دول العالم مرونة مفاجئة في مواجهة 
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع، وأســـعـــار الــفــائــدة 

المرتفعة، وحرب روسيا المستمرة ضد 
أوكرانيا.

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  يـــتـــوقـــع صــ
الــصــيــنــي بنسبة  أن ينمو الاقــتــصــاد 
٥٫٢ فــي المــائــة هــذا الــعــام، ارتــفــاعــاً من 
توقعات أكتوبر البالغة ٤٫٤ في المائة. 
وحقق اقتصاد بكين نمواً بنسبة ٣ في 
المــائــة فقط فــي عــام ٢٠٢٢، وهــو العام 
الأول منذ أكثر من ٤٠ عاماً، كما أشار 
الـــصـــنـــدوق، إلــــى أن الــصــين تــوســعــت 
بشكل أبــطــأ مــن الــعــالــم كــكــل، لكن من 
المتوقع أن يؤدي إنهاء قيود «كورونا» 

إلى إحياء النشاط في عام ٢٠٢٣.
وتفاءل التقرير بالنمو في الهند، 
حيث توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 
إلى ٦٫١ في المائة خلال العام الحالي، 
ويــرتــفــع إلــى ٦٫٨ فــي المــائــة خــلال عام 

.٢٠٢٤
وتــــــوقــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد نــمــو 

الــولايــات المتحدة بواقع ١٫٤  اقتصاد 
في المائة بزيادة ٠٫٤ نقطة مئوية عن 
التوقعات السابقة، كما توقع التقرير 
توسع الاقتصاد الروسي بنسبة ٠٫٣ 
في المائة بعد انكماش بنسبة ٢٫٣ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر المــاضــي. واستبعد 
التقرير أن يؤثر فرض سقف لأسعار 
النفط الروسي الذي فرضته مجموعة 
السبع على صــادرات الخام الروسي، 
ــا لإرســـــــــال الــنــفــط  ــ ــيـ ــ ــه روسـ ــوجــ ــع تــ ــ مـ
إلـــى الــــدول غــيــر المــلــتــزمــة بــفــرض هــذه 

العقوبات.
ــة الــــــــيــــــــورو تــــوقــــع  ــقــ ــطــ ــنــ وفـــــــــي مــ
الصندوق تحقيق نمو بنسبة ٠٫٧ في 
المــائــة خــلال عــام ٢٠٢٣ أي بــواقــع ٠٫٢ 
نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعاً من 
قبل، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني 
بنسبة ١٫٤ في المائة العام المقبل، بينما 
ـــض تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو لــلاقــتــصــاد 

ّ
خـــف

البريطاني إلى ٠٫٦ في المائة.
ــنــــدوق  ــــات الــــصــ ــعـ ــ ــــوقـ وجـــــــــــاءت تـ
الــدول النامية والناشئة  لاقتصادات 
أفضل، حيث توقع نمواً بنسبة ٤ في 
المائة بزيادة قدرها ٠٫٣ في المائة من 
التوقعات السابقة، وأفضل نسبياً من 
البالغ ٣٫٩ في  معدل النمو فــي ٢٠٢٢ 

المائة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو 
الاقتصاد السعودي، أكبر الاقتصادات 
العربية، خلال عام ٢٠٢٣ إلى ٢٫٦ في 
المــائــة، مــقــارنــة مــع تــوقــعــاتــه السابقة 
التي بلغت ٣٫٧ في المائة، فيما توقع 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٣٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 

.٢٠٢٤
ــر بــــقــــدرة الــــــدول  ــريـ ــقـ ــتـ وأشــــــــاد الـ
المنتجة للنفط، والتي تملك احتياطيات 
مالية مثل المملكة العربية السعودية 
في إدارة التحديات الاقتصادية التي 

واجــهــت الــعــالــم، وأرجــــع الــتــقــريــر ذلــك 
إلى الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع 
بها المملكة العربية السعودية بسبب 

عائدات النفط.
وخــفــض الــصــنــدوق مــن توقعاته 
ــنـــمـــو اقـــــتـــــصـــــادات مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  بـ
الأوســـط وشــمــال أفريقيا إلــى ٣٫٢ في 
المائة، خلال العام الحالي، مقارنة مع 
ــان مــتــوقــعــاً في  ٣٫٦ فــي المـــائـــة، مــمــا كـ

أكتوبر الماضي.
وجـــــاء الــخــفــض بــســبــب الأزمـــــات 
الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها 
الدول غير النفطية في منطقة الشرق 
الأوســـط، وتــداعــيــات وبــاء «كــورونــا»، 
وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، 
إضافة إلى سياسات التشديد النقدي 
وأزمات التضخم؛ مما يؤدي إلى ركود 
اقــتــصــادي لبعض الـــدول خــلال العام 

الحالي.
وتــعــانــي مــصــر هــبــوطــاً لعملتها 
أمــــام الـــــــدولار، كــمــا تــعــانــي دول مثل 
ــــودان ولــبــنــان  ــــسـ تـــونـــس والأردن والـ
اقــتــصــاديــة متباينة؛ لأســبــاب  أزمــــات 
مـــتـــعـــددة تــتــعــلــق بــتــأثــيــر الـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى أســعــار 
ــيــــة. وأشــــــــارت بــيــتــيــا  الـــســـلـــع الأســــاســ
ــرة إدارة  ــديـ كــويــفــا بـــروكـــس نــائــبــة مـ
الـــبـــحـــوث بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، إلـــــى أن 
لــلــدول غير النفطية،  «الــوضــع صعب 
ومعظم الدول مثقلة بالديون، ويشكل 
ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية 

عبئاً كبيراً».
وتوقع الصندوق تباطؤ معدلات 
الــزيــادات  الــعــام نتيجة  التضخم هــذا 
الـــحـــادة فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن قبل 
الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية 

الرئيسية الأخرى. 
تـــــــــؤدي هــــذه  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
الزيادات في أسعار الفائدة إلى إبطاء 
طلب المستهلكين الذي أدى إلى ارتفاع 
الأسعار. على الصعيد العالمي، يتوقع 
الـــدولـــي أن ينخفض  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
تــضــخــم المــســتــهــلــك مـــن ٨٫٨ فـــي المــائــة 
العام الماضي إلى ٦٫٦ في المائة في عام 

٢٠٢٣، و٤٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٤.

واشنطن: هبة القدسي

صمود مع تراجع التضخم وانتعاش سلاسل الإمداد

منطقة اليورو تنجو من الانكماش رغم التباطؤ

نــــجــــت مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو مــن 
الـــدخـــول فــي انــكــمــاش اقــتــصــادي 
هـــذا الــشــتــاء، بفضل نــمــو ضئيل 
في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 
٠٫١ في المائة في الفصل الرابع من 
عام ٢٠٢٢، ليصل إلى ٣٫٥ في المائة 
على مــدى ســنــة، حسب تقديرات 
ــتــــات»  أصــــدرهــــا مــعــهــد «يــــوروســ

الثلاثاء.
ــة إلـــى  ــبـ ــنـــسـ وتـــشـــيـــر هــــــذه الـ

تباطؤ شديد بالمقارنة مع ٠٫٣ في 
المائة في الفصل الثالث من السنة، 
غير أنه يخالف على الرغم من ذلك 
تــوقــعــات المــحــلــلــين الـــذيـــن حـــذروا 
مــن انــكــمــاش اقــتــصــادي. ويــبــدي 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الأوروبــــــي 
صــمــوداً فــي وجـــه عــواقــب الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، مستفيداً بــصــورة 
خــاصــة مــن تــراجــع التضخم منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) وانتعاش 
ســــلاســــل الإمـــــــــــداد وإعـــــــــــادة فــتــح 

الاقتصاد الصيني مؤخراً.

وبـــلـــغ نـــمـــو مــنــطــقــة الـــيـــورو 
لمــجــمــل عـــام ٢٠٢٢ نــســبــة ٣٫٥ في 
المـــائـــة، حــســب «يـــوروســـتـــات»، ما 
يــفــوق نــســبــة نــمــو الــصــين (٣ في 
المائة)، والولايات المتحدة (٢٫١ في 
المــائــة). كما أن أداء الاقتصاد في 
الــيــورو تخطى نسبة ٣٫٢  منطقة 
في المائة التي ذكرتها المفوضية 
الأوروبية في توقعاتها الصادرة 

في نوفمبر الماضي.
ويـــســـجـــل الـــتـــوجـــه ذاتـــــــه فــي 
جميع أنــحــاء الاتــحــاد الأوروبـــي، 

مع استقرار إجمالي الناتج المحلي 
فــي الفصل الــرابــع ونــمــوه بنسبة 

٣٫٦ في المائة على مدى عام. 
وكــــــــــان مـــــفـــــوض الاقــــتــــصــــاد 
الأوروبــــــي بـــاولـــو جــنــتــيــلــونــي قد 
تــوقــع فــي نوفمبر المــاضــي ركــوداً 
إلــى انكماش  هــذا الشتاء؛ مشيراً 
إجمالي الناتج المحلي في الفصل 
الــفــصــل  الأخـــيـــر مـــن ٢٠٢٢، وفــــي 
بـــدا  أنــــــه  غـــيـــر  ٢٠٢٣؛  ــــن  مـ الأول 
مــؤخــراً أكــثــر تـــفـــاؤلاً، معتبراً أنــه 
سيكون من الممكن تفادي الركود 

على الــرغــم مــن فترة مــن التباطؤ 
الشديد.

ورفع صندوق النقد الدولي، 
الاثنين، توقعاته للنمو في منطقة 
اليورو عام ٢٠٢٣ بنسبة ٠٫٢ نقطة 

مئوية إلى ٠٫٧ في المائة.
ودول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
التي حققت أقوى معدلات ارتفاع 
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــربــع 
ــرلـــنـــدا (٣٫٥ فــي  آيـ ــي:  ــ الأخــــيــــر، هـ
المــــائــــة)، ولاتـــفـــيـــا (٣ فـــي المـــائـــة)، 
ــبــــرتــــغــــال بــمــعــدل  وإســـبـــانـــيـــا والــ

ارتفاع بلغ ٢ في المائة لكل منهما. 
تــراجــع لمعدل  أكــبــر  وتـــم تسجيل 
النمو في ليتوانيا، بواقع سالب 
١٫٧ في المائة، والنمسا سالب ٠٫٧ 
فــي المــائــة، ثــم السويد ســالــب ٠٫٦ 

في المائة.
ويقدر «يوروستات» انكماش 
الاقتصاد الألماني بنسبة ٠٫٢ في 
ــر، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــع الأخـ ــربــ ــة فــــي الــ ــائــ المــ
الــتــي أعلنها  الــتــقــديــرات نــفــســهــا 
مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني 
يـــوم الاثـــنـــين. والأرقــــــام الـــصـــادرة 

يــــوم الـــثـــلاثـــاء هـــي تــقــديــر أولــــي، 
وســـتـــخـــضـــع لـــلـــمـــراجـــعـــات خـــلال 

الأسابيع المقبلة.
كما أظهرت بيانات أولية يوم 
الـــثـــلاثـــاء تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد 
الــرابــع من  الــربــع  الفرنسي خــلال 
عـــام ٢٠٢٢، تماشياً مــع توقعات 
ــــي ظــل  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، وذلـــــــــك فــ
ضعف الطلب المحلي الناجم عن 
انخفاض حاد في استهلاك الأسر 

وضعف الاستثمارات.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي 

بنسبة ٠٫١ في المائة على أساس 
ربعي، بعد زيــادة بنسبة ٠٫٢ في 
المائة خلال الربع الثالث، وفقاً لما 
قــالــه مــكــتــب الإحـــصـــاء الــفــرنــســي. 
وفي حال تم تأكيد هذه البيانات، 
فــســوف تــكــون هـــذه أســـوأ نتيجة 
يــتــم تــســجــيــلــهــا فـــي فــرنــســا منذ 
الربع الأول من عام ٢٠٢٢، عندما 
انكمش الاقتصاد بنسبة ٠٫٢ في 
المائة، وأعقبه نمو بنسبة ٠٫٥ في 
المائة خــلال ٣ أشهر حتى يونيو 

(حزيران) الماضي.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

غورينشاس يتوسط مديري قسم البحوث بالصندوق في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
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د. ثامر محمود العاني

صادرات «غاز بروم» عبر أوكرانيا تسجل تراجعاً تاريخياً
موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت صحيفة «فيدوموستي» 
الــروســيــة المتخصصة فــي الشأن 
الاقــتــصــادي، أمـــس الــثــلاثــاء، عن 
«غاز بروم»، أن صادرات  بيانات لـ
الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر 
أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي 
عند ٩٥١٫٤ مليون متر مكعب في 
أول ٣٠ يــومــاً مــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
وذكرت الصحيفة، أن الشركة 
كانت تضخ ما يتراوح بين ٤١ و٤٣ 
مليون متر مكعب عبر أوكرانيا 
الــثــانــي من  يومياً خــلال النصف 

عام ٢٠٢٢، وبداية من الخامس من 
يناير بدأت الكميات اليومية في 
التراجع بشكل حاد، إذ أصبح يتم 
ضخ ٢٤٫٤ مليون متر مكعب فقط 

يومياً بحلول ١٩ يناير.
ــفــــة، أن  ــيــ وأضـــــــافـــــــت الــــصــــحــ
ــتـــراجـــع يـــعـــود بــشــكــل أســاســي  الـ
انــخــفــاض الطلب على الغاز  إلــى 
الروسي في أوروبــا، وسط شتاء 
معتدل البرودة، بشكل غير عادي.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أنـــتـــجـــت 
المـــزيـــد  دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
من الكهرباء من الرياح والطاقة 
الشمسية أكثر من الغاز لأول مرة 
في عام ٢٠٢٢، وفقاً لتقرير صادر 

ــاث الـــطـــاقـــة»  ــحــ عــــن مـــؤســـســـة «أبــ
(إمبر).

ــة مــن  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــيــ ــولــ ــغ تــ ــ ــلـ ــ وبـ
الشمس والرياح ٢٢ في المائة من 
نسبة توليد الكهرباء في الاتحاد 
الأوروبـــي، يليه الغاز بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة، والــفــحــم ١٦ فــي المــائــة. 
وقــال ديــف جونز مــن «إمــبــر» في 
بيان صحافي أمس، «لقد تجنبت 
أوروبا أسوأ ما في أزمة الطاقة».

وســاعــدت الــزيــادة فــي إنتاج 
الــطــاقــة الشمسية  الــكــهــربــاء مـــن 
ــلـــى تــعــويــض  ــة الـــــريـــــاح عـ ــ ــاقـ ــ وطـ
ــد الــــطــــاقــــة مــن  ــيــ انــــخــــفــــاض تــــولــ
الطاقة المائية والنووية، واللتين 

ما زالتا مصدري الطاقة الرائدين 
ــــي للكهرباء  فــي الاتــحــاد الأوروبـ

بنسبة ٣٢ في المائة مجتمعتين.
الـــعـــديـــد مــــن دول  ورغـــــــم أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــذلــت جهوداً 
للتعويض عن النقص في واردات 
الـــروســـيـــة، إلا أن تــولــيــد  الــطــاقــة 
الطاقة التي تعمل بالفحم زاد أقل 

«إمبر». من المتوقع، وفقاً لـ
الــــــزيــــــادة  ومــــــــع ذلــــــــــك، أدت 
المــائــة في  السنوية بنسبة ٧ فــي 
الـــفـــحـــم إلــــــى ارتـــــفـــــاع انـــبـــعـــاثـــات 
الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة 
ــي (٩. ٣ في  ــ ــ ــاد الأوروبـ فـــي الاتـــحـ

المائة).

وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا أكـــبـــر مــنــتــج 
للطاقة الشمسية وطــاقــة الرياح 
في الاتحاد الأوروبـــي بـــ٥٩ و١٢٦ 
تــيــراواط/ســاعــة على التوالي تم 
توليدها في عام ٢٠٢٢، والثانية 
ــــي إســـبـــانـــيـــا بــــــــ٣٣ تـــــيـــــراواط/ هـ
ساعة مــن الطاقة الشمسية و٦٢ 
تيراواط/ساعة من طاقة الرياح.

وبــالــنــســبــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
تتوقع «إمبر» أن يتعافى توليد 
ــة فــي  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــيــــة والـ ــائــ ــة المــ ــاقــ الــــطــ
إنــتــاج  ــاد الأوروبـــــــــي، وأن  الاتــــحــ
ــم ســيــنــخــفــض مــع  ــحـ ــفـ ــاز والـ ــغــ الــ
استمرار التكتل في توسيع توليد 

أنابيب ومحبس للغاز الطبيعي وفي الخلفية شعار شركة «غاز بروم» الروسية (رويترز)الطاقة المتجددة.

النهوض بالزراعة الذكية مناخياً
تــعــرّف «الـــفـــاو» الـــزراعـــة الــذكــيــة مناخياً بــأنــهــا نهج 
لإعـــداد الإجــــراءات الــلازمــة لتحويل النظم الــزراعــيــة إلى 
دعــم الأمـــن الــغــذائــي فــي ظــل تــغــيــرات المــنــاخ، ساعية إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة الإنتاجية بشكل 
مستدامٍ، والتكيف مع تغير المناخ والصمود في وجهه، 
وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها 
الزراعة  الــزراعــة، ويــرى البنك الدولي أن نهج  ممارسات 
المراعية للمناخ هو نهج متكامل لإدارة الأراضي الطبيعية 
ــي الـــزراعـــيـــة والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  ــ الــتــي تــتــضــمــن الأراضــ
والغابات ومصايد الأسماك ذات الصلة بالأمن الغذائي 
وتغير المناخ، لذا استهدف ٥٢ في المائة من تمويل البنك 
الدولي للزراعة الممارسات التي تسعى إلى التخفيف من 

آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وذكــــر بــيــان مــشــتــرك مـــن مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
الــعــراق (٢٠٢٢)، أن العالم  وبرنامج الأغــذيــة العالمي فــي 
يواجه خطراً عاماً آخر من الجوع القياسي، حيث استمرت 
أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات 
متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أمر حذر 
منه كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 
وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (برنامج الأغذية 
الــعــالمــي (١٦ أكتوبر«تشرين  يـــوم الأغــذيــة  الــعــالمــي)، فــي 
الأول» ٢٠٢٢)، داعياً إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة لمعالجة 

الأسباب الجذرية للأزمة.
إن العراق شهد موجة جفاف متزايدة خلال الأعوام 
الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول 
الأمطار، وهو الأدنى منذ ٤٠ عاماً، بالإضافة إلى انخفاض 
تدفق المياه في دجلة والفرات والأنهار الأخرى، إن ذلك أدى 
إلــى تدهور الأراضـــي الصالحة للزراعة، وزيـــادة ملوحة 
المياه والتربة، ما أسهم في خسارة كبيرة لسبل العيش، 
وزيـــــادة الــضــغــط عــلــى المــيــزانــيــة الــوطــنــيــة لــلــدولــة، التي 
تستورد الحبوب لضمان توفر الغذاء الكافي للمواطنين.

مـــن الــجــديــر بــــالإشــــارة، أن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــوى 
العاملة في العراق تعمل في القطاع الزراعي، وهو ثاني 
أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد الصناعات 
الاستخراجية التي تساهم بمقدار ٤٤٫٢ في المائة، ويمثل 
٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، اســتــنــاداً إلــى 
بيانات تقرير الاقتصاد العربي الموحد ٢٠٢٢، وبالتالي، 
فــإن التنمية الزراعية أمــر بالغ الأهمية للسماح للعراق 
بتحقيق رؤيـــتـــه لاقــتــصــاد أكــثــر تــنــوعــاً، بــالإضــافــة إلــى 
توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إذ 
يجب القيام بعمل كبير على مستويات الاستثمار في 
البحث والتطوير، لجعل الزراعة أكثر تقدماً من الناحية 

التكنولوجية.
إن أسباب تراجع أداء قطاع الزراعة والصيد والغابات 
يعود إلى الفساد المستشري، بجانب أسباب مهمة جداً، لعل 
في مقدمتها: ضعف استغلال الموارد الأرضية، ومحدودية 
الموارد المائية المتاحة (رغم وجود الرافدين دجلة والفرات، 
وروافدهما)، وضعف استخدام التقانة الزراعية الحديثة 
في دولة ذات موارد زراعية كبيرة، وغيرها من الأسباب، 
وهي: عدم توفر البنية الأساسية للقاعدة التكنولوجية 
اللازمة، وضعف أداء ومستوى القوى العاملة، والحاجة 

إلى نظام تعليمي حديث ومشجع للابتكار والإبداع.
الــتــي كــانــت تشير إلى  خــلافــاً للتوقعات المتشائمة 
استمرار مــواســم الجفاف التي استمرت لثلاثة مواسم 
ماضية، شهد الــعــراق خــلال الأســابــيــع الأربــعــة الماضية 
(نهاية ٢٠٢٢ وبداية ٢٠٢٣) موجة أمطار غزيرة شملت 
ــال بــمــوســم زراعــــي وفــيــر،  معظم الـــعـــراق، مــا أنــعــش الآمــ
وزيـــادة الرصيد المــائــي فــي معظم الــســدود والــخــزانــات، 
ومناطق الأهوار الجنوبية التي أوشكت مساحات واسعة 
منها عــلــى الــجــفــاف، نتيجة قــلــة الأمـــطـــار والــتــجــاوزات 
الــعــراق المائية من الأنهار  التركية الإيرانية على حصة 
المــشــتــركــة بــين الــــدول الــثــلاث، علماً بـــأن مــوجــة الجفاف 
التي ضربت العراق تسببت في تراجع إنتاج المحاصيل 
إلــى أكثر من  الاستراتيجية (الــقــمــح، والشعير، والأرز) 

النصف نتيجة شح المياه.
وتُــعــد الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــنــظــومــات الغذائية 
ــال  ــمـ ــرواد الأعـ ــ ــ ــداءً عـــالمـــيـــاً لـ ــ ــ ــق الـــقـــاحـــلـــة تــمــثــل نـ ــاطـ ــنـ والمـ
والــشــركــات الــنــاشــئــة والمــشــاريــع الاجــتــمــاعــيــة والمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأغذية، لتقديم 
حلول تتضمن تقنيات بسيطة أو متطورة لتنفيذ المشروع 
وتوسيع نطاقه في المناطق القاحلة، إذ يعد هذا التحدي 
ــل تــحــديــين يــتــمــحــوران حـــول الأنــظــمــة  هـــو الأول مـــن أصـ
الغذائية، بينما سيتم إطــلاق التحدي الثاني فــي وقت 
لاحق من عام ٢٠٢٣ بشأن الزراعة الذكية مناخياً، حيث 
يواجه عالمنا كثيراً من التحديات الاجتماعية الاقتصادية 
الكبرى، في مقدمتها الأمن الغذائي، إذ تسعى الدول إلى أن 
تكون مسرعة رئيسية للابتكار، من أجل أن تسخر الموارد 
الراغبين في معالجة تحدي  لتمكين ودعــم رواد الأعمال 

الأمن الغذائي في المناطق القاحلة.
إن العراق لا يزال من أكثر البلدان تأثراً على مستوى 
الــعــالــم بـــالآثـــار الـــضـــارة لــتــغــيــر المـــنـــاخ، مـــا لـــم يــتــم تنفيذ 
التخفيف والتكيف، وقد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين 
أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق، إذ 
إن برنامج الأغذية العالمي يرى أن الغذاء هو الطريق نحو 
السلام، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور، من 
قبل العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة غذائية ذكية 
مناخياً، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل، من 

أجل ضمان أن العراق قادر على التكيف.

رئيسها التنفيذي لـ                                : الإصلاحات القانونية وتوفر البيانات الجيولوجية يحفزان الاستثمار الأجنبي

«الموارد الأوروبية الآسيوية» تعتزم استثماراً طويل الأجل في السعودية
في وقت أثمرت فيه الإصلاحات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــــن بــيــئــة 
استثمارية خصبة، وبــلــوغ البلاد 
مستوى عالي الجودة من البيانات 
الــجــيــولــوجــيــة، الــتــي أفــصــحــت عن 
مــوارد معدنية تقدر بـــ١٫٣ تريليون 
المــــــوارد  أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة  دولار، 
ــيــــة الآســيــويــة (إي آر جــي)  الأوروبــ
عــن اعتزامها الاستثمار فــي قطاع 
الـــتـــعـــديـــن بــالمــمــلــكــة لـــفـــتـــرة طــويــلــة 

الأجل لتوسيع وجودها العالمي.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت قـــــدّر فيه 
الــبــنــك الـــدولـــي أن ٧٥ فــي المــائــة من 
نفقات التنقيب العالمي تتركز في 
١٠ دول فقط، مشددا على ضــرورة 
الــتــوســع والـــدعـــم بــشــكــل أوســــع من 
ذلك، حتى تتم تلبية الطلب المتزايد 
عــــلــــى المــــــعــــــادن الــــــلازمــــــة لــتــشــغــيــل 
الــتــحــول الــعــالمــي فــي مــجــال الطاقة 

النظيفة وتقليل الانبعاثات.
وقـــــال بــيــنــيــديــكــت ســوبــوتــكــا، 

«إي آر جــي»،  لـــــ الــرئــيــس التنفيذي 
إن «مؤتمر التعدين العالمي، الذي 
بــالــريــاض، كشف عن  انعقد أخــيــرا 
قـــدرات معدنية هائلة للسعودية، 
وحــفــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي بشكل 
عـــام وحــفــزنــا بشكل خـــاص لــزيــادة 
الاســــتــــثــــمــــار وتــــوســــيــــع عـــمـــلـــيـــات 
على  وسنعمل  بالمملكة،  التنقيب 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن حــــزمــــة الــــحــــوافــــز 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بــــــمــــــوجــــــب قــــــانــــــون 
الاستثمار في التعدين الجديد في 

زيادة استثماراتنا بالبلاد».
«الــشــرق  وأوضــــح ســوبــوتــكــا لـــ
الأوسط» من الرياض، أن مجموعة 
الموارد الأوروبية الآسيوية ستعمل 
عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن وجـــــودهـــــا 
ــتـــاج  بـــالـــســـعـــوديـــة فــــي تــعــظــيــم الإنـ
الــــتــــعــــديــــنــــي خــــــاصــــــة فـــــــي مــــجــــال 
ــر إرادة  ــوفــ تــ ــل  ــ ــــي ظـ فـ ــالــــت،  ــوبــ ــكــ الــ
ســيــاســيــة لــلاســتــفــادة مـــن ثــروتــهــا 
المــعــدنــيــة، مــتــوقــعــا أن يــســهــم ذلــك 
فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة 
الإقليمية للمجموعة في منطقتي 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الإصــــــــــلاحــــــــــات  أن  وكــــــــشــــــــف 
الــقــانــونــيــة لــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار في 
المــمــلــكــة، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــصــول 
على البيانات الجيولوجية عالية 
ــاقـــات الــتــي  ــفـ ــجــــودة، فـــي ظـــل الاتـ الــ
ــلـــى هــامــش  ــا عـ ــهـ ــيـ تــــم الــــتــــوصــــل إلـ

منتدى معادن المستقبل في المملكة، 
ستمكن «إي آر جـــي» مــن التوسع 
واستخدام إمكاناتها في التنقيب 
المــبــكــر بـــاســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيــــة وجـــــذب  ــتــــعــــاونــ والمــــــــبــــــــادرات الــ

المواهب السعودية.
ووفق سوبوتكا فإن مجموعة 

الموارد الأوروبية الآسيوية تخطط 
ــلـــيـــون دولار فــي  لاســـتـــثـــمـــار ٥٠ مـ
الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، مـــع الــقــابــلــيــة 
ــادة هــــــذا الـــــرقـــــم عـــلـــى أســـــاس  ــ ــزيــ ــ لــ
سنوي، متوقعا أن يتعزز وجودها 
بــالــســوق السعودية،  بشكل أفــضــل 
فـــي ظـــل الــتــجــهــيــزات الـــتـــي يتمتع 
الــريــاض وجـــدة،  بــهــا مكتباها فــي 
مشيرا إلى أن المملكة بمثابة قاعدة 
اســتــراتــيــجــيــة لمــركــز مــتــقــدم وعــالــي 
التأثير لتلبية الطلب على المعادن 

بشكل مستدام.
وأضـــاف ســوبــوتــكــا: «ستعمل 
المجموعة على التنقيب التكنولوجي 
المبكر، بشكل واسع النطاق، خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــعــادن الانــتــقــالــيــة 
المستخدمة في صناعة البطاريات 
في منطقة الدوادمي بالمملكة، بعد 
أن حصلت بالفعل على تراخيص 
فـــي إطــــار ســعــيــهــا الــــــدؤوب للقيام 
بــالمــزيــد مـــن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب من 
خلال قسم الرصد التقني، مع العمل 
على دفــع التطور التكنولوجي من 

خلال شراكات صناعية بالمملكة».
الــســعــوديــة تــوفــر  وتـــابـــع :«إن 
بــيــئــة اســتــثــنــائــيــة لمــســاعــدتــنــا على 
الاستمرار في إنتاج المواد الأساسية 
لإنــتــاج البطاريات وأنظمة الطاقة 
المتجددة على المدى الطويل، حيث 
تــتــمــتــع بـــــأرض مــتــرامــيــة الأطـــــراف 
للتنقيب مع آفاق سليمة للمستقبل، 
ــــود قــــوى عــامــلــة شــابــة  فـــي ظـــل وجـ
مــــهــــارات عــالــيــة،  وطـــمـــوحـــة وذات 
وبنية تحتية راسخة، وطاقة ثابتة 

وبأسعار معقولة».
ووفق سوبوتكا، فإن مجموعة 
المـــوارد الأوروبــيــة الآسيوية وقعت 
مذكرة تفاهم مع شركة معادن لبناء 
مــركــز تكنولوجي هــو الأفــضــل من 
نوعه لإجـــراء المــزيــد مــن البحث عن 
طرق فعالة ومتطورة لتسريع وتيرة 
الــســعــوديــة لتلبية  التنقيب داخــــل 
الطلب على المعادن بشكل مستدام، 
حيث سيتم توسيع التعاون ليشمل 
الجهات الناشطة الأخرى في مجال 

الصناعة في المستقبل القريب.

«إي آر جي» (الشرق الأوسط) بينيديكت سوبوتكا الرئيس التنفيذي لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وقف إنتاج «طائرة الرؤساء» و«الطبقة الوسطى» بعد ٥٠ عاماً من التألق

«بيونغ ٧٤٧» تحطّ الرحال
ســــلــــمــــت شــــــركــــــة «بــــــويــــــنــــــغ»، 
الــثــلاثــاء، آخــر نسخة مــن طائرتها 
الشهيرة «٧٤٧» التي ساهمت في 
جــعــل الــســفــر جـــواً فـــي مــتــنــاول كل 
الفئات، ونقلت الرؤساء الأميركيين 

«حدبة» في مقدّمها. وتميزت بـ
ــــين  ــفـ ــ ــــوظـ المـ آلاف  ويـــــحـــــضـــــر 
والــــزبــــائــــن والمــــــورديــــــن الــســابــقــين 
والــحــالــيــين لــلــشــركــة فـــي الــتــاســعــة 
مساءً بتوقيت غرينتش في مصنع 
«إيــفــريــت» بشمال غــربــي الــولايــات 
ــدة، مــــراســــم تــســلــيــم شــركــة  ــحــ ــتــ المــ
«أطلس إير» الطائرة، وهي من طراز 

«٧٤٧ – ٨» المخصصة للشحن.
إنــتــاج الطائرة  وبتوقفها عــن 
بــعــد أكــثــر مـــن خــمــســين عــامــاً على 
رحلتها الأولى وإنتاج ١٥٧٤ نسخة 
منها، تطوي «بوينغ» صفحة مهمة 

في مجال الطيران المدني.
وبــــفــــضــــل حـــجـــمـــهـــا وشــــعــــاع 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، مـــكّـــنـــت 
الــوســطــى  ــائـــرة «٧٤٧» «الــطــبــقــة  طـ
مـــن الــســفــر إلــــى خـــــارج أوروبـــــــا أو 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأســعــار تــذاكــر 
معقولة، حتى خلال أزمة النفط في 
سبعينات القرن العشرين»، على ما 
لاحظ خبير الطيران في شركة «إير» 
ميشال ميرلوزو. واعتبر ميرلوزو، 
قــبــل أن  ــم»،  ــالـ ــعـ الـ أن ٧٤٧ «فــتــحــت 
تتراجع مكانتها مع إنتاج طائرات 
أكثر كفاءة، وتستهلك كمية أقل من 

الكيروسين.
وبــدأت قصة طائرة «٧٤٧» في 

الــســتــيــنــات، عــنــدمــا أصــبــح الــســفــر 
ــت  ــاتــ ــاً، وبــ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــر شـ ــ ــثـ ــ ــوي أكـ ــ ــجــ ــ الــ
المــطــارات تشهد حركة أكبر بكثير. 
ــان إم»،  ــ ــة «بــ ــركـ وبــتــشــجــيــع مــــن شـ
قررت «بوينغ» بناء طائرة يمكنها 
نقل عــدد أكــبــر مــن الـــركـــاب... وفكّر 
مــهــنــدســوهــا فـــي الـــبـــدايـــة بــتــركــيــب 
جسمي طائرة، أحدهما فوق الآخر، 
هم أحجموا عن ذلك بدافع القلق 

ّ
لكن

على ركاب الجسم الأعلى في حالة 
الإخلاء.

ويــروي مؤرخ «بوينغ» مايكل 
ــبـــاردي، أن المــهــنــدســين ارتــــأوا  لـــومـ

«جعل الطائرة أوسع بدلاً من جعلها 
أكثر ارتفاعاً». وباتت طائرة «٧٤٧» 
«مـــلـــكـــة الأجـــــــواء»  ــفــــت بــــ الـــتـــي وُصــ
أو «جــامــبــو جِـــت» أول طــائــرة ذات 
ــة، صُــمــمــت  ــدايــ ــبــ مـــمـــريـــن. ومـــنـــذ الــ
الــطــائــرة المــــزودة بــأربــعــة مفاعلات 
لــشــحــن الــبــضــائــع، وهـــي تــفــتــح من 
البضائع  تحميل  لتسهيل  الأمــــام 
الكبيرة. وأقيمت قمرة القيادة في 
نقطة أعلى، ووراءها بعض المقاعد 
المــمــيــزة؛ مما  لــلــدرجــات  المخصصة 
يــفــســر وجــــود الــنــتــوء الــــذي يشكل 

علامة فارقة لهذه الطائرة.

وبقيت «٧٤٧» أكبر طائرة ركاب 
في السوق حتى طرح «إيرباص إيه 
٣٨٠» خــلال العقد الأول مــن القرن 
الحادي والعشرين. ولاحظ ميشال 
ميرلوزو، أن هذه الطائرة شكلت في 
الثمانينات والتسعينات «العمود 
الفقري» لمنظومة الرحلات بين أبرز 
المـــطـــارات الــكــبــيــرة، كــنــيــويــورك أو 

باريس أو لندن.
ثــم تراجعت أهمية «٧٤٧» مع 
بدء طرح طائرات المسافات الطويلة 
الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــنــتــقــل بــســهــولــة 

أكبر من نقطة إلى أخرى على الكرة 
الأرضية من دون المــرور بالمطارات 
ــكـــل «مـــــــحـــــــاور» لـــحـــركـــة  ــــي تـــشـ ــتـ ــ الـ
الـــطـــيـــران، وبــيــنــهــا، مـــن «بــويــنــغ»، 
طـــرازا ٧٨٧ «دريــمــلايــنــر» و«٧٧٧»، 
ــه ٣٥٠» مــن «إيـــربـــاص»، وهي  و«إيـ
ــهـــولـــة أكـــبـــر  ــرات تـــمـــتـــلـــئ بـــسـ ــ ــائــ ــ طــ

وترتّب نفقات أقل.
وقـــال مــيــشــال مــيــرلــوزو «مــع 
الــنــظــر أعــيــد فــي تصميم ٧٤٧  أن 
ثــلاث أو أربــع مــرات، كــان التطور 
التكنولوجي مــحــدوداً مــن حيث 
إلكترونيات الطيران والمحركات». 

ولم تتمكن «بوينغ» من بيع أكثر 
مــن ٤٨ نسخة مــن طــائــرة الركاب 
ــرة الــشــحــن  ــائـ و١٠٧ نــســخ مـــن طـ
بعد آخــر تعديل عــام ٢٠٠٥ وهو 

.«٧٤٧ – ٨»
وبــدأت شركات الطيران خلال 
الــجــائــحــة تـــزيـــل ٧٤٧ تـــدريـــجـــاً من 
ــا «كــــانــــتــــاس»  ــهـ ــنـ ــا، ومـ ــهـ ــلـ ــيـ ــاطـ أسـ
و«بريتيش إيرويز». وفي الولايات 
لــم تستخدمها أي شركة  المتحدة، 
في رحلاتها منذ نهاية عام ٢٠١٧. 
وأعلنت «بوينغ» في صيف ٢٠٢٠، 
أنــهــا ســتــتــوقــف عـــن إنــتــاجــهــا عــام 

.٢٠٢٢
وستواصل الطائرة التحليق 
ــبــــضــــعــــة عـــــقـــــود،  فـــــــي الأجـــــــــــــــــواء لــ
وخـــصـــوصـــاً الــنــســخــة المــخــصــصــة 
ــــف مــيــشــال  ــ لــلــشــحــن مـــنـــهـــا. ووصـ
ميرلوزو «٧٤٧» بأنها «طائرة فريدة 
من نوعها لنقل المعدات الصناعية 
الكبيرة كمحركات السفن الكبيرة أو 
آلات التنقيب عن النفط»، موضحاً 
أنها تستطيع نقل حمولات يصل 
وزنــهــا إلـــى ١٣٢ طــنــاً. وشــــدد على 
الــطــلــب عليها كبيراً  أن مــا يــجــعــل 
أن بــعــض الــطــائــرات المــمــاثــلــة التي 
ــــوف»  ــونــ ــ ــتــ ــ ــا شـــــركـــــة «أنــ ــهـ ــتـ ــعـ ــنـ صـ
الأوكرانية «تضررت بسبب الحرب 

في أوكرانيا».
وستبقى «٧٤٧» لبضع سنوات 
أخــرى طــائــرة الــرؤســاء الأميركيين 
كما كانت منذ ١٩٩٠، ريثما يُنجز 
العمل بطائرتي «إيــر فــورس وان» 
جديدتين تحلان محل الموجودتين 

راهناً في الخدمة.

آخر طائرة تنتجها «بوينغ» من طراز «٧٤٧ - ٨» قبل خروجها من مصنع الشركة في واشنطن (أ.ف.ب)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تمويل العملية سيتم من خلال زيادة رأس مال الشركة من قبل المساهمين الرئيسيين

«طاقة» السعودية تستحوذ على «المنصوري» البترولية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الـــتـــصـــنـــيـــع 
وخدمات الطاقة «طاقة» السعودية، 
إتــمــامــهــا صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ على 
ــلــــخــــدمــــات  شــــــركــــــة المــــــنــــــصــــــوري لــ
الــبــتــرولــيــة الإمــاراتــيــة بنسبة ١٠٠ 

في المائة من أسهمها. 
وبينت «طــاقــة» السعودية أن 
تمويل عملية الاستحواذ من خلال 
ــادة رأس مــــال الــشــركــة مـــن قبل  زيـــ
المــســاهــمــين الــرئــيــســيــين الــحــالــيــين، 
ســيــوفــر نــشــاطــا تـــجـــاريـــا مــرمــوقــا 
ــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط  ــا فـــ ــنــــوعــ ــتــ ومــ
وشمال افريقيا مع سجل قوي في 
جــــودة الــخــدمــة، إلـــى جــانــب علاقة 
ــات الــنــفــط  ــ ــركـ ــ ــبـــرى شـ ــكـ ــة بـ ــ ــــخـ راسـ

والغاز في المنطقة. 
 لــــهــــذا 

ً
وقـــــــالـــــــت إنـــــــــه نــــتــــيــــجــــة

الاستحواذ سيتجاوز عدد موظفي 
الــشــركــة ٥٫٥ ألـــف يــخــدمــون قــاعــدة 
عملاء كبيرة ومتنوعة في ٢٠ دولة، 
ــــى تـــكـــويـــن شــركــة  ــيــــؤدي إلـ مـــمـــا ســ
متخصصة ومتكاملة في خدمات 
ــاً مــقــرهــا  ــ ــيــ ــ ــ الآبـــــــــار إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودول

الظهران (شرق السعودية). 
وأكد المهندس أحمد الزهراني، 
رئيس مجلس إدارة «طــاقــة»، على 
ثــقــة المــســاهــمــين والـــتـــزامـــهـــم بــدعــم 
ــــة وخـــطـــطـــهـــا  ــركـ ــ ــــشـ ــو الـ ــمــ ــة نــ ــ ــلـ ــ رحـ
الطموحة التي تتماشى مع «رؤية 
إلــى أن زيـــادة رأس  ٢٠٣٠»، مشيراً 

المال ستمكن من الانتشار دولياً. 
مـــن جــانــبــه، ذكــــر خـــالـــد نـــوح، 
ــة»، أن  ــاقـ «طـ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
الاســـتـــحـــواذ ســيــمــكــن الـــشـــركـــة من 
إلــى العالمية مع استمرار  الوصول 
ــخــــــدمــــــات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا  نــــمــــو الــــ

لــعــمــلائــهــا فــــي الـــخـــلـــيـــج والــــشــــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، تحقيقاً 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــتــوافــق مع 

«رؤية ٢٠٣٠». 
وتـــأســـســـت شـــركـــة الــتــصــنــيــع 
وخــدمــات الطاقة عــام ٢٠٠٣، وهي 
مختصة فــي خــدمــات الآبـــار لتقدم 
منتجات وحلولاً لصناعة الطاقة، 
مـــمـــا يـــســـهـــل عـــلـــى عـــمـــلائـــهـــا أداء 

أعمالهم.  
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن شركة «طاقة» ستواصل 
عملية الابــتــكــار مــن خـــلال تطوير 
ــر الــــتــــقــــنــــيــــات والمــــنــــتــــجــــات  ونــــــشــــ
والــخــدمــات وبــنــاء عــلاقــات طويلة 

الأمد مع العملاء.  
ــد أعــلــنــت  ــ ــة» قـ ــ ــاقــ ــ ــــت «طــ ــانـ ــ وكـ
فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، عـــــــن عـــقـــد 
اتفاقية نهائية والــتــي مــن خلالها 

ستستحوذ على شركة المنصوري 
لـــــخـــــدمـــــات الــــــبــــــتــــــرول بــــالــــكــــامــــل. 
وأوضــحــت أن الاســتــحــواذ سيمكن 
ــيـــع نــطــاق  ــة مــــن تـــوسـ ــاقــ شــــركــــة طــ
خدماتها في مجال خدمات الآبــار 
من السعودية إلــى الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا. 
وســـــــتـــــــعـــــــزز «المــــــــنــــــــصــــــــوري» 
منتجاتها وخدماتها من محفظة 
عـــمـــلـــيـــات شــــركــــة «طـــــاقـــــة» والـــتـــي 
ــق الإنــــتــــاج المــبــكــر،  ــرافــ تــتــضــمــن مــ
ــاجــــيــــة  واخـــــتـــــبـــــار الآبـــــــــــــار، والإنــــتــ
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــفـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــدمــات الآبـــار عــن طــريــق الأســلاك 
الإلكترونية والميكانيكية، وناقلات 
ــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــري والـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ــز ال ــيــ ــفــ ــحــ ــتــ الــ
ــعــــددة الأغــــــــــــراض، والـــفـــحـــص،  ــتــ مــ
ومراقبة وتسجيل وتثقيب سلفيد 

الهيدروجين. تعتزم «طاقة» التوسع في خدمات الآبار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
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أوساط ألمانية عدتها «كارثة اقتصادية»

في ذكراها الثالثة... «بريكست» 
تقلق ضفتي «القنال الإنجليزي»

ــفــــاق  ــثــــة لـــتـــطـــبـــيـــق اتــ ــالــ ــثــ فـــــي الــــــذكــــــرى الــ
ــــوزراء  ــدافـــع رئـــيـــس الــ «بـــريـــكـــســـت»، وبــيــنــمــا يـ
الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســــونــــاك عــــن الانـــفـــصـــال، 
اعتبر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «كارثة 
اقــــتــــصــــاديــــة» لـــكـــل مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد، بــيــتــر أدريـــــان، في 
«بــريــكــســت» فــي تصريحات  لـــ الثالثة  الــذكــرى 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة إنــه لا يــزال هناك قدر 
كبير مــن الاضــطــراب فــي التخطيط والــشــؤون 
القانونية بالنسبة للشركات الألمانية، وأضاف 
ــنـــاك خــطــر لــنــشــوب نـــزاعـــات تـــجـــاريـــة؛ لأن  «هـ
بريطانيا تنأى بنفسها عن اتفاقية الخروج 

من الاتحاد الأوروبي».
وذكر أدريان أن خطط بريطانيا للخروج 
عـــن قـــواعـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مــثــل حــمــايــة 
البيانات أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، تشكل 
عبئا على الشركات الألمانية، مضيفا أنه يمكن 
ملاحظة ذلك أيضا في أرقام التبادل التجاري، 
وقال: «بينما كانت بريطانيا ثالث أهم سوق 
تصدير لألمانيا في عام ٢٠١٦، تراجعت البلاد 

إلى المركز الثامن في عام ٢٠٢٢».
الثاني) عام ٢٠٢٠  وفي ٣١ يناير (كانون 
غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد ٤٧ عاما 
من العضوية فيه. ووفقاً لبيانات اتحاد غرف 
التجارة والصناعة الألمانية تمتلك الشركات 
الألمــانــيــة أكــثــر مـــن ٢١٠٠ فـــرع فـــي بــريــطــانــيــا، 
ويــعــمــل بــهــا أكــثــر مــن ٤٠٠ ألـــف مــوظــف. وفــي 
المقابل تمتلك الشركات البريطانية ١٥٠٠ فرع 
ألــف موظف...  في ألمانيا يعمل بها نحو ٣٠٠ 
ــور على  ــان: «هــنــاك الكثير مــن الأمــ ــ ــال أدريـ وقـ
المحك بالنسبة للاقتصاد على ضفتي القناة».

لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، دافــــــع رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين عن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا 
على أن اتفاق «بريكست» حمل معه إنجازات 
مهمة، ووفر فرصاً هائلة بعد ثلاث سنوات من 

دخوله حيز التنفيذ.
وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث 
سنوات على خروج البلاد رسميا من الاتحاد 
الأوروبــي: «في السنوات الثلاث التي انقضت 

مــنــذ الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، قطعنا 
خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها 
بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال». 
واعـــتـــبـــر أن بــريــكــســت شـــكّـــل «فـــرصـــة هــائــلــة» 
لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

وأضـــــــاف رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــــذي يــحــتــفــل 
أيضا هذا الأسبوع بمرور ١٠٠ يوم على توليه 
منصبه أن بلاده «شقت طريقها كدولة مستقلة 
تتمتع بالثقة»، و«هذا الزخم لم يتباطأ». وأشار 
إلى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في 
أوروبا، وتوقيع اتفاقات تجارية مع ٧٠ دولة، 

و«استعادة السيطرة على حدودنا».
وجــاء البيان فــي الــوقــت الــذي يــواجــه فيه 
سوناك كثيراً من التحديات، مع تنظيم سلسلة 
إضرابات؛ احتجاجا على عدم زيادة الأجور بما 
يتناسب مع التضخم المرتفع، والأزمة المعيشية 
التي تعصف بالملايين. ولم يتطرق سوناك إلى 
المشكلات في آيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق 
التجارة ما بعد بريكست هناك، والذي أدى إلى 

أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه مــؤســســة «يــو 
غـــوف» الأســبــوع المــاضــي أن ٦٣ فــي المــائــة من 
البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع 

قضية بريكست بشكل سيئ.
ــــذي يــعــج بــالمــصــطــلــحــات،  وفــــي الــبــيــان الـ
قــال سوناك إنــه تم إحــراز تقدم في «مجموعة 
مــــن مــــجــــالات الـــنـــمـــو الـــرئـــيـــســـيـــة». ولـــفـــت إلـــى 
الإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلـــك فتح 
موانئ حرة خــارج نطاق الضرائب والجمارك 
الـــعـــاديـــة، فــضــلا عـــن الإصـــلاحـــات التنظيمية 
للقطاع المالي. كما ضمّن سوناك بيانه مشروع 
قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي 
كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال يُعمَل 
بــهــا، إضـــافـــة إلـــى نــظــام جــديــد لــدعــم الأعــمــال 
الــتــجــاريــة بــعــيــداً عـــن «بــيــروقــراطــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي غير الضرورية». وأضاف سوناك أن 
بـــلاده لا تـــزال تضغط مــن أجــل الانــضــمــام إلى 
برنامج «هــورايــزون يــوروب» لتبادل الأبحاث 
العلمية في الاتحاد الأوروبـــي، لكنها مع ذلك 
«تعمل بجهد لتطوير بديل محلي». واشتكت 
بريطانيا مــن اســتــبــعــادهــا مــن هـــذا البرنامج 
الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي يــــمــــول الأبــــــحــــــاث الـــنـــوويـــة 
ومجموعة «كوبرنيكوس» للأقمار الصناعية، 

معتبرة ذلك خرقاً لاتفاق «بريكست».

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

تركيز على إزالة الكربون من قطاعات يصعب الحد من انبعاثاتها

برنامج إماراتي ـ فرنسي لتسريع حلول الطاقة النظيفة
أعــلــنــت الإمــــــارات وفــرنــســا أمــس 
عـــن إطـــــلاق بـــرنـــامـــج مــشــتــرك يجمع 
ــتـــطـــويـــر فـــرص  ــبـــــرات الــــدولــــتــــين لـ خـــ
تجارية مستدامة للاستثمار بهدف 
تــســريــع حـــلـــول الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، لا 
ســيــمــا فـــي مــجــال إزالـــــة الــكــربــون من 
القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من 
الانــبــعــاثــات، والــتــي تشمل استخدام 
حلول الهيدروجين النظيفة في مجال 
التنقل، وذلــك في ضــوء التحضيرات 
لاســـتـــضـــافـــة دولــــــة الإمـــــــــارات لمــؤتــمــر 
الأطراف (كوب٢٨) في نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من 

العام الحالي. 
وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرة فـــي إطـــار 
الـــشـــراكـــة بــــين الـــشـــركـــات الإمـــاراتـــيـــة 
والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة 
والمــتــجــددة. حيث أسهمت الشركات 
الـــرائـــدة الــعــامــلــة فــي هـــذا الــقــطــاع من 
كـــلا الــبــلــديــن فـــي تــطــويــر واســتــثــمــار 
وتشغيل أكــثــر مــن ٦٫٢ غــيــغــاواط من 
الــطــاقــة النظيفة والمــتــجــددة  مــشــاريــع 
حول العالم، من بينها مشروعان في 
أكــبــر مشاريع  الإمــــارات يعتبران مــن 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فـــي مـــوقـــع واحـــد 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلى  على مستوى 
استثمارات بقيمة ٦ مليارات دولار، 
والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات 
كربونية تُقدّر بحوالي ١٠ ملايين طن 

سنوياً. 

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي 
لعمليات البرنامج التشغيلية خلال 
الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر 
الأطــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب٢٨) 
الــــتــــي ســـتـــقـــام فــــي دبـــــي خـــــلال شــهــر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجــاء إطــلاق هــذه المــبــادرة خلال 
ــان أحـــمـــد  ــطـ ــلـ ــور سـ ــتــ ــدكــ ــــين الــ ــاء بـ ــقــ لــ
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المـــتـــقـــدمـــة، الــــرئــــيــــس المــــعــــينّ لمــؤتــمــر 
الأطــــــراف لــلــمــنــاخ (كــــــــوب٢٨)، رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة «مـــــصـــــدر»، وبــــرونــــو 

لــــو مـــيـــر، وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
ــعــــاش الاقـــتـــصـــادي  والـــصـــنـــاعـــة والإنــ
الفرنسي، وذلك في إطار زيارة الوزير 

الفرنسي إلى الإمارات. 
ــر: «تـــأتـــي المـــبـــادرة  ــابـ وقـــــال الـــجـ
المــهــمــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــــى الــعــلاقــات 
ــة  ــ ــخــ ــ ــراســ ــ ــة والــ ــ ــقـ ــ ـــيـ ــوثــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات 
ــفـــرص  ــا، لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـ ــســ ــرنــ وفــ
العملية والــتــجــاريــة لتحقيق تنمية 
مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، ودعـــــم انــتــقــال 
واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في 
قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المناخي 

والتنمية الاقتصادية المستدامة في 
كــــلا الـــبـــلـــديـــن وفـــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم». 
ــــاف: «مـــن خـــلال الاســتــفــادة  وأضـ
مـــــن خـــــبـــــرات الــــطــــرفــــين فـــــي مـــجـــالـــي 
ــف 

ّ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــطــــاقــــة، ســنــكــث

ــا لـــتـــطـــويـــر مــــشــــاريــــع طـــاقـــة  جــــهــــودنــ
مــــــتــــــجــــــددة خـــــالـــــيـــــة مــــــــن الـــــكـــــربـــــون 
ــة الــكــربــون مــن القطاعات  بــهــدف إزالــ
 تلك التي يصعب 

ً
الاقتصادية، خاصة

فيها الحدّ من الانبعاثات. وفي ضوء 
استعدادات دولة الإمارات لاستضافة 
الـــــــدورة الــثــامــنــة والــعــشــريــن لمــؤتــمــر 

الأطــــــــراف، نــعــتــزم أن يـــكـــون مــؤتــمــراً 
ــاز، واحـــتـــواء الجميع  ــجـ للعمل والإنـ
ــراءات عملية.  ــ ويــســهــم فــي اتــخــاذ إجـ
ــوة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى  ــ ــ ونــــحــــن نــــوجــــه دعـ
المــجــتــمــع الـــعـــالمـــي لـــلانـــضـــمـــام إلــيــنــا 
لرفع سقف الطموحات والانتقال من 
التعهدات إلى العمل الجاد وتحقيق 
الـــهـــدف الأســـاســـي لاتــفــاقــيــة بــاريــس 
الــســاعــي إلـــى تـــفـــادي تـــجـــاوز ارتــفــاع 
درجـــة حـــرارة كــوكــب الأرض مستوى 

١٫٥ درجة مئوية». 
ــدوره قـــال لـــو مــيــر إن الــشــراكــة  ــ بـ
الاستراتيجية بين فرنسا والإمــارات 
ـــداف المــشــتــركــة  ــ ــ ــم الأهـ ــ تــســهــم فــــي دعـ
الــطــمــوحــات  للبلدين ورفـــع مــســتــوى 
وصـــولاً إلــى مؤتمر الأطـــراف للمناخ 
(كـــــــوب٢٨)، مـــؤكـــداً أن هـــذا الــبــرنــامــج 
سيساهم في تعزيز علاقات التعاون 
بين القطاعين العام والخاص في كلا 
البلدين بهدف تسريع تنفيذ مشاريع 
مهمة فــي مــجــال الطاقة النظيفة في 

قطاع النقل. 
إلــى تنفيذ  وسيسعى البرنامج 
مشاريع تركز على إزالــة الكربون من 
الــقــطــاعــات الــتــي يــصــعــب فــيــهــا الــحــدّ 
من الانبعاثات، ودعم الشركات التي 
طورت حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة 
ــيــــدروجــــين الأخـــضـــر  ــهــ ــجــــال الــ فـــــي مــ
والـــوقـــود المــســتــدام، والاســـتـــفـــادة من 
الابتكار والخبرة في القطاع وقدرات 
ــتـــمـــويـــل لـــلـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  الـ

والخاصة من كلتا الدولتين.

الجابر ولو مير خلال لقائهما الإمارات أمس (الشرق الأوسط)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تحسن المزاج العام للاقتصاد الصيني

الــعــام للاقتصاد  ــزاج  المــ تحسن 
الصيني لأول مــرة منذ أشــهــر، بعد 
إلــغــاء الــضــوابــط الــصــارمــة الخاصة 
بــمــكــافــحــة تــفــشــي جــائــحــة فــيــروس 

كورونا في البلاد.
وقــال المكتب الوطني للإحصاء 
في بكين، أمس (الثلاثاء)، إن مؤشر 
مديري المشتريات ارتفع بشكل كبير 
فــي يناير (كــانــون الثاني) بالمقارنة 

مع الشهر السابق، من ٤٧ نقطة إلى 
١. ٥٠ نقطة. وتشير القراءات فوق الـ٥٠ 
نقطة إلى حدوث توسع في النشاط 
الــقــراءات  الاقــتــصــادي، بينما تشير 

الأقل إلى تعكر صفو المزاج العام.
بــــالــــذكــــر، أن الاقـــتـــصـــاد  جـــديـــر 
الصيني كان مثقلاً بقدر كبير خلال 
الــعــام المــاضــي بسبب الــقــواعــد التي 
كــانــت تفرضها الحكومة الصينية 
لمــكــافــحــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وفــي تحول مفاجئ، تخلت القيادة 

عن نهج «صفر كوفيد» الصارم الذي 
كـــانـــت تــتــبــعــه، فـــي مــطــلــع ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد 
حـــــــــدوث تـــــعـــــافٍ كـــبـــيـــر لـــلاقـــتـــصـــاد 
ــام الـــحـــالـــي، إلا  ــعـ الــصــيــنــي خــــلال الـ
ــزال مــطــروحــاً  ــ ــــدى حــجــمــه لا يــ أن مـ

للنقاش.
في الأثناء، اتسع عجز الميزانية 
المتسع بالفعل في الصين، ليصل إلى 
مستوى قياسي بلغ ٩٦. ٨ تريليون 

يــوان في عام ٢٠٢٢، بحسب ما ورد 
في بيان صدر عن وزارة المالية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» مساء 
المــالــي المعزز  الاثــنــين، ببلوغ العجز 
٩٦. ٨ تريليون يوان في العام الماضي، 
ــادرة عن  بـــنـــاءً عــلــى الــبــيــانــات الــــصــ
وزارة المالية. ويشمل الوضع المالي 
المعزز الميزانيات الحكومية العامة 
الــرئــيــســيــة، ومــيــزانــيــات الــصــنــاديــق 

لجميع مستويات الحكومة.
وقــد زادت الإيــــرادات الحكومية 

العامة في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٦. ٠ في 
المائة لتصل إلى ٤. ٢٠ تريليون يوان. 
ويأتي ذلك بالمقارنة مع انخفاضها 
بنسبة ٣ في المائة خلال شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي العام 
ــة عــلــى أســـاس  ــائـ بــنــســبــة ١. ٦ فـــي المـ
ــى ١. ٢٦ تــريــلــيــون  ســـنـــوي لــيــصــل إلــ
يــوان. وانخفضت الإيـــرادات من بيع 
حـــقـــوق اســـتـــخـــدام الأراضــــــي بنسبة 

٣. ٢٣ في المائة على أساس سنوي.

بكين: «الشرق الأوسط»
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جاسيندا تفر من «الاحتراق»...!
كنتُ أظــن أن مصطلح «الاحــتــراق الوظيفي» يعاني منه صغار الموظفين الكادحين الذين 
يرزحون تحت ضغط العمل وانعدام الحافز؛ حين يتحول العمل إلى روتين يومي ضاغط ومكرر 
ومرهق بدنياً ونفسياً، ثم يصبح مفصولاً عن تطلعات الإنسان (الموظف) وشخصيته وحلمه... 
لكن تبين أن الاحتراق الوظيفي يمكن أن يصيب كبار رجال الدولة، بل زعماء الدول أيضاً، مثل 
رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن، وهي واحدة من أكثر الزعماء نجاحاً، وأصبحت أصغر 
رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها رئيسة لوزراء نيوزيلندا عام ٢٠١٧ عن ٣٧ عاماً، 
وكانت فترة رئاستها مليئة بالنجاح، في بلد يصنف ضمن قائمة الدول العشر لأكثر الشعوب 
سعادة، وجودة في التعليم، وفي رأس قائمة مؤشر السلام العالمي، والدولة الأقل فساداً، كما 

تتصدر قائمة الدول الأكثر شفافية.
جاسيندا قدمت استقالتها قائلة: «حان الوقت بالنسبة إلي، فأنا لا أملك ما يكفي من الطاقة 

لأربع سنوات أخرى».
كان المحلل النفسي الأميركي هربرت جيه فرودنبرجر، أول من أدخــل مصطلح الاحتراق 
الوظيفي إلى حيز الاستخدام في عام ١٩٧٤، حين وضع كتاباً فريداً اسمه «الاحتراق الوظيفي»، 
وعرفه بأنه «انقراض الدافع أو الحافز، خصوصاً عندما يفشل تفاني المرء في قضية أو علاقة 

في تحقيق النتائج المرجوة».
أصبح الضغط الذي يعاني منه الموظفون جزءاً من صورة الحياة التي نعيش فيها: حجم 
الأعمال مع ضغط الوقت، مع الاضطرار للتضحية بالحياة الخاصة، يُضاف لها بيئة العمل 
المليئة بالصراعات والضغوط والمشاحنات، مع رهاب الحرمان من الوظيفة (عبودية الراتب)، 
وتقلص فرص الترقي، وانعدام العدالة والمساواة، وفقد الأمل بالمستقبل، والأهم؛ غياب الرؤية 
لدى قيادة الأعمال في الاهتمام بالعنصر البشري وتمكينه وإسعاده. غالباً ما ينجم عن هذه 
«الاحتراق الوظيفي»، ومن مساوئه تقليل نسبة الإبــداع والابتكار  الضغوط ما نعرفه اليوم بـ

فضلاً عن حب العمل والتفاني في إنجازه.
أيــديــهــم، يدمنون العمل باختيارهم، وهــؤلاء  هناك أشــخــاص يــراكــمــون المسؤوليات بــين 
أقل سوءاً، من القياديين الذين يتسلطون على من تحت أيديهم ويغرقونهم بالأعمال المضنية 
والمرهقة، ولا يفسحون لهم المجال للمشاركة في التفكير والاقتراح والإبداع، مع وابلٍ من التوبيخ 
والازدراء. لقد أصبحت أمراض الضغط والسكر والسمنة من متلازمات الموظف العصري اليوم، 
إذا لم نتحدث عن معاناة الموظفات من النساء، خصوصاً معاناتهن مع إدارات ذكورية لا تؤمن 

بتمكين المرأة.
مــن بــين كتب غـــازي القصيبي الكثيرة، هــنــاك كــتــاب أصــدرتــه مكتبة «العبيكان» بعنوان 
«استجوابات غازي القصيبي»، وصدر في العام الذي توفي فيه ٢٠١٠، ويتضمن حوارات أجراها 
الأديب والوزير الراحل مع صحف من بينها حوار مع «مجلة الشرق الأوسط»، قال القصيبي: 
«أنا من المؤمنين إن الإنسان - مهما كان عمله مهماً - يجب أن يجد قسطه من الراحة. يجب عدم 

السماح للعمل بأن يسلبه حياته بأكملها».
ثم يتحدث عن نفسه قائلاً: «أنا في وقت راحتي لا أحب أن أدخل في عمل إطلاقاً، وعندما 
أذهب في إجازتي السنوية، لا أتصل - إطلاقاً - بمركز عملي، ولا أريد أن يعرض عليّ قرار واحد، 
أو ورقة واحدة. أيضاً عندما أكون في بيتي أترك العمل وراء بوابة المنزل. عندما أكون في عالمي 

الخاص في منزلي، لا أحب أن يقتحم علي المنزل العمل أو أي أشياء أخرى مرتبطة به».
ثم يقول أبو سهيل: «لكي تكون منتجاً في عملك، يجب أن تكون قادراً على أن تعطي نفسك 

حقها من الراحة الجسدية» (صفحة ٨٥).
لماذا يتفنن بعضهم في سحق موظفيهم وامتهان كرامتهم، وتعريضهم للإذلال والتخويف، 

وسد منافذ الأمل في وجوههم... ثم يتوقعون منهم الإخلاص والإنجاز والتميز...؟
ألا يحتاج الموظف إلى زاد ثقافي، وإلى معرفة، إلى أن يتفرغ للقراءة، والتأمل، والرياضة، 
والسفر... بل: ألا يحتاج إلى فراغ يفصل فيه الذهن عن دوامة العمل والتفكير فيه؟ لماذا لا تفكر 
منشآت الأعمال في تحفيز موظفيها على ممارسة القراءة، والكتابة، والفنون الإبداعية؟ ألا يعد 
وجود موظف مثقف، ولديه قدرة على التفكير الإبداعي، وعاشق لعمله، ومتحرر من الضغوط 

النفسية، سبباً في جودة العمل وإتقانه وتحقيق النجاح والمكاسب...؟

ميرزا الخويلدي

رأى فيها نموذجاً لمواصفات الجمال القبيح الذي يليق بالموت

شارل بودلير وجان دوفال: الحب بوصفه انتقام الذات من نفسها ومن الآخر
شوقي بزيع

- ماذا تفعل هنا يا بودلير؟
ــب مـــرور رؤوس المــوتــى يــا عــزيــزي  - أراقــ

مونسيليه.
ــاطـــف الــــذي  ــد يـــكـــون هـــــذا الــــحــــوار الـــخـ قــ
يورده لوك ديكون في كتابه عن بودلير، أحد 
المــفــاتــيــح المــلائــمــة لــلــولــوج إلـــى عــالــم الــشــاعــر 
ــان يــــرى فـــي المـــوت  ــــذي كــ الــفــرنــســي الأشـــهـــر الـ
إلــيــهــا مصائر  تـــؤول  الــتــي  الــوحــيــدة  الحقيقة 
الكائنات، بصرف النظر عن طبيعة الحياة التي 
عاشتها. إلا أن هذا الشعور العميق بالموت لم 
يدفع بودلير إلى التنسك أو الاستسلام يائساً 
لمــصــيــره المــحــتــوم، بـــل ذهـــب بــاتــجــاه الــتــخــوم 
الأخيرة للحب والمتعة والشغف بالملذات. وإذا 
المــتــوقــدة وتكوينه  كــان فــي موهبته الفطرية 
ــا هـــيـــأه لـــلـــوقـــوف على  الــعــصــبــي والــنــفــســي مـ
مفترق العصور، ولشطر المفاهيم المتعلقة بالفن 
والأدب ولغة الشعر إلــى شطرين متغايرين، 
فالأرجح أن ظــروف نشأته الصعبة، وافتقاره 
إلى الحب والــتــوازن العاطفي، كان لهما الأثر 
الأكبر في لجوئه إلى كسر المحظورات المختلفة 
التي اعترضت طريقه، وفــي تنكبه لطرق في 
الكتابة جديدة تماماً وغير مسبوقة، لم تكن 

قصيدة النثر سوى إحدى تجلياتها الأمثل.
على أن الصدع المؤسس لانشطار بودلير 
النصفي، لم يقتصر على الرحيل المبكر لأبيه 
ــه الــشــابــة  ــل فـــي مــســارعــة أمــ

ّ
ــام، بـــل تــمــث الــــرســ

ــزواج مـــن رجـــل بــالــغ الــقــســوة  ــ ــارولـــين إلـــى الــ كـ
هــو الــجــنــرال أوبــيــك، الـــذي حـــوّل حــيــاة الطفل 
الهش إلى جحيم خالص. وحيث بدا واضحاً 
تعلق الأم بفارسها الجديد، فقد شعر شارل 
أن العلاقة القائمة بــين الطرفين هــي نــوع من 
اح» الذي كان يتم من فوق سريره 

َ
ف الحب «السِّ

ضاً روحــه للتدمير وطفولته  الشخصي، معرِّ
للاغتصاب.

«حــين يــكــون لامـــرأة مــا ابـــنٌ مثلي، فليس 
عليها أن تتزوج للمرة الثانية»، يقول بودلير 
لأمــه كــارولــين بعد أن شعر بــأنــه بــات فــي ظل 
خيانتها له، وحيداً وبلا سند. ولعل حاجته 
المــلــحّــة إلـــى الانــتــقــام المــــزدوج مــن الأم والـــزوج 
هــي التي جعلته يخوض معاركه الانتقامية 
الــجــذري على مستويات اللغة  عبر الانــقــلاب 
وتقاليد الشعر والــفــن وقــواعــد السلوك. وهو 
ما عكسته بشكل واضح طريقة هندامه البعيدة 
عن المــألــوف، والتي حَــدَت بالبعض إلــى نعته 
عَته البعض 

َ
ن بــالــدانــدي أو «الــغــنــدور»، فيما 

الآخــر بالمنحرف الشاذ ذي الميول المثلية. أما 
علاقته بالمومسات، ومن بينهن اليهودية سارة 
الــتــي تسببت فــي إصــابــتــه بــالــســفــلــس، فبدت 
المــزدوج من أمه  طريقته الهوجاء في الانتقام 

ومــن نفسه على حد ســواء. وإذ 
يؤكد سارتر على عقدة الأم عند 
بــودلــيــر، يشير فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى تكوينه الــســادو مــازوشــي، 
وإلـــــــى مـــيـــلـــه لـــلـــعـــقـــاب الــــذاتــــي، 
إلــى كرهه للطبيعة وولعه  كما 
بـــالـــحـــيـــاة المـــديـــنـــيـــة والمــــوضــــة 
والمـــخـــدرات وســائــر «الــفــراديــس 

المصطنعة».
لم يكن غريباً تبعاً لذلك أن 
تتمكن الممثلة الشابة السوداء 
جـــــــــان دوفـــــــــــــال الــــــتــــــي غـــــــــادرت 

 شطر باريس، لتلعب 
ً
جزيرتها البعيدة ميممة

أدواراً ثانوية في بعض المسرحيات، من الظفر 
بقلب الشاعر المتعطش للحب، رغم أن وجهها 
كان مبقعاً بعلامات الجدري، وكانت أقرب إلى 
البشاعة منها إلى الجمال. ومع ذلك فقد كانت 
بالنسبة لبودلير النقيض الصارخ لصورة أمه، 
الــبــاذخــة.  ذات المظهر الأرســتــقــراطــي والأنــاقــة 
إلـــى حــد بعيد لمــواصــفــات  كــمــا كــانــت مطابقة 
الجمال اللائق بالموت، أو الجمال الذي «يجمع 
بين النشوة والحزن، وبين الحيوية المتأججة 
والمــرارة القادمة من الحرمان». أما دوفال فقد 
وجدت في الشاعر فرصتها للهروب من راعيها 
الجشع الذي يسلبها معظم ما تجنيه من نقود. 
وما شجعها على ملازمة بودلير هو وعده لها 
بمد يد العون، بمجرد انتهائه من المعاملات 
القانونية المتعلقة بحصوله على نصيبه الوافر 

من ميراث أبيه.
ومـــا ضــاعــف مـــن تــعــلــق بــودلــيــر بــدوفــال 
ــتــــعــــدادهــــا، وقـــــد عــلــمــت بـــأمـــر مــرضــه  هــــو اســ
الخطير والمــعــدي، للتضحية بكل شــيء شرط 
ألا يتخلى عنها. ولم ينقضِ وقت طويل بعد 
ذلــك، حتى وقعت جان فريسة المــرض الــذي لم 

ينجح بودلير في تجنيبها إياه 
رغــم كــل مــا بــذلــه مــن جــهــود. إلا 
أن ما كان يتهدد علاقة الطرفين 
المترنحين بين الوئام والتنابذ، 
لم يكن المرض وحده، بل التقهقر 
ــادي  ــطّــــرد لـــوضـــع الـــشـــاعـــر المــ المــ
الــــذي دفــعــه فـــي قــمــة يــأســه إلــى 
محاولة انتحار فاشلة، رأى فيها 
البعض وسيلته الأنجع لابتزاز 
أمه ودفعها إلى مده بما يلزمه 
مــن المـــال. وإذ عمد بــودلــيــر إلى 
هجر دوفــال لفترات غير قليلة، 
منخرطاً حينها فــي علاقة غرامية عــابــرة مع 
الممثلة مـــاري دوبـــران أو مــع مـــدام ساباتييه، 
فقد كان يعود إليها مرة تلو الأخــرى، كما لو 
أنها قدره ومآله ولعنته الدائمة. ومع ذلك فلم 
يكن لدوفال أن تقتنع تماماً بأن ديوان «أزهار 
الشر»، قد كُتب لها بالذات كما زعم بودلير، بل 
رأت في صوره واستعاراته وإشاراته الكثير من 

ملامح غريمتها البيضاء.
أما انضمام بودلير إلى ثورة الاشتراكيين 
«الــفــوضــويــين» ضــد نــظــام الحكم الفاسد عام 
١٨٤٨، فــقــد بـــدا تــصــاديــاً رمــزيــاً مــع الــفــوضــى 
الــعــارمــة الــتــي تــعــصــف بــحــيــاتــه، ومـــع شغفه 
البالغ بــهــدم الــجــدران المحيطة بــه، وهــو حين 
راح يهتف على نحو هستيري في الجماهير 
المندفعة نحو شوارع باريس «لنعدم الجنرال 
أوبــيــك»، فلأنه عثر على الفرصة النموذجية 
لتصفية حــســابــه الــبــاهــظ مـــع الــجــنــرال الـــذي 

نغّص عليه حياته برمّتها.
ومع أن وفاة الجنرال أوبيك بدت بمثابة 
إلــى بودلير،  السماء  هدية ثمينة بعثت بها 
ــــاءت مــتــأخــرة كــثــيــراً بــالــنــســبــة إلــى  فــإنــهــا جـ
الشاعر المثخن بالآلام والمكابدات. فبالإضافة 

إلـــى ضــائــقــتــه المــالــيــة المــتــفــاقــمــة ومــشــاحــنــاتــه 
المــتــواصــلــة مـــع عــشــيــقــتــه، الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
حـــدود الــعــنــف الــجــســدي فــي بــعــض الأحــيــان، 
الشر»  الشعري الأشهر «أزهــار  تعرض عمله 
لــــحــــمــــلات شـــــعـــــواء قـــــادهـــــا ضـــــــده خـــصـــومـــه 
ومــنــافــســوه الــكــثــر الـــذيـــن طــالــبــوا بــمــصــادرة 
الـــديـــوان ومــحــاكــمــة صــاحــبــه بــدعــوى «إهــانــة 
الــذي كان  الأخــلاق العامة». ورغــم أن الشاعر 
الباريسيون بمعظمهم يعلمون بشأن مرضه، 
قد بذل مع المتحمسين لتجربته الرائدة جهوداً 
ة، فإن المحكمة التي أفرجت  مضنية لنيل البراء
عن العمل أصرت في المقابل على أن تُحذف منه 
 بالرذيلة، فضلاً 

ً
القصائد الأكثر جرأة وصلة

عن عقوبة مالية باهظة ما لبث الشاعر المفلس 
عفي منها.

ُ
أن أ

وأكــثــر مــا زاد الأمــــور ســـوءاً هــو الــتــراجــع 
المفاجئ لوضع جان الصحي التي فقدت معظم 
صيبت بنوع من الشلل جعلها 

ُ
بصرها، كما أ

تستعين في مشيتها بالعكاز، وهو ما عكسته 
لــوحــة «عشيقة بــودلــيــر مستلقية»،  بــوضــوح 
التي رسمها كلود مانيه بناءً على طلب صديقه 
الأثير. ومع ذلك فقد استطاعت جان أن تصمد 
لسنوات عدة بعد رحيل بودلير الذي تدهورت 
حالته بشكل متسارع، وفقد القدرة على السير 
والنطق، قبل أن يصاب بالصرع ويفقد القدرة 
الــكــتــابــة بــشــكــل نــهــائــي، ليشيح بوجهه  عــلــى 
صيف العام ١٨٦٧ عن الحياة برمتها، ودون 
أن يقف على ســر «ذلـــك الكائن الرهيب وغير 
المفهوم الذي يتعذر التواصل معه، ربما لأنه لا 
يملك ما يمكن إيصاله»، كما سبق له أن وصف 

المرأة في إحدى مقالاته.
وإذ يدفع الفضول مغنية الأوبــرا الشابة 
إيما كالفيه أن تسأل جان دوفــال عن علاقتها 
ببودلير، بعد أحد عشر عاماً من موته، تؤكد 
لها هذه الأخيرة أن حبها له لم تخمد نيرانه 
أبــداً، إلا أنها تستدرك قائلة: «لا أتمنى لك يا 
جميلتي أن تكوني محبوبة شاعر، حتى لو 
كان أعظم الشعراء، لأن الحياة مع هذا الصنف 
مــن البشر عــذاب حقيقي، تَــلــوح مــن ورائـــه في 
بعض الأحيان سعادة فائقة يوفرها الحب». 
وما قالته دوفال لم يكن بعيداً عن الحقيقة بأي 
حــال. ولعلها في تلك اللحظة تذكرت قصيدة 
بــودلــيــر الــتــي تــخــتــزل عــلاقــتــه الــفــصــامــيــة بها 

وبنفسه وبالعالم، والتي يقول فيها:
 إنها في صوتي، هذه الصيّاحة
 إنها في دمي، هذا السم الأسود

 أنا المرآة المشؤومة
 حيث تنظر المرأة الشريرة إلى صورتها

 أنا الجرح والسكين والصفعة والخد
 أنا الأطراف ودولاب التعذيب

 والضحية والجلاد

بودلير

لوحة «عشيقة بودلير مستلقية» 
التي رسمها كلود مونيه بناءً على طلب بودلير

ما يقرب من ٥٠٠ فعالية... وإعادة طبع كتب رموز ثقافية

معرض القاهرة للكتاب... غلاء الأسعار يضع صناعة النشر في مأزق
القاهرة: رشا أحمد

يــــــزدحــــــم مـــــعـــــرض الــــقــــاهــــرة 
الدولي للكتاب في دورته الحالية 
الــــرابــــعــــة والـــخـــمـــســـين بـــالـــنـــدوات 
الثقافية والترفيهية والأمسيات 
الشعرية، التي تلقى إقبالاً لافتاً، 
ــار الــكــتــب،  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــل ارتـ فــــي ظــ
وإحجام الكثير من زوار المعرض 

عن الشراء.
ومـــنـــذ افـــتـــتـــاح هـــــذه الــــــدورة 
والـــــحـــــديـــــث عــــــن أســــــعــــــار الـــكـــتـــب 
والقفزة الهائلة فيها يشكل حالة 
مــن الــحــضــور الــضــاغــط فــي أروقــة 
ــنــــاشــــريــــن المـــصـــريـــين،  أجـــنـــحـــة الــ
الــذيــن اشــتــكــوا مــن ارتــفــاع متتالٍ 
فــي أســعــار الـــورق ثــلاث مـــرات في 
غضون أسابيع قليلة بعد تعويم 
الجنيه المصري. وحسب شهادات 
العديد من الأدباء، فإن الإقبال على 
المــعــرض، وفـــي ظــل هـــذه الــظــروف 
حــتــى الآن، يــســيــر وفــــق المــعــدلات 
الطبيعية، التي قــد تصل أحياناً 
إلــى عــدة ملايين بنهاية المعرض. 
وفي مواجهة الارتفاع الهائل في 
أسعار الكتب، برزت أهمية أجنحة 
الــعــرض الحكومية مــثــل «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» و«الهيئة 
المصرية العامة لقصور الثقافة» 
و«المركز القومي للترجمة»، التي 
نــجــحــت فــــي تـــوفـــيـــر بـــديـــل يــتــســم 
بجودة المحتوى يخفف من صدمة 
الــنــشــر  ــتـــاب فــــي دور  ــكـ الـ ــار  ــعــ أســ
الخاصة، وإن كانت أناقة الطباعة 
وجماليات الغلاف لا تــزال غائبة 

عن المطبوعات الحكومية.
ويــعــد اســتــعــادة تــــراث رمـــوز 
الثقافة العربية، في مقدمتهم طه 
حسين، سمة مميزة لهذه الدورة، 
ــة قـــصـــور  ــئــ ــيــ ــيــــث أصــــــــــدرت «هــ حــ
الـــثـــقـــافـــة» تــحــت عـــنـــوان «تــجــديــد 
ــســــين» ٢٠ عـــنـــوانـــاً  ــه حــ ــ ــرى طـ ــ ــ ذكــ
ــــك بــمــنــاســبــة مــــرور  ــارئ، وذلــ ــلـــقـ لـ
٥٠ عــامــاً على رحــيــل عميد الأدب 
العربي «١٩٨٩ - ١٩٧٣». ومن أبرز 
هذه المؤلفات «مع المتنبي»، و«مع 
أبـــــي الــــعــــلاء فــــي ســـجـــنـــه»، و«مــــن 
ــا المــــعــــاصــــرة»، و«مــــــن لــغــو  ــ ــنـ ــ آدابـ
الصيف إلى جد الشتاء»، و«مرآة 
فــــي الأدب  ــــول  ــــصـ الإســــــــــلام»، و«فـ
والنقد»، و«في الشعر الجاهلي»، 

و«الأيام».
ــادت  ــ ــتـــصـــل، أعــ ــاق مـ ــيــ فــــي ســ

الفكر  دار «الشروق» طبع «تاريخ 
المصري الحديث» للدكتور لويس 
عوض فيما يزيد على ١٦٠٠ صفحة 
من القطع الكبير؛ ثلاثة مجلدات 
تضم الأجزاء الخمسة التي نشرت 
متفرقة بين ستينات وثمانينات 
القرن الماضي. قام بإعدادها للنشر 
وفــق هــذا التقسيم الثلاثي، وقدم 
لـــهـــا بـــمـــقـــدمـــة تــحــلــيــلــيــة شـــارحـــة 

الباحث إيهاب الملاح.
وتكمن أهمية هــذا العمل في 
ــاً، لــم  ــامــ ــــدى ثـــلاثـــين عــ ــه عـــلـــى مـ ــ أنـ
ــذا الــكــتــاب المـــركـــزي في  يـــصـــدر هــ
تــاريــخ الــثــقــافــة مــكــتــمــلاً. وحسب 
بـــاحـــثـــين، فـــــإن د. لـــويـــس عـــوض 
يعد أحد أنبغ تلاميذ طه حسين، 
ــرج فــي  ــ ــخـ ــ ــه، وتـ ــ ــديـ ــ يـ درس عـــلـــى 
مدرسته الليبرالية، كما تأثر به 
في موسوعية التحصيل والجمع 
بين الأصالة والمعاصرة في تكوينه 
الثقافي، ثائراً على الجمود، داعياً 
إلى التجديد الفكري والحضاري 

الشامل.
وشكلت مناسبة مرور نصف 
قرن على رحيل طه حسين محوراً 
للعديد من الفعاليات في البرنامج 
ــه  ــأدبـ ــتــــي تــحــتــفــي بـ الـــثـــقـــافـــي، الــ
وفــكــره وتناقش آراءه الطليعية، 
ــة  ــهـــويـ ــألــــة الـ ــاً فـــــي مــــســ خــــصــــوصــ
الوطنية ومكوناتها وعناصرها، 
مثل «منهجية طه حسين» و«طه 

حسين وقضايا الهوية».
أمــــــا صــــــلاح جــــاهــــين (١٩٣٠ 
المــعــرض  الـــــذي اخــــتــــاره   (١٩٨٦ -
الــدورة، فلم تكتف  شخصية هذه 
الــــــــنــــــــدوات الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت حـــولـــه 
مـــســـيـــرتـــه بـــالاحـــتـــفـــاء والإشــــــــادة 
ــائــــي  ــنــ ــغــ ــــري الــ ــعــ ــ ــــشــ بــــمــــنــــجــــزه الــ

وربــــاعــــيــــاتــــه، وإنــــمــــا كــــــان هــنــاك 
نــوع مــن التناول النقدي لعلاقته 
بالسلطة الناصرية وتبنيه لأفكار 
آنــذاك،  الاشتراكية كتوجه رسمي 
مع تركيز خاص على نبل جاهين 
الإنساني وروحــه الدمثة ونزوعه 
المثالي وإصابته بالاكتئاب بعد 

هزيمة ١٩٦٧.
ــــدت الـــــــــــدورة انـــفـــتـــاحـــاً  وشـــــهـ
لافــتــاً عــلــى الــقــضــايــا الــعــامــة غير 
ــا بــــدا جلياً  المــتــخــصــصــة، وهــــو مـ
في محور «نحن...»، الذي أقيمت 
ــدوات مهمة  ــ ــدة نــ تــحــت لافــتــتــه عــ
مثل «نحن والصناعات الثقافية»، 
و«نحن والتراث»، و«نحن والذكاء 
الــصــنــاعــي»، و«نــحــن والــتــاريــخ»، 

و«نحن والمناخ».
وأصــــــبــــــح الــــــنــــــاشــــــرون عــلــى 
موعد مع حدث سعيد يتمثل في 
«البرنامج المهني»، وهو الواجهة 
الدولية للمعرض لطرح ومناقشة 
قضايا النشر وصــنــاعــتــه، ويقام 
بـــالـــتـــوازي مـــع مـــحـــاور الــبــرنــامــج 
الــثــقــافــي، ويــتــضــمــن عـــدة مــحــاور 
مــهــمــة، مــنــهــا «المــلــكــيــة الــفــكــريــة... 
حــمــايــة الإبـــــــداع فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــة عـــن  ــ ــمــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة»، و«الــ
ــر الــــحــــضــــارة».  الــــعــــربــــيــــة... جـــسـ
ــنــــشــــاط، أيــضــاً  فــــي حـــزمـــة هـــــذا الــ
يــــبــــرز بـــرنـــامـــج الـــنـــاشـــر الــــدولــــي 
 Cairo) تـــــــــنـــــــــادي»  «الــــــــقــــــــاهــــــــرة 
الــتــدريــبــي  Calling)، والــبــرنــامــج 
الــــــذي يـــضـــم ٩ ورش  لــلــنــاشــريــن 
تـــدريـــبـــيـــة مــتــخــصــصــة، يــحــاضــر 
فيها ناشرون ومتخصصون في 
الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، 
وتهدف إلى تقديم معرفة احترافية 
للناشر؛ وأخــيــراً مــبــادرة معرض 

القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش 
وتطور صناعة النشر «صنايعية 
الــتــي تستقبل الصناع  الــكــتــاب»، 
مـــن الــشــبــاب وتــجــمــيــع بــيــانــاتــهــم 

وتقديمها لاحقاً للناشرين.
ومــــن أهــــم عـــنـــاويـــن الـــنـــدوات 
وورش العمل في سياق محوري 
الترجمة والنشر «خطر القرصنة 
عـــــلـــــى اقــــــتــــــصــــــاديــــــات الـــــنـــــشـــــر»، 
و«المترجمون وتحديات الترجمة 
عن العربية»، و«دور الجوائز في 
دعـــم الــتــرجــمــة»، و«أعـــمـــال أدبــيــة 
ــــي الـــــــوصـــــــول... أدبــــــاء  نـــجـــحـــت فـ
تــرجــمــت أعــمــالــهــم إلـــى عـــدة لغات 
ــاذج  ــمــ يـــحـــكـــون تـــجـــربـــتـــهـــم»، و«نــ
ناجحة في النشر الرقمي»، و«سبل 

حديثة للتسويق الإلكتروني».
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــفـــعـــالـــيـــات مــا 
يقرب من ٥٠٠ فعالية، منها ندوة 
«من الأدب النسوي العربي»، التي 
شهدت مفارقة لافتة، فالمشاركات 
أنــفــســهــن تــحــفــظــن عــلــى مصطلح 
الأدب الــنــســوي ذاتـــه، حيث أكــدت 
الكاتبة المصرية رشــا سمير، أنه 
يــتــضــمــن نــوعــاً مـــن الــتــمــيــيــز ضد 
المـــرأة، ويضعها في خانة أنها لا 
تستطيع أن تكتب إلا عن القضايا 
الـــتـــي تــخــص بـــنـــات جــنــســهــا، في 
حين أن القضايا التي تخص المرأة 
يــكــتــب عــنــهــا الــرجــل بــشــكــل لافــت، 
وكـــان أبـــرز مــثــال فــي هــذا السياق 
الــكــاتــبــان إحــســان عــبــد الــقــدوس، 

وصنع الله إبراهيم.
وقالت الكاتبة الإماراتية مريم 
الساعدي، «إن الكتابة من المفترض 
إلــى نسوية أو  ألا يتم تصنيفها 
غير نسوية، فما يتصدى لقضايا 
المرأة بشكل خاص هو نوع يكتبه 
باحث وليس مبدع، فالمبدع يكتب 
قـــضـــايـــا مــعــيــنــة  يــــحــــدد  دون أن 
لــتــبــنــيــهــا، خــصــوصــاً أن الــكــاتــب 
دائـــمـــاً يــكــتــب لــيــعــبــر عـــن حــالــة أو 

موضوع إنساني بحت».
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــفـــعـــالـــيـــات 
الثقافية، تجذب الأنشطة الفنية 
العديد من رواد المعرض، كما حدث 
في أوبريت «الليلة الكبيرة» على 
مــســرح الـــعـــرائـــس، تــألــيــف صــلاح 
ــان ســـيـــد مــــكــــاوي،  ــ ــــحـ ــاهــــين وألـ جــ
الـــذي قدمته  و«الــســيــرة الهلالية» 
«فـــرقـــة الــنــيــل لـــــلآلات الــشــعــبــيــة»، 
فضلاً عن عروض السيرك القومي 

التي تحظى بإقبال لافت.

جانب من المعرض (أ.ف.ب)

العينان لوزتان واسعتان... والشفتان مطبقتان والأنف خيط من نور

الوجه في قرية الفاو من روائع آثار المملكة العربية السعودية
محمود الزيباوي

من قرية الفاو الأثرية، خرجت 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــتــمــاثــيــل 
والأنصاب والنقوش، إضافة إلى 
عدد محدود من الرسوم الجدارية 
المــنــجــزة عــلــى طــبــقــة مـــن الــجــص. 
دخــلــت هــذه الــرســوم إلــى المتحف 
الوطني في الرياض بعدما حُفظت 
على أربعة ألــواح مستقلّة، جالت 
الــعــالــم مـــن خــــلال مــعــرض «طـــرق 
الــتــجــارة فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة» 
الــــذي شــكّــل مــدخــلاً لــلــتــعــرّف إلــى 
«روائع آثار المملكة عبر العصور».

الــفــاو فــي محافظة  تقع قرية 
ــر، جــنــوب شــرقــي مــديــنــة  الــــدواســ
الرياض، في الطريق الممتدة إلى 
منطقة نجران. حملت هذه القرية 
ــاو لــوقــوعــهــا  ــفـ ــم الـ فـــي زمــنــنــا اســ
الفاو الجنوبي،  في زاويــة مدخل 
والــفــاو وادٍ شاسع يخترق جبال 
طويق من الغرب إلى الشرق، أما 
الــقــريــة الــتــي تُــنــســب إلــيــه الــيــوم، 
فهي في الماضي «قــريــة» بصيغة 
ــن دون تـــعـــريـــف، وقــد  الـــنـــكـــرة ومــ
ــا بــشــكــل عـــابـــر الــحــســن بن  ذكـــرهـ
أحمد الهمداني في كتابه «صفة 
جزيرة العرب» في القرن العاشر 
المـــيـــلادي، ولـــم يــذكــرهــا مــن بعده 
الــعــرب،  أي مــن كــبــار الجغرافيين 
ممّا يوحي بتقادم الزمان بها في 
عصره، وانقطاع الحياة فيها قبل 

ذلك بأمد طويل.
بــــدأ اســتــكــشــاف هــــذه الــقــريــة 
ــنــــات الـــقـــرن  ــيــ ــعــ ــــي أربــ المـــنـــســـيـــة فـ
الماضي، وفي مطلع السبعينات، 
قام قسم التاريخ بجامعة الرياض 
بعمليات تنقيب متعددة في التل 
الكبير القائم في هذا الموقع. تمّت 
ــراف  ــ ــذه الـــحـــفـــريـــات تـــحـــت إشــ ــ هــ
الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، 
وكشفت عــن أطـــلال قصر ومعبد 
ــوق تــــضــــمّ عـــــــدداً مــــن المـــحـــال  ــ ــ وسـ
التجارية في صفين متقابلين من 
الجنوب والشمال، تفصل بينهما 
ساحة تتوسّطها بئر واسعة. تبينّ 
أن هذا القصر كان مزيّناً برسوم 
جدارية عديدة بقيت منها أجزاء 
ــل رجــلاً 

ّ
بــســيــطــة، منها رســـم يــمــث

حُفظ وجهه بشكل كــامــل، ورســم 
ل امرأة تحمل بين يديها طفلاً 

ّ
يمث

تــلــف الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــه، إضــافــة 
إلــى رســم بقي منه الجزء الأسفل 

فحسب، وفيه تظهر سنابك خيل 
على حافة بركة مــاء تسبح فيها 

بضع أسماك.
في عام ١٩٨١، نشر الأنصاري 
صـــــوراً لـــهـــذه الــــرســــوم الـــجـــداريـــة 
فــي كــتــابــه «قــريــة الـــفـــاو... صــورة 
لــلــحــضــارة الــعــربــيــة قــبــل الإســـلام 
فــي المملكة العربية السعودية»، 
وظهرت اللوحة الخاصة بالرجل 
ــد مـــــــن الإصــــــــــــــــدارات  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ
اللاحقة، قبل أن تُعرف عالمياً من 
خــلال معرض «طــرق التجارة في 
الجزيرة العربية». في هذه اللوحة 
الــجــزئــيــة، يــظــهــر رجـــل أســمــر ذو 
شعر طــويــل، لــه شــاربــان رفيعان 
يتدليان نحو أسفل ذقنه، يحيط 
ــان يـــرفـــعـــان فــــوق هــامــتــه  ــابـ ــه شـ بـ
إكليلاً مــن الــغــار. فــوق هــامــة هذا 
الرجل المتوّج، يظهر غصن مورق 
ــن الــعــنــب  ــدلّـــى مـــنـــه عـــنـــقـــود مــ ــتـ يـ
الأحــمــر. يــحــدّ هـــذه الــلــوحــة إطــار 
اللون بقي منه طرفان،  أرجــوانــي 
وعـــلـــى الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، تظهر 
كتابة بالحرف الجنوبي المسند؛ 
الـــعـــربـــيـــة الــجــنــوبــيــة  أي بــالــلــغــة 
ــي»،  ــ الـــقـــديـــمـــة، تــحــمــل كــلــمــة «زكــ
ويـــبـــدو أن هـــذه الــكــلــمــة هـــي اســم 

الرجل المتوّج.
ــــذا الــــوجــــه بــمــلامــح  يـــتّـــســـم هـ
ــا فــي  ــهـ ــلـ ــاثـ ــمـ ــة نـــــــرى مـــــا يـ ــ ــــاصـ خـ
مــيــراث الــجــزيــرة الــعــربــيــة الفني، 
غير أن الأسلوب التشكيلي المتبع 
ــــرب إلــــى الأســـلـــوب الـــذي  يـــبـــدو أقـ
ســاد فــي الــقــرون الميلادية الأولــى 
فــي المــــدن الــصــحــراويــة الــشــامــيــة، 
وأبــــــرز مــعــالمــه جــــداريــــات مــديــنــة 
دورا أوروبوس التي تُعرف اليوم 

ــرات. حـــوت  ــ ــفـ ــ ــم صــالــحــيــة الـ ــاسـ بـ
هذه المدينة مجموعة من المعابد، 
«بومباي الشرق»؛ نظراً  بت بـ

ّ
ولُق

إلـــى أهــمــيــة جــداريــاتــهــا. فــي هــذه 
الــجــداريــات، نشهد تداخل أنماط 
عــدة في التأليف الــواحــد. الطابع 
ــبـــدو فــــي تــصــويــر  الــهــلــيــنــســتــي يـ
حركة الأشخاص وتأليف الخلفية 
ــر الإغـــريـــقـــي  ــ ــا الأثــ ــ ــة، أمـ ــاريـ ــمـ ــعـ المـ
ــم بــعــض الــوجــوه  فيظهر فــي رسـ
والأشــــــــخــــــــاص وتـــــحـــــديـــــد مـــركـــز 
ثــقــلــهــم عـــلـــى قـــــدم واحــــــــدة. كــذلــك 
يتضح الطابع الشرقي فــي رسم 
الوجوه بوضعية المواجهة، وفي 
الجنوح نحو التحوير والتجريد 
والـــزخـــرفـــة فـــي صــيــاغــة عــنــاصــر 

الصورة المادية.
فــــــــــي تـــــــصـــــــويـــــــر الــــــــــوجــــــــــوه، 
يبتعد الــرســام عــن نــقــل الــصــورة 
الشخصيّة (البورتريه)، ويجنح 
إلــى وجــه مثالي مــوحّــد. العينان 
ــــان، الـــشـــفـــتـــان  لــــــوزتــــــان واســـــعـــــتـ
ــيــــط مــن  مــــطــــبــــقــــتــــان، والأنـــــــــــف خــ
ــنـــور. يــحــيــط قــوســا الــحــاجــبــين  الـ
ــتــــين، وتـــبـــرز  ــعــ بـــالـــعـــيـــنـــين الــــواســ
ــة والـــثـــابـــتـــة فــي  ــبـ ــاقـ ــثـ الــــنــــظــــرة الـ
تحديقها. يتقلّص حجم الأذنــين 
حتى الاحــتــجــاب. تــتــحــوّل خصل 
الــشــعــر إلــــى تــمــوجــات مــتــنــاســقــة 
 الوجه وتحدده بإطار متين 

ّ
تلف

 
ّ

يــعــمّــق ثــبــاتــه وســــمــــوّه. لا تــلــتــف
الأثـــــــــــواب حـــــــول الأجــــــســــــاد الـــتـــي 
بــل تحجبها وتــتــحــوّل  تــلــبــســهــا، 
إلــى نــظــام هندسي مــن الــزخــارف 
ــــوش والألـــــــــــــــوان. تـــحـــافـــظ  ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
الــنــقــوش والــــزخــــارف الــهــنــدســيــة 
ــا المـــســـطـــحـــة، فــلا  ــهــ عـــلـــى صــــورتــ

تخضع لاستدارة مفاصل الجسد 
وأعضائه، بل تبقى على تناغمها 
وتناسقها الدقيق فيغيب الجسد 
ويتحوّل إلى عمود يحمل الوجه 

المشعّ.
فــي هـــذا الــنــظــام الــقــائــم على 
التناسق والتوازن، تؤلف الكتفان 
شــــكــــل نــــصــــف دائــــــــــرة بـــيـــضـــويّـــة 
ــه.  تـــســـتـــقـــرّ عـــلـــيـــهـــا دائــــــــرة الــــوجــ
يثبت خط الأنــف في بناء محكم 
التناسق العضوي القائم بين الفم 
الرسم  والعينين والأذنـــين. خيط 
يــســبــق عــمــلــيّــة الــتــلــويــن ويــحــدد 
أجـــــــــزاء الـــتـــألـــيـــف عـــلـــى المـــســـافـــة 
المسطّحة، أما تناسق الألوان في 
رســم حــدودهــا وتدرجاتها فيما 
بــيــنــهــا، فــيــعــتــمــد عــلــى الــصــيــاغــة 
الشكل  الواضح. يظهر  والتنفيذ 
ــمــــاد  ــتــ المـــــجـــــسّـــــم لــــلــــوجــــه فــــــي اعــ
الخطوط  الــرسّــام على شبكة من 
الشفافة ترتسم بشكل  البيضاء 
متوازٍ، فتنضح البشرة ذات اللون 
العسلي ببريق شفاف يشعّ بين 
الــخــفــاء والــتــجــلّــي. هــنــا الــفــضــاء 
الــحــســي غــائــب، والأبــعــاد المــاديــة 
لا وجــــود لــهــا، تــخــتــفــي جــاذبــيّــة 
الـــنـــور  يـــغـــيـــب  الأرض، ومـــعـــهـــا 
بــانــعــكــاســاتــه وتنتفي  الطبيعي 
المــدرك والمحدود.  المنظور  قواعد 
القائمة  الحسيّة  العلاقات  تغيب 
بــين الإنـــســـان ومــحــيــطــه، ويغيب 
الـــتـــرتـــيـــب المــــوضــــوعــــي وتـــحـــتـــلّ 
ــة مــكــانــة  ــيّـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــيّـــة الـ الـــشـــخـــصـ
الأفضلية، فتبرز حجماً وموقعاً 
في صورة تميّزها عن محيطها.

تبرز هذه الخصائص بشكل 
جــلــي فـــي لــوحــة الـــفـــاو، وتــتــجــلّــى 
فـــــي مــــلامــــح وجـــــــه بـــطـــلـــهـــا، كــمــا 
تتجلّى في ملامح خادمَيه اللذين 
يحيطان بــه. تفوق مقاييس هذا 
الرجل المدعو «زكــي» في حجمها 
مــقــايــيــس خــــادمَــــيــــه، مـــمـــا يــعــمّــق 
صــــورة تــفــوقــه. وتــشــكّــل عناصر 
الــلــوحــة إطــــاراً لــهــذا الــوجــه الــذي 
يحدّق بعينيه الواسعتين فيما لا 
يُــرى ومــا لا يُــقــال. من هنا، يمكن 
القول إن هذه اللوحة تشكّل امتداداً 
لهذا الأسلوب الهلينستي الشرقي 
الــــــذي ســـطـــع فــــي صــــحــــاري بـــلاد 
الشام، وشواهد هذا الأسلوب في 
ميدان النحت والنقش عديدة في 
الــفــاو، ولا تنحصر فــي مجموعة 

صغيرة من اللقى الأثرية.

جدارية من قرية الفاو تعود إلى القرن الميلادي الثاني 
من محفوظات المتحف الوطني في الرياض
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«صراع المقاعد» يشتعل بين المرشحين... و«كأس آسيا ٢٠٢٧ في السعودية»

«انتخابات حامية» تنتظر الاتحاد الآسيوي... والمسحل في مهمة «استعادة» الحضور الدولي

ســـتـــتـــجـــه الأنــــــــظــــــــار، الــــيــــوم 
(الأربعاء)، إلى الكونغرس الثالث 
والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة 
ــي مـــركـــز  ــ ــام فـ ــقـ ــيـ ــذي سـ ــــدم الـــــ ــقـ ــ الـ
الخليج للمؤتمرات فــي عاصمة 
ــة، حــيــث سيتم  ــامـ ــنـ الــبــحــريــن المـ
اخـــتـــيـــار الــســعــوديــة لاســتــضــافــة 
ــررة فـــي عــام  ــقـ كــــأس أمــــم آســيــا المـ
٢٠٢٧ لأول مرة في تاريخ البطولة.

ــلــــــف الاتـــــــحـــــــاد  ــ وأصــــــــبــــــــح مــ
الــوحــيــد المتبقي،  الــســعــودي هــو 
ــانـــت  بـــــــأن خــــمــــس دول كـ عـــلـــمـــاً 
تقدمت بطلبات الاستضافة، قبل 
انــســحــاب أوزبـــكـــســـتـــان، وإيـــــران، 
والهند، وقطر؛ بسبب نيلها حق 

استضافة كأس آسيا ٢٠٢٣.
ويــعــكــس حـــرص الاتـــحـــادات 
الوطنية في القارة على التنافس 
لــنــيــل شـــرف اســتــضــافــة وتنظيم 
ــة الـــبـــطـــولـــة  ــمــ ــيــ كــــــــأس آســــــيــــــا، قــ
وأهميتها، لا سيما بعد الاهتمام 
الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري 
لــلــعــبــة، بــتــلــك الـــبـــطـــولـــة، خــاصــة 
إلــى  قــــرار زيــــادة منتخباتها  فــي 
ــع نــســخــة الإمـــــــارات  ٢٤ فـــريـــقـــاً مــ
٢٠١٩، والتي حققت نجاحاً فنياً 

وتنظيمياً كبيراً.
وسيتم تزكية الشيخ سلمان 
ــم آل خــلــيــفــة، لــولايــة  ــيـ ــراهـ بـــن إبـ
ثالثة وأخيرة وانتخب آل خليفة 
(٥٧ عاماً) في ٢٠١٣ رئيساً لإكمال 
العامين المتبقين من ولاية الرئيس 
السابق القطري محمد بن همام، 
الموقوف مدى الحياة عن مزاولة 
أي نــشــاط كــــروي بــســبــب قضايا 

فساد.
تــغــلــب الــبــحــريــنــي فـــي ٢٠١٣ 
بــســهــولــة عــلــى الــرئــيــس الــســابــق 
لـــــلاتـــــحـــــاد الإمــــــــــاراتــــــــــي يــــوســــف 
السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية 
عام ٢٠١٥ لولاية من أربعة أعوام. 
وكـــان مــن المــتــوقــع أن ينافس في 
ــــي مــحــمــد خــلــفــان  ــاراتـ ــ ٢٠١٩ الإمـ
ــل  ــ ــراحـ ــ ــري الـ ــ ــطـ ــ الــــرمــــيــــثــــي، والـــــقـ
قــبــل أن يعلنا  المـــهـــنـــدي،  ســـعـــود 

انسحابهما.
يُــذكــر، أن بــن إبــراهــيــم خسر 
ــلـــى رئــــاســــة الاتــــحــــاد  الـــســـبـــاق عـ
الدولي (فيفا) أمام رئيسه الحالي 
السويسري جاني إنفانتينو في 
٢٦ فبراير (شباط) ٢٠١٦ بنتيجة 

١١٥ - ٨٨ صوتاً.
في حين سيتم انتخاب ستة 
أعضاء في مجلس «فيفا»، بينهم 
السعودي ياسر المسحل، الذي في 

حــالــة نــجــاحــه فــي الــفــوز بالمقعد 
الـــــدولـــــي ســيــســتــعــيــد الـــحـــضـــور 
الـــســـعـــودي فـــي مـــوقـــع الـــقـــرار في 
ــاب لـــنـــحـــو ٢١  ــيــ ــا» بـــعـــد غــ ــفــ ــيــ «فــ
عــامــاً، حيث كــان يشغل المنصب 
عبد الله الدبل في الفترة ما بين 
وســيــكــون   ،٢٠٠٢ وحـــتـــى   ١٩٨٦
المسحل تلقائياً عضواً في المكتب 
الــتــنــفــيــذي الآســـيـــوي حـــال فـــوزه، 
علماً بأن الشيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد 
الــقــطــري لـــكـــرة الـــقـــدم، ســيــنــافــس 
ــة تــنــفــيــذيــة  ــلـــى عـــضـــويـ ــاً عـ أيــــضــ
«فــــيــــفــــا» وتـــلـــقـــائـــيـــاً فـــــي المـــكـــتـــب 

التنفيذي الآسيوي. 
وتـــرشـــح لــلــمــقــاعــد الــخــمــســة 
المــــخــــصّــــصــــة، الــــســــعــــودي يـــاســـر 
المسحل، والقطري الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني، والصيني 
دو جــاوتــســاي، والياباني كــوزو 
ــــوري الــجــنــوبــي  ــكــ ــ ــا، والــ ــمـ ــيـ تـــاشـ

مــونــغ غــيــو - تــشــونــغ، والمــالــيــزي 
داتوك حاجي حامدين بن حاجي 
محمد أمــين، والفلبيني ماريانو 
ارانيتا، إضافة إلى ٥ أعضاء من 
الـــنـــســـاء، بــيــنــهــن واحــــــدة تــتــولــى 
أيــضــاً عــضــويــة مــجــلــس «فــيــفــا»، 
وهن الفلسطينية سوزان الشلبي 
(غرب آسيا)، والبنغالية محفوظة 
أكـــثـــر كـــيـــرون (جــــنــــوب)، وكــانــيــا 
ــان)،  ــيــ كــيــومــانــي مـــن لاوس (آســ
وليو شي فإنغ (الصين تايبيه)، 
ــان اون  ــ ــة الـــشـــمـــالـــيـــة هـ ــوريــ ــكــ والــ
غيونغ ((الشرق)، في حين غابت 
ــن مــنــطــقــة وســط  الــتــرشــيــحــات عـ

آسيا.
وفي حين حسمت انتخابات 
نـــواب للرئيس بالتزكية،  أربــعــة 
ــم حـــيـــدر  ــ ــاشـ ــ وهـــــــم الـــلـــبـــنـــانـــي هـ
(غــرب آسيا)، والبوتاني يوجين 
ــنـــوب)، وزاو زاو  تــســيــتــشــوب (جـ
من ميانمار (آسيان)، والمونغولي 

غــانــبــاتــار امــغــالانــبــاتــار (شـــرق)، 
تتجه الأنــظــار على المنافسة في 
منطقة الوسط بين الإيراني مهدي 
ــاج، والــقــيــرغــيــزي داســتــانــبــيــك  ــ تـ

كونوكبايف.
وأظـــهـــرت الــقــائــمــة الــخــاصــة 
بـــالمـــرشـــحـــين لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
انسحاب العماني سالم الوهيبي، 
فــي حــين سيمثل العراقي عدنان 
درجــــــال اتـــحـــاد غــــرب آســـيـــا بعد 
فـــي  الــــــــدخــــــــول  يــــــنــــــوي  كـــــــــان  أن 

الانتخابات.
ــكـــون الـــتـــنـــافـــس مــثــيــراً  ــيـ وسـ
وقــويــاً بــين الــثــلاثــي لـــؤي عميش 
يــوســف عــمــيــش (الأردن)، وعبد 
ــــين الـــربـــيـــع  ــاهـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــه أحـ ــ ــلـ ــ الـ
ــه نـــاصـــر  ــد الــــلــ ــبــ (الـــــكـــــويـــــت)، وعــ
الـــجـــنـــيـــبـــي (الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
أقــلــهــم  ــدة)؛ إذ ســـيـــخـــرج  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
أصواتاً في حال نجح السعودي 
ياسر المسحل، والــقــطــري الشيخ 

حمد بن خليفة في الفوز بمقعدي 
مــجــلــس «فــيــفــا» بــيــنــمــا لـــو خسر 
أحد الاثنين الأخيرين سيكون في 
صالح الثلاثي: الأردني والكويتي 

والإماراتي.
ومــن وســط آسيا، سيترشح 
أرسلان أينزاروف (تركمانستان)

و إرماتوف رافشان (أوزبكستان)، 
ومـــــــــــن جـــــــنـــــــوب آســـــــيـــــــا شــــاجــــي 
برابهاكاران (الهند)، وبسام عديل 
جليل (مالديف)، وبانكاج بيكرام 
نــيــمــبــانــغ (نـــيـــبـــال) ومــــن منطقة 
الآسيان كريس نيكو (أستراليا)، 
ــول ســــمــــويــــوت مــن  ــ والــــجــــنــــرال بــ
(تــايــلــنــد)، والــدكــتــور تـــران كــووك 
تــوان (فيتنام)، ومــن شــرق آسيا 
فوك كاي شان إريك (هونغ كونغ)
ويجتمع ممثلو الاتــحــادات 
الوطنية والإقليمية في الاتحاد 
الآسيوي، بشكل شخصي للمرة 
الأولى منذ انعقاد الاجتماع غير 

الــعــادي للجمعية العمومية في 
بــاريــس خـــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٩، ويحضر الاجــتــمــاع أيضاً 
الــســويــســري جــيــانــي إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا)، والـــــذي يــنــتــظــر أن يــقــوم 

بإلقاء كلمة خلال الاجتماع.
ومن المنتظر أن يتحدث رئيس 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 
عـــن حــالــة الــتــقــدم الــتــي تعيشها 
ــا  ــة، وأبـــرزهـ ــويـ ــيـ ــقـــدم الآسـ ــرة الـ كــ
العروض الملهمة لمنتخبات القارة 
فـــي مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، حيث 
سجل ثلاثة أرقام قياسية وتأهل 
الـ١٦  منتخبات آسيوية إلى دور 

لأول مرة.
كــذلــك، سيتم التركيز بشكل 
ــادرات  ــبــ مــفــصــل عــلــى بـــرامـــج ومــ
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي الـــهـــادفـــة إلــى 
الارتقاء بمعايير اللعبة في قارة 

آسيا.

ــامــــش  ــــى هــ ــلـ ــ وســــــيُــــــعــــــرض عـ
الكونغرس، كل ما يتعلق بالموازنة 
القاري في  المالية ونجاح الاتحاد 
تحقيق فائض إيجابي، مع عرض 
أبرز المشروعات التي ساهم الاتحاد 
الآسيوي في تنفيذها عبر مختلف 
مناطق القارة بهدف تطوير اللعبة 
ودعم الاتحادات الوطنية الأعضاء 
في مشاريع التطوير، ونجاحات 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــعــامــلــة في 

الاتحاد.
إلى ذلك، أكد الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد 
ــزازه  ــتــ الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم، اعــ
بالوحدة الآسيوية الكروية التي 
حــقــقــت نـــجـــاحـــات لافـــتـــة ورســمــت 
مــســتــقــبــلاً مـــبـــهـــراً لـــوضـــع بــصــمــة 

التطوير والارتقاء.
ورحــب آل خليفة بالاتحادات 
الــــوطــــنــــيــــة الآســـــيـــــويـــــة كـــــافـــــة فــي 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــثـــــالـــــث والــــثــــلاثــــين 

ــة الــــعــــمــــومــــيــــة، الــــيــــوم  ــيـ ــمـــعـ ــلـــجـ لـ
(الأربـــــــعـــــــاء)، بـــالـــبـــحـــريـــن، والـــــذي 
ــكـــون أول اجـــتـــمـــاع تــحــضــره  ــيـ سـ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة مــنــذ الأزمــــة 
الــصــحــيــة لــفــيــروس كـــورونـــا التي 
تسببت بنقله عن طريق الاتصال 
المــــرئــــي طـــــــوال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 

الفائتة.
وقــال آل خليفة «ننظر ببالغ 
الفخر والتقدير للمنظومة الكروية 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــنــاغــمــت مـــع كل 
الظروف والواقع وواجهت العوائق 
والأزمـــــــــــــات مـــحـــقـــقـــة الـــنـــجـــاحـــات 
المــســتــمــرة ومــســجــلــة تـــاريـــخـــاً من 
الإرادة والــشــراكــة والــوحــدة؛ الأمــر 
الــذي يشير وبــوضــوح تــام إلــى أن 
مــســتــقــبــل الـــكـــرة الآســيــويــة بــأمــان 
تام في ظل وحــدة آسيوية شاملة 
وتـــنـــســـيـــق مـــســـتـــمـــر مـــشـــتـــرك بــين 
جميع عناصر اللعبة والاتحادات 
ــة الإيـــجـــابـــيـــة  ــئــ ــيــ ــبــ ــة والــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
التي كرستها الأنظمة والقوانين 

والقرارات الجماعية».
وأضــــــــــــــــاف «تــــــشــــــهــــــد الــــــكــــــرة 
الآسيوية قفزات حقيقية ملموسة 
الــعــمــل المــؤســســي بجانب  لتمتين 
النظر بعين الاهتمام لتحقيق قوة 
تسويقية للعبة وخــلــق منظومة 
مــســابــقــات جـــديـــدة وضــــخ المـــزايـــا 
والمــحــفــزات لــلأنــديــة والمنتخبات، 
وكذلك الاهتمام بتدريب وتطوير 
ــبــــشــــري الـــــكـــــروي فــي  الـــعـــنـــصـــر الــ

آسيا». 
الاتـــــحـــــاد  «أصــــــبــــــح  وأردف 
الآسيوي بيت الجميع ومحتضناً 
ــرارات  ــقــ ــراء والمـــنـــاقـــشـــات والــ لــــلإثــ
ــة، وفــــــي الــــوقــــت الــــذي  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
نحتفي بمنجزاتنا، فــإن التركيز 
عــلــى الــنــظــر الـــدائـــم لـــلأمـــام يبقى 
ـــل الـــكـــرة  ــن أجــ وقــــودنــــا لــلــعــمــل مــ

الآسيوية».
إلـــى أهمية  وأشــــار آل خليفة 
نجاح الاتحادات الإقليمية الخمسة 
«مــن أجــل إضــفــاء فاعلية حقيقية 
الــوطــنــيــة  ــلـــى دور الاتــــــحــــــادات  عـ
الإقــلــيــمــيــة؛ فــقــد تــم اعــتــمــاد مقعد 
فــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــكــل اتــحــاد 
إقليمي؛ وذلك تأكيداً على الاهتمام 
وســعــيــاً لــتــقــويــة عــمــلــيــة الاتــصــال 
المــبــاشــر فــي المكتب التنفيذي من 
قبل الاتحادات، كما أن وضع قواعد 
تنظيمية لــلاتــحــادات متسقة مع 
الدستور الآسيوي يمثل منعطفاً 
مهماً لخلق دور محوري مستقل 
ــادات، وجــعــلــهــا أكــثــر  ــ ــحـ ــ لــتــلــك الاتـ
قــوة ومتانة لتحقيق مستهدفات 

الاستراتيجية الآسيوية».

المنامة: علي القطان

لعبة التكتلات حضرت بقوة هذه الأيام في جلسات جانبية لمتنافسين على عضوية تنفيذية الآسيوي (الشرق الأوسط)

الشيخ خليفة آل ثاني أحد المرشحين (الشرق الأوسط)

ياسر المسحل في مهمة صعبة (الشرق الأوسط)

الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مواجهة افتتاحية... والهلال يتدرب للوداد

كأس العالم للأندية... من يوقف الهيمنة الأوروبية؟
الــعــالــم لأنــديــة  تنطلق كـــأس 
كرة القدم، في واحدة من نسخها 
ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ الأخــــــــيــــــــرة بـ
الأربعاء، في المغرب، بمشاركة ٧ 
أندية؛ حيث سيكون ريال مدريد 
الإسباني مرشحاً لمتابعة الهيمنة 

الأوروبية.
وكان رئيس الاتحاد الدولي 
(فــــــيــــــفــــــا) الــــــســــــويــــــســــــري جــــانــــي 
إنفانتينو، قد كشف قبل يومين 
مــن نهائي مــونــديــال قطر ٢٠٢٢، 
عن مصادقة مجلس «فيفا» على 
إقــامــة نسخة ٢٠٢٥ بمشاركة ٣٢ 
نــاديــاً: «النسخة الأولـــى ستكون 
ــكــــون  ــتــ وســ  ،٢٠٢٥ ــيـــــف  ــ صـ ــــي  ــ فـ
أفضل الأنــديــة فــي العالم مدعوة 

للمشاركة فيها».
ــا» عـــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن «فـ ــ ــلـ ــ ــعـ ولـــــــــــم يـــ
تــفــاصــيــل الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، بيد 
لـــلاعـــبـــين  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ ــة  ــابــ ــقــ ــنــ الــ أن 
المحترفين (فيفبرو) اشتكت من 
إعـــــــلان إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو «مــــــن جــانــب 
واحد دون التشاور بجدية... مع 

اللاعبين». 
وكانت نسخة ٢٠٢١ متوقعة 
فـــي الــصــين بــمــشــاركــة ٢٤ نــاديــاً، 
بينها ٨ من أوروبــا؛ لكن جائحة 
«كورونا» أجبرت الاتحاد الدولي 

على العودة إلى النظام القديم.
وســتــقــام الــبــطــولــة بــالــنــظــام 
الاعـــتـــيـــادي بــمــشــاركــة ٦ أنـــديـــة، 

وممثل عن الدولة المضيفة. 
إلــى جانب ريــال مدريد بطل 
أوروبا، يشارك فلامنغو البرازيلي 
بطل أميركا الجنوبية، والـــوداد 
البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، 
ووصــيــفــه الأهـــلـــي المـــصـــري الـــذي 
دُعــــي لــلــمــشــاركــة، نــظــراً لــخــوض 
ــــوداد صــاحــب الأرض البطولة  الـ

بصفته بطلاً قارياً.
كـــــــــمـــــــــا يـــــــــــــشـــــــــــــارك الـــــــــهـــــــــلال 
بــــطــــل آســــيــــا ٢٠٢١  الـــــســـــعـــــودي، 
القاري لعدم  الذي سمّاه الاتحاد 

أبـــطـــال  انـــتـــهـــاء مـــســـابـــقـــة دوري 
آســيــا. وعـــن كــونــكــاكــاف، يــشــارك 
ــركــــي،  ــيــ ســـيـــاتـــل ســــــاونــــــدرز الأمــ
بــيــنــمــا يــخــوض أوكـــلانـــد سيتي 
الــبــطــولــة بصفته  الــنــيــوزيــلــنــدي 

بطلاً لأوقيانيا.
ــــت  ــمـ ــ ــيـ ــ أقـ ــــخ  ــ ــسـ ــ ــ نـ وبــــــــعــــــــد ٥ 
ــيـــج، فــــي قــطــر  ــلـ فــــي مــنــطــقــة الـــخـ
ــذه المــــرة  ــ والإمـــــــــــارات، ســـتـــكـــون هـ
ــتـــي يــســتــضــيــف فــيــهــا  الـــثـــالـــثـــة الـ
المغرب مونديال الأندية بعد ٢٠١٣ 
و٢٠١٤، علماً بأن النسخة الأخيرة 
في الإمــارات تُوج فيها تشيلسي 

الإنجليزي.
ويخوض الأهلي المنافسات 
وهــو يستهدف تحقيق ميدالية 
جديدة في البطولة التي يشارك 
فيها للمرة الثالثة على التوالي؛ 

لكنها الثامنة في تاريخه.
ويستهل وصــيــف بطل قــارة 
أفريقيا البطولة بمواجهة أوكلاند 
ــيــــوم  ــنــــدي، الــ ــلــ ــيــــوزيــ ــنــ ــتـــي الــ ــيـ سـ
الأربــــعــــاء، فـــي الـــــدور الــتــمــهــيــدي 
الــــذي يـــشـــارك فــيــه الأهـــلـــي للمرة 
الأولى؛ إذ كان يبدأ باستمرار من 

الدور التالي.
ولــــم يــكــن الأهـــلـــي ســيــشــارك 

في البطولة بعدما خسر نهائي 
دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، 
الــدوري المغربي؛ لكن إقامة  بطل 
البطولة في المغرب منحه الفرصة 
للظهور في المسابقة، في ظل عدم 
إمكانية مشاركة فريقين من بلد 
واحــد؛ إذ يتأهل في المعتاد بطل 

البلد صاحب الأرض.
ــد  ولا تـــعـــد مـــواجـــهـــة أوكـــلانـ
سيتي غريبة على الفريق؛ إذ كان 
بــوابــتــه للحصول عــلــى الميدالية 
البرونزية عام ٢٠٠٦، بعدما تفوق 
عليه ٢-صــفــر فــي أولــى مبارياته 
في البطولة وقتها، قبل الخسارة 
مـــن إنــتــرنــاســيــونــال الــبــرازيــلــي، 
ثـــــم الـــــفـــــوز عـــلـــى كــــلــــوب أمـــيـــركـــا 

المكسيكي.
فـــي تحقيق  ونـــجـــح الأهـــلـــي 
المركز الثالث في آخر نسختين في 
البطولة، بقطر ٢٠٢٠، والإمــارات 
الـــســـيـــر عــلــى  ــي  فــ ــل  ــأمــ ٢٠٢١، ويــ
النهج نفسه على الأقل في المغرب، 
وإضافة ميدالية جديدة، وهو ما 

أكد عليه لاعبه حسين الشحات.
ويـــأمـــل ريـــــال مـــدريـــد فـــي أن 
يــكــون المــتــوج الــعــاشــر تــوالــيــاً من 
أوروبا، وهو يستهل مشاركته من 

الثامن  الــدور نصف النهائي في 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط) فــي الــربــاط، 
ــــي المــــــبــــــاراة الـــتـــي  ــز فـ ــائــ ــفــ ــد الــ ــ ضـ
ســتــكــون بـــين ســيــاتــل ســـاونـــدرز 
المــبــاراة الافتتاحية،  والــفــائــز مــن 
الأربعاء، بين الأهلي بطل أفريقيا 
ــــد ســيــتــي فــي  ــــلانـ ــــرات وأوكـ ١٠ مــ

طنجة.
ــــدرب  ــريــــق المــ ــــوز فــ وبــــحــــال فــ
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يتأهل 
الفريق الملكي إلى النهائي المقرر 
فـــي ١١ فــبــرايــر فـــي الـــربـــاط، ضد 
الــفــائــز فــي المـــبـــاراة الــتــي ستكون 
بــين فلامنغو والفائز فــي مباراة 

الوداد والهلال.
ــال في  ــ وتـــراجـــعـــت نــتــائــج ريـ
الآونــــة الأخـــيـــرة، فــاكــتــفــى بثلاثة 
انتصارات في آخر ٧ مباريات في 
بــفــارق ٥ نقاط  ــــدوري، ليتأخر  الـ
عــن غريمه برشلونة فــي صــدارة 

«الليغا». 
وبــيــنــمــا لا تــحــظــى الــبــطــولــة 
ــمــــام كـــبـــيـــر فــــــي أوروبـــــــــــا؛  ــاهــــتــ بــ
خصوصاً مع الاستعداد لانطلاق 
أبــــطــــال  دوري  فــــــي  الـــــــــــــ١٦  دور 
ــال مــدريــد  ــا الـــذي وضـــع ريـ أوروبــ
فــي مــواجــهــة نــاريــة مــع ليفربول 

الإنجليزي في ٢١ فبراير، فإنها 
تحمل رمزية بالنسبة لممثلي بقية 
ــادات الـــقـــاريـــة؛ خــصــوصــاً  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــتـــي لــم  الأفـــريـــقـــيـــة والآســــيــــويــــة الـ
تحرز اللقب في تاريخها (تُوّجت 
أوروبا ١٤ مرة، وأميركا الجنوبية 
فــــي ٢٠١٢ مــع  مـــــــرات، آخــــرهــــا   ٤

كورينثيانز البرازيلي).
وتـــــــتـــــــركـــــــز الأنــــــــــظــــــــــار عـــلـــى 
ــغـــــربـــــيـــــة الــــتــــي  الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر المـــ

الــحــدث بــعــد الإنــجــاز  تستضيف 
الرائع الذي حققه «أسود الأطلس» 
المــدرب  في المونديال القطري مع 

وليد الركراكي.
وكان الركراكي قد قاد الوداد 
للقبه القاري قبل أن يتحوّل لقيادة 
منتخب بــلاده في مونديال قطر 
٢٠٢٢، وتحقيق إنجاز تاريخي، 
إلــى نصف النهائي  عبر وصوله 

في سابقة أفريقية وعربية.

ــبــــطــــولــــة ســـابـــقـــة  وتــــشــــهــــد الــ
تحكيمية، بــعــد مــوافــقــة مجلس 
ــقــــدم  ــــرة الــ ــكـ ــ الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـ
اللعبة،  (إيــفــاب)، المشرّع لقوانين 
عــــلــــى إجــــــــــراء تــــجــــربــــة ســتــســمــح 
لـــلـــمـــشـــجـــعـــين بــــالاســــتــــمــــاع إلــــى 
الــحــكــام يــشــرحــون قــراراتــهــم، إثر 
اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد 

(في إيه آر).
وعبّر جناح الأهلي المصري 
ــــادر عــن  ــقـ ــ الأيــــســــر أحــــمــــد عـــبـــد الـ
طموحات الفريق القاهري، وقال 
لمــــوقــــع «فــــيــــفــــا»: «ذاهــــــبــــــون إلـــى 
البطولة من أجل تقديم أفضل ما 
لدينا... من أجل الفوز بالميدالية 
الــذهــبــيــة... نملك تاريخاً مشرفاً 
فـــي مـــونـــديـــال الأنـــديـــة مـــن خــلال 

المشاركة في ٧ نسخ». 
ويــــخــــوض الأهــــلــــي المــــبــــاراة 
ــبـــل عــشــرة  مــنــتــشــيــاً مــــن فـــــــوزه قـ
أيام، على غريمه الزمالك ٣-٠ في 
ــــذي يــتــصــدره  ــدوري المــحــلــي الـ الــــ
بفارق ٦ نقاط عن أقرب منافسيه 

بيراميدز. 
وتابع ابن الثالثة والعشرين 
الثانية في  الــذي سيشارك للمرة 
البطولة، بعد تسجيله أمام الهلال 

الــســعــودي فــي النسخة الماضية، 
بأنه يتطلع إلى مواجهة حارس 
ريـــــــال مــــدريــــد الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو 
كورتوا، وإذا حصل ذلك فسيكون 
في نصف النهائي «حارس مرمى 
كبير وعــمــلاق، وأتمنى أن تكون 
هناك مواجهة بيننا في الملعب، 
وأن يكون التوفيق حليفاً لفريقي 

في هذه المباراة».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أجــــــــرى فـــريـــق 
ــهـــلال الـــســـعـــودي فـــي الــعــاصــمــة  الـ
المــــغــــربــــيــــة الـــــــربـــــــاط أمــــــــس أولــــــى 
تــدريــبــاتــه الــتــحــضــيــريــة، لمــواجــهــة 
الــوداد البيضاوي المغربي المقررة 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل؛ حـــيـــث ســيــتــأهــل 
الــفــائــز مــنــهــمــا لمــواجــهــة فلامنغو 
البرازيلي في قبل نهائي البطولة.

ويــــــشــــــارك الـــــهـــــلال فـــــي كــــأس 
الثالثة في  الــعــالــم لــلأنــديــة للمرة 
ــــارك فــــي نــســخ  ــه؛ حـــيـــث شــ ــخـ ــاريـ تـ

٢٠١٩ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ــيــــب عــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــغــ ــيــ وســ
الــهــلالــيــة الــــزرقــــاء قـــائـــده ســلــمــان 
الــفــرج الــــذي أظــهــرت الأشــعــة عــدم 
شفائه من الإصابة التي يعانيها، 
ــــت فــي  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ ــه لمــ ــتــ ــاجــ وحــ
الفترة المقبلة قبل أن يعود سريعاً 

للملاعب.
ــة: عـــبـــد  ــلــ ــيــ ــكــ ــشــ ــتــ ــــت الــ ــمــ ــ وضــ
الــلــه المــعــيــوف، ومــحــمــد الــعــويــس، 
وحبيب الوطيان، ومحمد جحفلي، 
وخليفة الدوسري، ومتعب المفرج، 
وعلي البليهي، وعبد الله عطيف، 
ــعــــب الـــــجـــــويـــــر، والــــــكــــــوري  ومــــصــ
الجنوبي جانغ هيون سو، وسعود 
عبد الحميد، ومحمد القحطاني، 
ومعاذ فقيهي، ومحمد الخيبري، 
الـــدوســـري، والكولومبي  ونــاصــر 
غوستافو كــويــلار، والأرجنتيني 
الــدوســري، والمالي  فييتو، وسالم 
ماريغا، والبيروفي أندري كاريلو، 
وعبد الله الحمدان، ومحمد كنو، 
ــلـــي مــيــشــائــيــل دلـــغـــادو،  ــرازيـ ــبـ والـ
ــالــــح الـــشـــهـــري، والــنــيــجــيــري  وصــ

إيغالو.

الرباط: هيثم الزاحم

الأهلي المصري واصل تحضيراته أمس لمواجهة أوكلاند سيتي اليوم (موقع الأهلي المصري)أوكلاند سيتي يريد رد اعتباره من خسارة سابقة أمام الفريق المصري (موقع أوكلاند سيتي)

الهلال السعودي خاض أول تدريباته في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
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بطل الدوري الفرنسي مطالب بتصحيح أوضاعه محلياً قبل الاختبار الأوروبي الأصعب ضد البايرن

 سان جيرمان لوقف نزيف النقاط على حساب مونبلييه... ولنس لمواصلة المطاردة
يــــــســــــعــــــى بــــــــــاريــــــــــس ســـــــان 
ــدر الـــــــــدوري  ــتــــصــ جـــــيـــــرمـــــان، مــ
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم، لنفض 
غبار إخفاقاته والعودة إلى سكة 
الانــتــصــارات، بعد مــبــاراتــين لم 
 خلالهما طعم الفوز، عندما 

ْ
ق

ُ
يذ

يحلّ ضيفاً على مونبلييه ضمن 
منافسات المرحلة ٢١ التي تقام 

جميع مبارياتها اليوم.
وعبر حسابه الرسمي على 
«تويتر»، كتب المدافع الإسباني 
ســيــرجــيــو رامـــــوس، أحـــد رمـــوز 
الإخـــــــفـــــــاق الــــــدفــــــاعــــــي بــمــلــعــب 
«بـــارك دي بــرنــس» فــي مباراته 
الأخيرة، في رسالة مباشرة إلى 
الــجــمــاهــيــر الــبــاريــســيــة: «عــلــى 
الرغم من أن النتائج ليست دائماً 
كما نتمنى، نتابع العمل يوماً 
بــعــد يـــوم لــنــتــطــور. شــكــراً على 

دعمكم لنا».
وتعكس كلمات مدافع ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي الــســابــق ابــن 
الـ٣٦ عاماً، صورة سان جيرمان 
في بدايته المتعثرة تماماً للعام 
الــحــالــي، حــيــث فـــاز فـــي مــبــاراة 
يتيمة من الأربــع التي خاضها 
فـــي الـــــــدوري، مــقــابــل هــزيــمــتــين 

وتعادل.
وســــقــــط نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة 
ــرد الإيــطــالــي  المــنــقــوص بــعــد طــ
ماركو فيراتي، في فخ التعادل 
القاتل أمام رينس ١ - ١ بالمرحلة 
ــة، لــيــفــشــل فــــي تــعــزيــز  ــيــ ــاضــ المــ
ــقــــدمــــه بـــــالـــــصـــــدارة بـــــفـــــارق ٥  تــ
نقاط عن مطارده المباشر لنس 

المتعادل بدوره مع تروا ١ - ١.
ترك الأداء الجماعي لباريس 
أكثر من علامة استفهام وكثيراً 
مــن القلق لــدى جماهيره، على 
الرغم من أن المهمة لم تكن سهلة 
أمام فريق لم يخسر في الدوري 

منذ المرحلة الثامنة.
ــي؛  ــلاثــ ــثــ ــى الــ ــلــ ــب عــ ــ ــوجــ ــ وتــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار والــفــرنــســي 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، نـــفـــض غــبــار 
الـــخـــســـارة أمـــــام ريــــن صــفــر - ١ 
وقبلها أمام لنس ١ - ٣ في مطلع 
الــعــام الحالي (المرحلة ١٧)، إلا 
أنّ سان جيرمان خاض أمسية 
صعبة أمـــام فــريــق طــمــوح قاتل 
ــل هـــدف  ــجــ ــة وســ ــايـ ــنـــهـ ــتـــى الـ حـ

الــتــعــادل فــي الدقيقة السادسة 
من الوقت بدل الضائع للشوط 
الثاني عبر مهاجمه الإنجليزي 

فولارين بالوغون.
واكتفى ســان جيرمان بعد 
هذه المباراة بالتعادل، ليصبح 
ــفـــارق ٣ نــقــاط فــقــط عـــن لنس  الـ

الثاني (٤٨ مقابل ٤٥).
نـــادي العاصمة هشاً  وبـــدا 
من الناحية الدفاعية، ومتهالكاً 
فـــي خـــط الـــوســـط وغـــيـــر دقــيــق، 
ــــدف الــســبــق  ــم مــــن هـ ــرغــ عـــلـــى الــ
قــــدّم أداءً لا  لــنــيــمــار، هــجــومــيــاً 
يليق بمرشح للفوز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا، وذلــك قبل نحو 
أســبــوعــين مـــن مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
فـــي ثــمــن نــهــائــي المــســابــقــة الأم 
أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
فــي ١٤ فبراير (شــبــاط). ودخــل 
سان جيرمان إلى استراحة بين 
الشوطين، وهو لم يسدد سوى 
مرة واحدة على مرمى منافسه، 
في أقل حصاد له بشوط أول في 
أبــريــل (نيسان)  «لــيــغ١» منذ ٦ 

٢٠١٨ بسانت إتيان.
وقــــال كــريــســتــوف غالتييه 
مدرب سان جيرمان: «المضمون 
لا يرضيني، هــي مــبــاراة فقدنا 
خــلالــهــا كــثــيــراً مـــن الأشــــيــــاء. لا 
يمكننا استقبال هــدف كهذا... 

بــلــمــســتــين، نــســتــقــبــل الـــهـــدف... 
ليست لديّ كلمات لوصف هذه 

المباراة».

وأضــــاف المــــدرب الــبــالــغ ٥٦ 
عاماً: «نشعر بخيبة أمل. يجب 
أن تــكــون لدينا عقلية مختلفة 

قليلاً. علينا أن نقوم بكثير من 
العمل، وأن نكون معاً ونعاني 
قــلــيــلاً... علينا أن نتعلم كيف 

نعاني. إذا لم نفعل ذلك فستكون 
الأمور صعبة».

وبـــــدا غــالــتــيــيــه مـــــدرب ليل 

ونيس السابق محبطاً بسبب 
ــيـــه، وتــــابــــع: «ســــوف  ــبـ أداء لاعـ
نواصل العمل، ولكن سنواصل 
أيـــــضـــــاً. هــــنــــاك أداء  الــــحــــديــــث 
البعض، وأنــا مــســؤول عــن هذا 
الأداء الضعيف، لكن هناك أيضاً 
الأداء الفردي. في الوقت الحالي، 
هناك كثير من اللاعبين ليسوا 
في مستواهم. هل نتركهم؟ منذ 
كأس العالم، لا يمكننا أن نشعر 

بالرضا».
المؤكد أنه في حال لم يرغب 
سان جيرمان بتجربة فشل مدوٍ 
ــي،  ــ آخـــر عــلــى المــســتــوى الأوروبـ
ــة  ــــى المــــجــــمــــوعــ ــلـ ــ فـــســـيـــتـــعـــين عـ
بأكملها إظــهــار وجــه مختلف، 
ــديـــات  ــتـــحـ ــــلال الـ ــ خــــصــــوصــــاً خـ
المقبلة أمــام مونبلييه وتولوز 
ومــونــاكــو فــي الـــــدوري، ورحــلــة 
محفوفة بالمخاطر إلى مرسيليا 
في ثمن نهائي مسابقة الكأس، 
ــام  ــ ــة المـــنـــتـــظـــرة أمـ ــعــ ــوقــ قـــبـــل المــ

العملاق البافاري. 
وسيفقد ســان جيرمان في 
مــبــاراة الــيــوم، جــهــود مهاجمه 
نــيــمــار الـــذي يــعــانــي مــن إجــهــاد 
عضلي. من ناحيته، يأمل لنس 
فـــي أن يــتــابــع ضــغــوطــاتــه على 
الــلــقــب، عــنــدمــا يستقبل  حــامــل 
نيس العاشر (٢٨ نقطة) اليوم 

أيضاً، وفي أسبوع حاسم يحلّ 
في ختامه ضيفاً على مرسيليا 

في المرحلة ٢٢.
ــوة لـــنـــس بـــفـــوزه  ــ وتـــكـــمـــن قـ
الــعــشــر على  بجميع مــبــاريــاتــه 
ــم، كــمــا حقق  أرضــــه هــــذا المـــوسـ
 

ْ
ق

ُ
سلسلة مــن ١٢ مــبــاراة لــم يـــذ

ــارة بــعــد  ــا طـــعـــم الــــخــــســ خـــلالـــهـ
ــروا فـــي المــرحــلــة  ــام تــ تــعــادلــه أمــ

الماضية.
ولــــم يــخــســر رجـــــال المــــدرب 
ايـــــــز (٤٨ عـــــامـــــاً) ســــوى  فــــرنــــك 
مـــــرة واحــــــــدة، مـــقـــابـــل ١٣ فــــوزاً 
ــادلات، فــــي حــــين تــعــود  ــ ــعـ ــ و٦ تـ
هزيمتهم اليتيمة أمام ليل صفر 
إلــى أكتوبر (تشرين الأول)   ١ -

الماضي (المرحلة العاشرة).
ويتسلح لنس بأفضل خط 
دفــــــاع فــــي الــــــــدوري أمــــــام ســـان 
جيرمان (١٤ مقابل ١٥)، حيث 
لــم تهتز شباكه ســوى ٧ مــرات 
على أرضه من إجمالي ١٤ هدفاً.

ــل، وبـــعـــدمـــا أقـــال  ــابـ ــقـ فـــي المـ
مدربه لوسيان فافر على خلفية 
ــكـــأس فــي  ــالـ ــارة مــفــاجــئــة بـ خــــســ
يناير (كانون الثاني)، يمر نيس 
مع مدربه المؤقت ديدييه ديغار، 
بفترة رائعة حاصداً بإشرافه ٧ 

نقاط من أصل ٩ ممكنة.
وبعدما سحق مونبلييه ٦ - 
١ في بدايات ديغار، تعادل سلباً 
مع رينس قبل أن يفوز على ليل 

١ - صفر في المرحلة الماضية.
ويحلّ مرسيليا الثالث (٤٣ 
نقطة) ضيفاً على نــانــت، على 
أمـــل أن يحصد الــنــقــاط الــثــلاث 
لــلــبــقــاء ضــمــن دائـــــرة المــنــافــســة 
بــعــد تـــعـــادلـــه مـــع مـــونـــاكـــو ١ - 
ــيــــة. ولـــم  ــي المـــرحـــلـــة المــــاضــ ١ فــ
ــنـــادي المــتــوســطــي طعم   الـ
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الــخــســارة فــي مــبــاريــاتــه التسع 
الأخيرة في مختلف المسابقات، 
ــام  حــيــث حــقــق قــبــل تـــعـــادلـــه أمـ
ــتـــصـــارات  نــــــادي الإمـــــــــارة، ٨ انـ

توالياً، منها ٦ في الدوري.
ــــود  ــعــ ــ وتــ
الــــــــخــــــــســــــــارة 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة 
لمرسيليا إلى 
المــــرحــــلــــة ١٢ 
فــي عقر داره 
أمـــــــــــام لـــنـــس 

صفر - ١.

مبابي يسيطر على الكرة بين فيراتي وميسي في تدريبات سان جيرمان (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

الفريق الكاتالوني يستعيد هدافه البولندي ليفاندوفسكي اليوم ساعياً لتعزيز صدارته للدوري الإسباني

برشلونة مرشح لتجاوز بيتيس وتوسيع الفارق إلى ٨ نقاط عن الريال

يتطلع برشلونة المتصدر لتوسيع 
الفارق مع مطارده ريال مدريد حامل 
اللقب إلى ٨ نقاط، عندما يلتقي ريال 
بــيــتــيــس، الـــيـــوم، فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة 
الــســابــعــة عشرة  المــرحــلــة  بينهما مــن 

للدوري الإسباني.
وعــلــى الــرغــم مــن غــيــاب مهاجمه 
ــبـــولـــنـــدي روبـــــرت  ــارز الـ ــ ــبـ ــ ــه الـ ــ ــدافـ ــ وهـ
لــيــفــانــدوفــســكــي، فــي آخـــر ٣ مــبــاريــات 
لــــلإيــــقــــاف، واصــــــل بـــرشـــلـــونـــة تــقــديــم 
د سلسلة من ١٣  عروضه القوية، ومدَّ
مباراة دون هزيمة، ليتربع منفرداً على 

قمة الدوري.
ويـــدخـــل بــرشــلــونــة لــقــاء بيتيس 
بــعــد انــتــصــاره ١-صــفــر عــلــى جيرونا 
الــســبــت، كــان الــثــالــث على الــتــوالــي له 

في الــدوري، بعد تغلبه على أتلتيكو 
مــدريــد وخيتافي بالنتيجة نفسها، 
ليتقدم بخمس نقاط عن ريال مدريد 
الذي اكتفى بالتعادل مع ضيفه القوي 
ريال سوسيداد صفر-صفر، الأحد، في 

المرحلة التاسعة عشرة.
وغـــــــــــــاب لـــــيـــــفـــــانـــــدوفـــــســـــكـــــي عـــن 
المواجهات الثلاث الأخيرة لبرشلونة 
بــســبــب الإيـــقـــاف، بــعــد تــوجــيــه إشـــارة 
للحكم عــقــب طـــرده خـــلال الــفــوز على 
أوســاســونــا ٢-١ فــي نوفمبر (تشرين 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. وعـ
مــعــانــاتــه فـــي الــهــجــوم بــغــيــاب النجم 
البولندي الذي يبقى متصدراً لقائمة 
هـــدافـــي المــســابــقــة بــرصــيــد ١٣ هــدفــاً، 
حافظ فريق المدرب تشافي هرنانديز 

على الزخم، ولم يهدر أي نقطة.
ــهــــداف الــبــولــنــدي،  وفــــي غـــيـــاب الــ

وجد تشافي ضالته في صانع الألعاب 
الــهــجــومــي المــتــألــق بــيــدري (٢٠ عــامــاً) 
الـــــذي وصـــفـــه مـــــدرب بــرشــلــونــة بــأنــه 

أفضل لاعب بالعالم في مركزه. 
وشــــــــارك بــــيــــدري أمـــــــام جـــيـــرونـــا 
بديلاً للفرنسي عثمان ديمبلي الذي 
خــرج مصاباً في الدقيقة ٢٦، وسجل 
هدف اللقاء الوحيد الذي كان مواكباً 
ــم ١٠٠ مع  لمــشــاركــتــه فـــي مـــبـــاراتـــه رقــ
بـــرشـــلـــونـــة. وســــجــــل بــــيــــدري أهــــدافــــاً 
المــائــة مــن تسديداته  بنسبة ٧٢٫٧ فــي 
المـــرمـــى (٨ مـــن ١١) مــنــذ تعيين  عــلــى 
تــشــافــي، وهــي أعــلــى نسبة لأي لاعب 
ــــل فـــي هــذه  ســجــل ٦ أهـــــداف عــلــى الأقـ
الفترة. وأشاد مدرب برشلونة بلاعبه 
الـــدولـــي، وقـــــال: «إنــــه بــالــفــعــل يصنع 
فوارق كبيرة في المباريات، وإذا أضفنا 
أيضاً الأهداف والتمريرات الحاسمة، 

ــد مـــن أفــضــل  فــنــحــن نــتــحــدث عـــن واحــ
اللاعبين في مركزه، وهو ما زال يبلغ 

٢٠ عاماً».
ــاف: «مـــا زال لــديــه كثير من  وأضــ
العمل في التمريرة الأخيرة. ولكن ليس 
بيدري فقط، أيضاً جافي، وفرانكي دي 
يونغ، وسيرجيو بوسيكتس، وفرانك 

كيسي، عندما يلعب».
لــيــفــانــدوفــســكــي للعب  وســيــعــود 
ــال بــيــتــيــس، لــيــعــطــي  ــ ــام ريــ ــ ــوم أمــ ــيــ الــ
برشلونة دفعة معنوية في ظل غياب 
المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــلــي 
أســبــوعــين عــلــى الأقــــل، بسبب إصــابــة 

بالساق تعرض لها في لقاء السبت.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن ســـلـــســـلـــة 
انتصارات برشلونة الأخيرة، طالب 
تشافي لاعبيه بأن يكونوا أكثر جرأة 
في المواقف الهجومية، وأوضح: «ما 

زلنا نفتقد الجرأة في الهجوم. نريد 
أن تــكــون الــتــمــريــرات حــاســمــة. يجب 
ــارج منطقة الــجــزاء،  أن نــســدد مــن خـ
الـــكـــرات  الـــهـــجـــمـــات عـــبـــر  نـــنـــوع  وأن 

العرضية».
ق النادي الكاتالوني طعم 

ُ
ولم يذ

ــام بــايــرن  ــ الـــخـــســـارة مــنــذ ســقــوطــه أمـ
ميونيخ الألماني، في دور المجموعات 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، فــي  لمــســابــقــة دوري 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحقق رجال المدرب تشافي الفوز 
على جيرونا، على وقع إنجاز التأهل 
إلــــى نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس، بــفــوزهــم 
على ريال سوسيداد المنقوص ١-صفر 
ــهــــدف المـــتـــألـــق  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــ
نـــال تصفيق جماهير  الـــذي  ديمبلي 
مــلــعــب «كـــامـــب نــــو» وســيــكــون غــيــابــه 

مؤثراً جداً على الفريق.

وتــــوج بــرشــلــونــة فـــي أوّل ألــقــاب 
عــهــد لاعــــب وســطــه الــســابــق ومــدربــه 
الــســوبــر الإسبانية  بــالــكــأس  الــحــالــي 
في العاصمة السعودية الرياض، بفوز 
ســاحــر عــلــى ريــــال ٣-١، فــي منتصف 

فبراير (شباط).
وينافس برشلونة على ٣ جبهات 
هذا الموسم؛ حيث يتحضر لمواجهته 
المــنــتــظــرة أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي فــي ملحق «يــوروبــا ليغ» 

الشهر المقبل.
وقبل استحقاقه الأوروبي 

على ملعبه «كامب نو» في 
١٦ فبراير، يخوض ٣ مباريات 

في «لا ليغا»، فبعد مواجهة 
ريال بيتيس سيقابل كلاً 

من إشبيلية 
وفياريال.

ــــود ــعــ ــ وتــ
الــــــــخــــــــســــــــارة
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة
لمرسيليا إلى
المــــرحــــلــــة ١٢
فــي عقر داره
أمـــــــــــام لـــنـــس

صفر - ١.

للشــلــونــة فـــي أول ألــقــاب  ّ

ســطــه الــســابــق ومــدربــه 
الــســوبــر الإسبانية  س 
سعودية الرياض، بفوز 
يــــال ٣-١، فــي منتصف 

.
رشلونة على ٣ جبهات 
يث يتحضر لمواجهته 
م مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
 ملحق «يــوروبــا ليغ» 

حقاقه الأوروبي 
مب نو» في 

وض ٣ مباريات 
فبعد مواجهة 

ًسيقابل كلاً

بيدري منح 
برشلونة التفوق 

في غياب 
ليفاندوفسكي 

(أ.ف.ب)

برشلونة (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

ضم كانسيلو وعودة ماني يعززان صفوف البايرن قبل ثمن نهائي دوري الأبطال

ــزز بــايــرن مــيــونــيــخ، عملاق  عـ
الـــــــدوري الألمــــانــــي، صــفــوفــه بضم 
المـــدافـــع الــبــرتــغــالــي الـــدولـــي جـــواو 
كــانــســيــلــو، مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
الإنــجــلــيــزي، عــلــى ســبــيــل الإعــــارة، 
أمــــــــــس، مــــــع وجــــــــــود بــــنــــد يــســمــح 
ــائـــي، كـــمـــا عـــاد  ــهـ بــضــمــه بــشــكــل نـ
المهاجم الدولي السنغالي ساديو 
ماني لتمارين الفريق، وذلــك قبل 
أسبوعين من الموقعة المنتظرة أمام 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وقال حسن صالح حميديتش 
المـــــديـــــر الـــــريـــــاضـــــي لـــــبـــــايـــــرن، فــي 
بيان، «نحن سعداء جــداً أن جواو 
كانسيلو سيلعب الآن فــي بايرن. 
لقد انضم لنا على سبيل الإعــارة 
مع إمكانية ضمه بشكل نهائي في 

الصيف».
وأضــــاف: «كــنــا نفكر فيه منذ 
فــتــرة لأنــنــا نــقــدر إمــكــانــاتــه كثيراً. 

جواو ملائم بشكل مثالي لأسلوبنا 
في ظل نزعته الهجومية... وعقليته 

وخبرته تناسباننا تماماً».
وشارك كانسيلو في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــســيــتــي ١٦ مـــــرة هـــذا 
الموسم، لكنه لم يلعب منذ الخسارة 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــشــهــر  ــ أمـ
الحالي، حيث غــاب عــن آخــر ثلاث 

مباريات.
ــثـــلاث  ــــى كـــانـــســـيـــلـــو بـ ــفـ ــ ــتـ ــ واكـ
مشاركات في التشكيلة الأساسية 
فــــي عـــشـــر مــــبــــاريــــات مـــنـــذ انــتــهــاء 
الــعــالــم، وفقد مكانه لصالح  كــأس 
الهولندي نيثان آكــي، كما أصبح 
لـــــويـــــس (١٨ عــــــامــــــاً) أحــــد  ريـــــكـــــو 
الخيارات أمام الإسباني جوسيب 

غوارديولا مدرب سيتي.
وقــال اللاعب البرتغالي عقب 
تأكيد انضمامه للبايرن، «اتخذت 
قــــــراري وفـــقـــاً لـــدقـــائـــق لــعــبــي الــتــي 
كانت قليلة في الأسابيع الأخيرة. 
بــأن علاقتي  كــانــت هــنــاك تكهنات 
مــع غـــوارديـــولا لــم تــكــن فــي أفضل 
شكل، لكن الحقيقة هي أنني أردت 

اللعب أكثر». وأضاف: «أريد أن أبدأ 
هذه المغامرة في أقرب وقت ممكن. 
استمتعت بوقتي مع سيتي ولا أزال 
مرتبطاً بعقد مع الفريق، لذا لا أرى 
أنــي رحــلــت بشكل نــهــائــي. سأركز 
الـــخـــمـــســـة أشـــهـــر،  الآن عـــلـــى هـــــذه 

وسأرى ما سيحدث بعدها».
ولعب كانسيلو دوراً أساسياً 
فــي صفوف سيتي منذ انضمامه 
فــوز  فـــي  فـــي ٢٠١٩، حــيــث ســـاهـــم 
الـــدوري مــرتــين، كما  الفريق بلقب 
لــلــدوري  انــضــم للتشكيلة المثالية 
ــاز فـــــــي آخـــــر  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــ

موسمين.
ويستطيع اللاعب البرتغالي 
الــبــالــغ عــمــره ٢٨ عــامــاً الــلــعــب في 
مـــركـــزي الــظــهــيــر الأيـــمـــن والــظــهــيــر 

الأيسر.
ــل  ــ ــامـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ ويـــــــتـــــــأخـــــــر ســـــيـ
نــقــاط عــن آرســنــال  اللقب بخمس 
المــتــصــدر، بــيــنــمــا يــتــصــدر بــايــرن 
ــه صــــام  ــنــ ــكــ ــــي، لــ ــلـ ــ ــــحـ الــــــــــــــدوري المـ
ــتــــصــــارات فـــي آخــــر ثــلاث  عـــن الانــ
مباريات منذ استئناف البطولة 

عقب العطلة الشتوية.
ــتـــرة  ــرن خـــــــلال فـ ــ ــايــ ــ ــح بــ ــ ــجـ ــ ونـ
الانتقالات الحالية في ضم الحارس 
السويسري يان سومر من بروسيا 
مونشنغلادباخ، والهولندي دالي 
ــاكــــس، فـــي انــتــقــال  بــلــيــنــد لاعــــب آيــ
إلــى كانسيلو،  مجاني، بالإضافة 
ــيـــاب  ــتــــعــــويــــض غـ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ فــ
المــصــابــين لــفــتــرة طــويــلــة الــحــارس 
ــر والمــــــدافــــــع نــصــيــر  ــانــــويــــل نــــويــ مــ

مزراوي.
ــــت أســـــهـــــم المــــهــــاجــــم  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
الــدولــي السنغالي ســاديــو مــانــي، 
ــاق بـــمـــواجـــهـــة بـــاريـــس  ــحــ ــلــ ــي الــ ــ فـ
ســان جيرمان في ذهــاب دور الـــ١٦ 
لدوري أبطال أوروبا بعدما انتظم 
أمــــس فـــي تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق لأول 
مرة منذ قرابة ثلاثة أشهر بعدما 
أصيب في ساقه اليمنى منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني)، في الفوز 
على فيردر بريمن ٦ - ١ بالدوري، 

ليجري جراحة بعد أيام قليلة.
وأدت هذه الإصابة إلى حرمان 
ماني من الالتحاق بمنتخب بلاده 

المــشــارك فــي مــونــديــال قــطــر، العام 
الماضي، ليعود ويدخل في سباق 
ــد الـــوقـــت لاســـتـــعـــادة مــســتــواه،  ضـ
وقبل توجه بايرن إلى ملعب «بارك 
دي برانس» في ١٤ فبراير (شباط) 
المقبل، على أن تقام مباراة الإياب 
في ٨ مارس (آذار) المقبل على ملعب 

«أليانز أرينا».
كان المدرب يوليان ناغلسمان 
قــد أشــــار منتصف يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) إلــــى أنــــه لا يــتــوقــع عـــودة 
ســريــعــة لمــانــي قــبــل المـــبـــاراة الأولـــى 
ضــد ســان جــيــرمــان، لكنه سيكون 
ســعــيــداً الآن بــالــتــقــدم الـــذي أحـــرزه 
المـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي فــــي بــرنــامــج 

التعافي.
ــــودة  ــاً عـ ــــرن أيــــضــ ــايـ ــ ــد بـ ــهــ وشــ
ــانــــي، الــــلاعــــب الـــدولـــي  مــــواطــــن ســ
بونا ســار، للتدريبات الجماعية، 
بعدما خضع لجراحة في سبتمبر 
(أيلول) في الركبة اليسرى. وتعادل 
بايرن ١ - ١ في آخر ثلاث مباريات، 
لتتقلص صدارته إلى نقطة واحدة 

أمام أونيون برلين. حميديتش مدير البايرن الرياضي يقدم كانسيلو للجماهير (د.ب.أ)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

إريكسن يغيب ٣ أشهر (أ.ب)

إصابة إريكسن ضربة ليونايتد قبل مواجهة فورست اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ــاركـــي كــريــســتــيــان  ــمـ ــدنـ ســيــغــيــب الـ
ــن، لاعــــــــب وســــــــط مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــســ ــ ــكــ ــ إريــ
يونايتد، عن الملاعب حتى مطلع مايو 
(أيــار) المقبل، بسبب إصابة في كاحله 
تعرض لها خلال الفوز على ريدينغ في 
الــقــدم، ما  لــكــرة  مسابقة كــأس إنجلترا 
يمثل صدمة لفريق «الشياطين الحمر» 
الذي يخوض اليوم لقاء الإياب لنصف 
الــرابــطــة الإنجليزية أمــام  نهائي كــأس 

نوتنغهام فورست.
وترك إريكسن ملعب «أولد ترافورد» 
عــلــى الـــعـــكـــازات، الــســبــت المـــاضـــي، بعد 
احتكاك مع أندي كارول مهاجم ريدينغ 
في مباراة الدور الرابع، التي طرد بعدها 

الأخير.
وتُعد إصابة صانع الألعاب البالغ 
الـــذي يحتل  ٣٠ عــامــاً ضــربــة ليونايتد 

ــــدوري الإنــجــلــيــزي،  المــركــز الـــرابـــع فــي الـ
ويـــأمـــل فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــا، بـــعـــد ســلــســلــة جـــيـــدة انــتــهــت 
بالخسارة ضد آرسنال المتصدر في ٢٢ 

يناير (كانون الثاني).
وقــــال يــونــايــتــد فـــي بـــيـــان، «يــغــيــب 
كريستيان إريكسن عن المنافسات لفترة 
غــيــر مـــحـــددة بــســبــب إصـــابـــة بــالــكــاحــل 
تــعــرض لــهــا خـــلال الــفــوز عــلــى ريــديــنــغ 
فــي الــكــأس يــوم الــســبــت... مــع استمرار 
التقصي، تشير التقديرات الأولية إلى 
أن النجم الدنماركي سيغيب حتى نهاية 

أبريل (نيسان) أو مطلع مايو».
ويــأمــل يــونــايــتــد فــي عـــودة الــلاعــب 
الـــدنـــمـــاركـــي الــــــذي نـــجـــا بــمــعــجــزة إثـــر 
إصابته بنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 
عام ٢٠٢١ «لخوض المراحل الأخيرة من 

المسابقة».
ــتـــر يـــونـــايـــتـــد  ويـــــخـــــوض مـــانـــشـــسـ

الــيــوم في  مــواجــهــة نوتنغهام فــورســت 
ــرافــــورد» وهـــو مــطــمــئــن لحجز  ــد تــ ــ «أولـ
ــة، بــعــدمــا  ــرابـــطـ بــطــاقــة نــهــائــي كــــأس الـ

ســحــق فــورســت بــثــلاثــيــة نظيفة ذهــابــاً 
خارج ملعبه.

ويسير يونايتد بشكل جيد تحت 
ــنـــي إريـــــــك تــــن هــــاغ،  ــفـ قــــيــــادة المــــديــــر الـ
وســيــدخــل لــقــاء الـــيـــوم بــعــد ٣ أيــــام من 
انتصاره ٣ – ١ وتأهله لدور الـ١٦ لكأس 
ــلـــيـــزي، حـــيـــث ســيــلاقــي  الاتــــحــــاد الإنـــجـ
وســتــهــام. وفــي غياب إريكسن سيضع 
ــه عـــلـــى لاعــــــب الـــوســـط  يـــونـــايـــتـــد آمـــــالـــ
البرازيلي المتألق كاسيميرو، الذي سجل 
هدفين من ثلاثية الانتصار على ريدينغ 
قــبــل أن يــضــيــف مــواطــنــه فــريــد الــثــالــث 

بضربة كعب.
الفائز بــدوري  وأثــبــت كاسيميرو، 
ــال  ــرات مـــع ريـ ــ ــا خــمــس مـ ــ ــ ــال أوروبـ أبـــطـ
مـــدريـــد، أنـــه ركــيــزة مــهــمــة فــي يونايتد 
هذا الموسم، علماً بأن غيابه عن مواجهة 
آرسنال الأسبوع الماضي بالدوري كان 
لها تأثير في تعرض الفريق لأول خسارة 

الــثــانــي)  (٢ - ٣) مــنــذ نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي بجميع المسابقات وخــلال آخر 

١١ مباراة.
وربما يلجأ تن هاغ لإراحة العديد 
من لاعبيه الأساسيين اليوم عطفاً على 
نــتــيــجــة لــقــاء الـــذهـــاب، حــيــث يــبــدو من 
الصعب خسارة يونايتد برباعية على 
ملعبه، أو حتى ثلاثية، تدفع فورست 

لخوض ركلات الترجيح.
مـــن جــهــتــه، اعـــتـــرف ســتــيــف كــوبــر 
مــــــدرب فــــورســــت، بـــأنـــه ســـيـــذهـــب إلـــى 
«أولــد ترافورد» بحظوظ قليلة، وقال: 
ــانـــت مــحــبــطــة لنا  «نــتــيــجــة الــــذهــــاب كـ
بالتأكيد، راشــفــورد من أكثر اللاعبين 
ــع، لــكــن  ــبـ ــطـ ــالـ ــــلاد بـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــتـــألـــقـــين فـ المـ
السماح بما فعله ليس جيداً، سنحاول 
التعبير عن أنفسنا والرد بتقديم عرض 
قــوي بــصــرف النظر عما ستسفر عنه 

النتيجة».



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٣٦ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١

ASHARQ AL - AWSAT : أفتخر بتكريمه دينا ابنة طلال مداح لـ 

أصوات ٤٣ فناناً عربياً تصدح في الرياض 
«قيثارة الشرق» تكريماً لـ

«صـــعـــب الــــســــؤال»، أغــنــيــة كــتــبــهــا الأمــيــر 
الشاعر بــدر عبد المحسن، فترددت في أذهــان 
ــــررت فــي  ــكـ ــ «الـــطـــلالـــيـــين» مـــنـــذ صـــــدورهـــــا، وتـ
ــرة لــــدى ســـؤالـــهـــم عـــن مــوعــد  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
الــســؤال الصعب يُجاب  إقــامــة حفل لتكريمه. 
عنه اليوم، في الأول من فبراير (شباط)، حين 
يــجــتــمــع ٤٣ فــنــانــاً لإحـــيـــاء أمــســيــة مـــن الــعــمــر 

ستكون الأضخم في تاريخ المسارح العربية. 
طـــــلال مـــــــداح، الــــــذي رحـــــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ــرز المــطــربــين فـــي الــعــالــم  عــقــديــن، وهـــو أحـــد أبــ
العربي، ومؤسس الأغنية السعودية الحديثة، 
تكرمه هيئة الترفيه السعودية اليوم، في حفل 
جماهيري يليق بمسيرته التي استمرت ٤٠ 
عاماً منذ أغنيته الأولى «وردك يا زارع الورد»، 

في ١٩٦٠، حتى وفاته عام ٢٠٠٠.
مـــســـيـــرة زريــــــــاب كـــانـــت كـــحـــديـــقـــة أتــقــنــت 

زراعتها بمهارة على مدار ٤٠ 
يـــزال ثمرها يطرب  عــامــاً، ولا 
مــتــذوقــي الــفــن بــحــلاوتــه حتى 
الــــلــــحــــظــــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
رحــيــلــه، فــلا يــــزال طـــلال مــداح 
يحظى بكم كبير من المعجبين 
ــيـــج،  ــلـ ــى الـــخـ ــ ــ ــ ــط إل ــيــ ــحــ ــن المــ ــ مــ
يــــرددون أغــانــيــه فــي أفــراحــهــم 
وأتــراحــهــم. فهو صــوت الحب 
ــاق،  ــشــــ ــعــــ الـــــــــــــذي صـــــــاحـــــــب الــــ
الــذي يرافق  وفيلسوف النغم 
أحـــزانـــهـــم، ويــطــبــطــب عليهم، 
ويـــبـــلـــســـم جــــراحــــهــــم بــصــوتــه 

الرقيق. 
صوت مداح الذي تابعته 

ــزال، يــتــردد اسمه  الأجـــيـــال مــنــذ ظــهــوره ولا تــ
باستمرار في أي نقاش يتناول الفن والغناء، 
هــو واحـــد مــن أســـس الــفــن الأصــيــل، فــلا تُــذكــر 
الأغنية الخليجية إلا ويكون اسمه مرافقاً لها، 

هو أساسها المتين ورمزها الأول.
ارتــبــط صـــوت طـــلال مـــداح أيــضــاً بوطنه، 
الذي غنى له عشرات الأغاني أشهرها: «وطني 
الـــحـــبـــيـــب»، الـــتـــي يــــتــــردد صــــداهــــا فــــي جــمــيــع 
الــوطــن»، و«صرخة»،  المحافل الوطنية، و«عــز 
و«ديرتي»، و«تعيشي يا سعودية»، بالإضافة 
ــل مـــشـــاركـــاتـــه الــســنــويــة فـــي «مــهــرجــان  ــى كـ إلــ
الــجــنــادريــة» الــــذي كـــان يــعــد المــحــفــل الــوطــنــي 
الأضخم آنذاك؛ وهذا الوطن الذي احتواها في 

حياته ها هو يكرّمه اليوم بعد رحيله.
فــيــلــســوف الـــنـــغـــم الأصــــيــــل، كـــــان مــلــحّــنــاً 
بالفطرة ومتذوقاً للموسيقى من الطراز الأول. 

لحن مئات الأغــانــي للعديد من الفنانين، إلى 
جـــانـــب تــلــحــيــنــه لــغــالــبــيــة أغــانــيــه وأشــهــرهــا: 
«وعدك متى»، «مشغول وشاغلني»، و«قولوا 
للغالي»، ولكثير غيرها من المقطوعات التي 

لقيت رواجاً واسعاً حين صدورها. 
«الشرق الأوسط»، تعتز ابنته  وفي حديث لـ
دينا وتفتخر بتكريم والدها، الذي قدم كثيرا 
للساحة الفنية السعودية والأغنية السعودية، 
كما عبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء العظيم 
من كبار الفن ومحبيه الذين سيحيون حفلاً 

عملاقاً كانت تتمناه منذ مدة طويلة. 
واليوم يبتهج محبو طلال مــداح، عندما 
ــار إلــــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة  ــظــ تـــتـــحـــوّل الأنــ
الرياض، لمشاهدة ٤٣ فناناً يطربون الجمهور 
فـــي أمــســيــة مــخــصــصــة لــتــكــريــمــه عــلــى خشبة 
مسرح رفيق دربه «محمد عبده»، وسيحتشد 
أكثر من ٢٠ ألف متفرج، وسيُبث الحفل مباشرة 

عبر أكثر من ٤٠ قناة تلفزيونية حول العالم.
وتــــوافــــد فـــنـــانـــو الــخــلــيــج 
والــعــرب إلــى الــريــاض لتكريم 
«قـــــيـــــثـــــارة الـــــــشـــــــرق» ومـــلـــهـــم 
الــعــديــد منهم، للمشاركة في 
أمـــســـيـــة طـــربـــيـــة مــلــحــمــيــة قــد 
تــكــون الأضــخــم فــي الــتــاريــخ، 
وســـتـــصـــدح ســــمــــاء الــــريــــاض 
ــم، وهـــــــم يـــــــؤدون  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــأصـ ــ بـ
ــي طــــــلال مــــــداح،  ــ ــانـ ــ ــل أغـ ــمــ أجــ
الــهــولــوغــرام،  تــرافــقــهــم تقنية 
المــســرح،  الــتــي ستظهره عــلــى 

وتحاكي وجوده بعد غياب.
وسيشهد الحفل حضور 
كــوكــبــة مــن الــفــنــانــين أبــرزهــم: 
مـــــحـــــمـــــد عــــــــبــــــــده، وعـــــــبـــــــادي 
الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، 
وعـــبـــد الــــوهــــاب دوكــــالــــي، وأنــــغــــام، وأصـــالـــة، 
الله الرويشد، ونـــوال، وصابر  وأحـــلام، وعبد 
الـــربـــاعـــي، ومـــاجـــد المـــهـــنـــدس، وهـــانـــي شــاكــر، 
وأميمة طالب، وخالد عبد الرحمن، وعبد الرب 
إدريــــس، وغــيــرهــم الــعــديــد مــن الــذيــن تطوعوا 
للمشاركة في إحياء هذا الحفل التكريمي الأكبر 

لطلال مداح. 
جدير بالذكر، أن طلال مداح، هو أحد أبرز 
مطربي السعودية في العالم العربي، وأغانيه 
ى 

ّ
اشتهرت في العديد من البلدان العربية. وغن

بأكثر من ١١ لهجة عربية، وشارك في مسلسل 
تــلــفــزيــونــي فــي الــســتــيــنــات ســاهــم فــي انتشار 
اسمه بشكل كبير؛ كما لحن له الراحل محمد 
عبد الوهاب، ليكون الفنان الخليجي الوحيد 

الذي يفوز بلحن من موسيقار الأجيال.

طلال في فترة التسعينات (الشرق الأوسط)

طلال مداح في شبابه (الشرق الأوسط)

تحتفي الرياض 
اليوم بأمسية   

تكرّم طلال مداح 
على خشبة مسرح 

رفيق دربه
محمد عبده

العملات السعودية تحكي مسيرة آل سعود في معرض دولي 
جدة: أسماء الغابري

في الوقت الذي اقتصرت فيه 
هواية جمع العملات على الملوك، 
ــة المـــلـــوك»،  وأطـــلـــق عــلــيــهــا «هـــوايـ
وذلـــك لتوفر المــــوارد المــالــيــة التي 
تجعلهم قــادريــن على الاحتفاظ 
بــالــعــمــلات بــوصــفــهــا قطعة عمل 
الــهــوايــة في  فنية، أصبحت هــذه 
وقــتــنــا الــحــاضــر مـــتـــداولـــة يمكن 
لأي شخص ممارستها والتربح 

منها، إذا تأكد من صحتها.
فــــــي جــــــــــدة، يـــــقـــــام المــــعــــرض 
الدولي الرابع للجمعية السعودية 
لهواة جمع العملات تحت عنوان 
ــعــــود مــن  ــلــــوك آل ســ ــرة مــ ــيــ ــســ «مــ
خلال العملات السعودية»، الذي 
ــرى الــبــيــعــة  وذكــــرى  ــ يـــصـــادف  ذكـ
إصدار الملك عبد العزيز أول عملة 
معدنية رسمية عام ١٣٤٤ أي قبل 

١٠٠ عام. 

نــتــو، رئيس  وحــســب محمد 
ــواة  ــهــ ــة لــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الـــعـــمـــلات، شـــــارك مـــا يـــزيـــد على 
الــــســــعــــوديــــة  ١٢٠ شـــخـــصـــاً مــــــن 
كـــأمـــيـــركـــا ولــبــنــان  ــرى  ــ ودول أخــ
ومـــوريـــتـــانـــيـــا ومـــصـــر وغـــيـــرهـــا، 
ــيــــة  بـــــــــآلاف مـــــن الــــعــــمــــلات الــــورقــ
والمــعــدنــيــة والإســلامــيــة الـــنـــادرة، 
يعود بعضها للعصرين الأموي 

والعباسي.
ويــعــرض المــشــاركــون عملات 
سعودية من عهد الملك عبد العزيز 
المؤسس حتى عهد الملك سلمان، 

ــراحـــــل  مـــســـتـــعـــرضـــين جـــمـــيـــع المـــ
التي مرت بها العملة السعودية 
المعدنية والفضية منذ عام ١٣٤٣، 
مــروراً بالعملة الورقية التي بدأ 
استخدامها عام ١٣٧٢ تحت اسم 
سندات الحج، وما جاء بعد ذلك 
مـــن إصــــــــدارات رســمــيــة مــعــتــمــدة 
للعملة الورقية عام ١٣٨١ في عهد 
المــلــك ســـعـــود، حــتــى آخــــر إصــــدار 
ــادس تــحــت  ــ ــسـ ــ وهـــــو الإصـــــــــدار الـ
شعار «ثقة وأمان» عام ١٤٣٨ في 
عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
«الــــشــــرق  ـــ ــه، بــــين لــ ــتـ ــهـ مــــن جـ

الأوســــــط» مــحــمــد الــحــربــي الـــذي 
ــاً، أن  ــامــ ــه مـــنـــذ ٢٨ عــ ــتـ ــوايـ ــدأ هـ ــ بـ
السعوديين الذين كان لهم محلات 
تجارية في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة كانوا يقبلون جميع أنواع 
العملات من الحجاج والمعتمرين 
ــو ما  ــارج، وهــ الـــقـــادمـــين مـــن الــــخــ
ــبــــرة كـــبـــيـــرة فــي  جـــعـــل لـــديـــهـــم خــ
العملات المحلية والأجنبية، جذب 
بعضا منهم لهواية جمع العملات 

النادرة والتجارة فيها.
ــمــــلات الـــتـــي  ــعــ وعــــــن أنــــــــدر الــ
الــهــواة قــال الحربي  يبحث عنها 

«عملة ملك الحجاز ونجد الفضية 
مـــن فــئــة الــنــصــف ريـــــال الـــتـــي تم 
هــي  و١٣٤٨   ١٣٤٦ عــــــام  ســـكـــهـــا 
أكـــثـــر الــعــمــلات الــســعــوديــة نـــدرة 
وطــلــبــاً، يــعــود ذلــــك لــثــقــل وزنــهــا 
وكبر حجمها مما جعل قيمتها 
بوصفها معدنا من الفضة أغلى 
مـــن قــيــمــتــهــا بــوصــفــهــا عــمــلــة في 
ذلـــك الـــوقـــت، وهـــو مــا دفـــع كثيرا 
من الناس في تلك الفترة لصهرها 
وتــحــويــلــهــا لمــعــدن فــضــة، ويــبــدأ 
سعر بيعها حالياً في حال وجدت 

من ستة آلاف ريال سعودي.
واحتوى المعرض على العديد 
النادرة  من المقتنيات الشخصية 
مثل الأوسمة والساعات والكتب 
والمــخــطــوطــات الــقــديــمــة، وكــذلــك 

الصور النادرة لملوك السعودية.
 وحـــــــــرص المــــهــــنــــدس عـــمـــاد 
ــاركــــين فــي  الــــغــــامــــدي، أحـــــد المــــشــ
ــــواع من  المـــعـــرض، عــلــى عـــرض أنـ
الأســـلـــحـــة الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كــانــت 
الــجــزيــرة العربية،  تستخدم فــي 
ومجموعة نــادرة من المسكوكات 
الإسلامية من الدراهم والدنانير 
الــدولــة الأموية  التي تعود لعهد 
إلــى جانب العملات  والعباسية، 
ــة الـــورقـــيـــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـــســـعـــوديـــة والـ

القديمة.
وعرض الغامدي مجموعة من 
العملات الرومانية والساسانية 
الــتــي حصل عليها بعد  المــعــربــة، 
تأكده من صحتها، مشيراً إلى أن 
التحدي الذي يواجهه هواة جمع 
النادرة يكمن في تقليد  العملات 
العملات، والتي لا يمكن تمييزها 
مــن الأصــلــيــة إلا بالخبرة وطــرق 

الفحص الحديثة.
المــعــرض  أنـــظـــار زوار  ولـــفـــت 
عملات شارك بها سعيد الغامدي، 
تعود للقرن السابع عشر ميلادي 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  اســتــخــدمــت 
العربي، تختلف عن بقية العملات 
الــطــولــي، وأيـــضـــاً عملة  بشكلها 
تــعــود لأكــثــر مـــن ٧٠٠ عـــام تــعــود 
للدولة البيزنطية في عهد هرقل 

عظيم الروم.
وشارك محمد عبسي القادم 
مـــن لــبــنــان بــالــعــمــلات الــتــذكــاريــة 
لــكــأس العالم (فيفا قطر ٢٠٢٢)، 
ــن الـــذهـــب والــفــضــة  المــصــنــوعــة مـ
المــطــلــي، تحمل شعار  والــنــحــاس 
البطولة وصورتين لملعب البيت 
إلــــى جــانــب مجموعة  ولـــوســـيـــل، 
مــن الــعــمــلات الــورقــيــة والمــعــدنــيــة 

القديمة.

محمد الحربي أحد المشاركين يعرض عملات ورقية عالمية متنوعة (تصوير: عبد الله الفالح)

جانب من المعرض الدولي الرابع للجمعية السعودية لهواة العملات (تصوير: عبد الله الفالح)

معرض استعادي في فرنسا للفنان البريطاني الأغلى

ديفيد هوكني رسام عجوز لم يفقد جرأته
باريس: «الشرق الأوسط»

لا يــمــكــن لمـــن يــتــأمــل الــحــيــاة 
الملونة المتدفقة من لوحات ديفيد 
الــفــنــان  هـــوكـــنـــي، أن يــتــصــور أن 
يــبــلــغ الـــــ٨٥ مــن الــعــمــر. إن أعــمــال 
هـــذا الـــرســـام الــبــريــطــانــي المــولــد، 
الأمــيــركــي الإقـــامـــة، تــحــقــق الــيــوم 
الأرقام الأعلى في المزادات العالمية. 
وقـــد بــيــعــت لــوحــة لـــه بــمــبــلــغ زاد 
فــــي عـــام  عـــلـــى ٩٠ مـــلـــيـــون دولار 
٢٠١٨، ومــثــل غــيــره مــن مشاهير 
رســـامـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، مــرت 
أعــمــالــه بــعــدة مـــراحـــل وأســالــيــب 
فـــنـــيـــة، مــــن «الـــــبـــــوب» والمــــدرســــة 
ــتـــى الـــتـــحـــرر مــن  الــتــكــعــيــبــيــة وحـ
القيود وتأسيس مدرسة خاصة 

به، يقلدها كثيرون.
في جنوب فرنسا، يستضيف 
ــتـــحـــف «غـــــرانـــــيـــــه» فـــــي مـــديـــنـــة  مـ
ــعـــــرضـــــاً اســــتــــعــــاديــــاً  إيـــــــكـــــــس، مـــ
لهوكني، مــن الآن وحــتــى ٢٨ من 
مايو (أيــار) المقبل. وهــو معرض 
تـــنـــقـــل، قـــبـــل المـــحـــطـــة الــفــرنــســيــة، 
فـــي كـــل مـــن بــلــجــيــكــا وســويــســرا 
والنمسا. وبما أنه استعادي فإن 
الــلــوحــات تنتمي لمجمل مسيرة 
الــفــنــان، وتــعــكــس تــطــور أسلوبه 
ــقـــود. لــقــد عــبــر المــحــيــط  ــعـ عــبــر الـ
وأقـــــــام عـــلـــى ضــفــتــيــه، وكــــــان فــي 
المــوقــعــين رائـــداً وســابــقــاً لعصره. 
لــم يتقيد بقواعد التشكيل التي 
تــدرس في الأكاديمية الملكية في 
لندن. وهو لم يعد يرسم الشباب 
الـــعـــراة الــســابــحــين فـــي حــمــامــات 
كاليفورنيا، بل المناظر الطبيعية 
لإقــلــيــم الـــنـــورمـــانـــدي الــفــرنــســي، 
الـــذي يتمتع بــه منذ أن  والسحر 
ــبـــار الانـــطـــبـــاعـــيـــين فــي  اجــــتــــذب كـ
ــقـــرن المـــاضـــي. وهــــي فـــرصـــة أن  الـ
يتاح للزوار مشاهدة ١٠٣ أعمال، 
جــــاء أغــلــبــهــا مـــن مـــعـــرض «تــيــت 
غـــالـــيـــري» فـــي لـــنـــدن، تـــتـــدرج من 
نــهــايــة الــخــمــســيــنــات إلــــى يــومــنــا 
هـــذا. ولــعــل أجــمــل وصــف للفنان 
هــو مــا يقوله بــرونــو إيــلــي، كبير 
أمناء متحف إيكس، وهو قد كتب 
فــي دلــيــل المــعــرض أن هوكني قد 
هدأ دون أن يفقد شيئاً من جرأته.

لمـــــاذا فـــي إيـــكـــس؟ هـــل هــنــاك 
ارتـــــــــبـــــــــاط خــــــــــاص بـــــــين الــــفــــنــــان 
الــبــريــطــانــي وهــــذه المــديــنــة؟ كــان 
يــنــبــغــي أن يــفــتــتــح هــــذا المــعــرض 
قبل سنتين. لكن تبعات «كوفيد» 
فرضت تأجيله في المدن الأوروبية 
التي سبق له المرور بها. إنه سفر 
عبر ٦ عــقــود مــن أعــمــال هوكني، 
منذ رسوماته الأولــى إلــى أحدث 
مــؤلــفــاتــه الــرقــمــيــة. الــجــديــد هنا 
إضــافــة صــالــة مخصصة لأعمال 
فنانين اثنين عاشا في هذه المدينة 
وضواحيها، ويشكلان جانباً من 
مصادر إلهام هوكني. والفنانان 
هـــمـــا فـــنـــســـان فــــــان غــــــوخ وبـــــول 
سيزان. ويشير دليل المعرض إلى 
الفنان أخــذ مــن الأول تبسيط  أن 

الــخــط وحــيــويــة الــلــون. ويتجلى 
هــذا فــي الــلــوحــة الــتــي رسمها له 
مــع غــلــيــونــه. أمـــا مــن الــثــانــي فقد 
الـــورق.  استلهم مــوضــوع لاعــبــي 
لـــكـــن هـــوكـــنـــي لا يـــصـــور لاعــبــين 
فحسب، بــل رســم فــي واحـــدة من 
لوحاته ثلاثة لاعبين ورجلاً واقفاً 
يتابع المشهد. إنها أكثر من مجرد 

غمزة.
لـــم تــقــتــصــر غـــمـــزات هــوكــنــي 
على فــان غــوخ وســيــزان. فهو قد 
استعار التكعيبية من بيكاسو، 
والاهــــتــــمــــام بـــالـــكـــائـــن مــــن هــنــري 
الــواســع على  ماتيس. إن اطلاعه 
تــــاريــــخ الـــفـــن ســـمـــح لــــه بــمــعــرفــة 
أســـــرار الــتــقــنــيــات المــعــتــمــدة لــدى 
الـــســـادة الــقــدامــى الــذيــن ســبــقــوه. 

بل وضع كتاباً عن تلك التقنيات 
يحلل فــيــه الأجــهــزة الــبــصــريــة أو 
المـــرايـــا أو الـــكـــامـــيـــرات الــغــامــضــة 
التي استخدمها فنانون من القرن 
الـــ١٤ إلى القرن الـــ١٩، وفيه يشير 
إلــى بـــراءة الاخــتــراع الــتــي قدمها 
ــيــــر، مــخــتــرع  الــفــرنــســي لــــوي داغــ
نـــمـــط الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
المسمى «داغــيــروتــايــب». مــن هذا 
تأتي بــراعــة هوكني فــي التوافق 
ــال تـــقـــالـــيـــد  ــ ــكــ ــ ــن أشــ ــ ــل مــ ــكــ ــع شــ ــ مــ
الرسم والقدرة على إضفاء لمسة 

شخصية عليه.
المــعــرض للمحظوظين  يــقــدم 
ــــاح لـــــهـــــم فــــرصــــة  الــــــــذيــــــــن ســـــتـــــتـ
زيارته، سلسلة من لوحات لعبة 
ــــي لــــوحــــات تــعــد  الـــبـــلـــيـــاردو، وهـ
من رمــوز فن «الــبــوب» واستلهام 
الأشياء اليومية في رسوم زاهية 
ــريـــب أن هــوكــنــي،  ــغـ الألــــــــوان. والـ
كما جــاء فــي دلــيــل المــعــرض، كان 
ــاط بــتــلــك الــحــركــة  ــبــ يـــرفـــض الارتــ
ــاتــــه هـــــــذه الـــتـــي  ــلــــوحــ ــيــــة. فــ ــنــ ــفــ الــ
تلفت الانتباه بقوة إنما هي في 
الــحــقــيــقــة نـــقـــد يـــكـــاد يـــقـــتـــرب مــن 
هجاء تمثيل الواقع. وهو يذهب 
ـــن ذلــــــك، إذ يـــحـــاول  إلـــــى أبـــعـــد مـ
رسم الحقائق الاجتماعية، منها 
الحلم الأميركي وازدهار الولايات 
المتحدة وهيمنتها الاقتصادية. 
وفي الزمن الذي رسم فيه لوحات 
البلياردو كان التجريد هو الحركة 
ــد تــعــارض  الــفــنــيــة المــهــيــمــنــة. وقــ
الــفــنــان مــع ذلــك الــتــيــار. وبــلــغ من 
ــدائــــه لــلــتــجــريــد أنـــــه كـــتـــب إلـــى  عــ
غاليري «تيت» مندداً بعدم مراعاة 
التصوير القريب من الواقع. ولعل 
قرار الهجرة إلى الولايات المتحدة 
جاء للتحرر من هيمنة التجريد 
على فناني أوروبـــا. وفــي أميركا 
ــبـــح مـــشـــهـــوراً لأن الــتــصــويــر  أصـ
ــنــــاس بــالــتــعــرف  ســـمـــح لـــعـــامـــة الــ
عــلــى المــــوضــــوع عــلــى الــــفــــور، من 
دون تعقيدات تجريدية. كان يريد 
تــرجــمــة الــواقــع بــلا تجميل. وقــد 
كــانــت نــظــرتــه صــارمــة إلـــى درجــة 
القسوة. ولم يقبل المساومة، حتى 
مع والدته التي كانت المــرأة التي 

أحبها أكثر من غيرها.

من سلسلة لاعبي البلياردولوحة تمثل والدي الرسام تعود لعام ١٩٧٧

الفنان أمام واحدة من لوحاته

,
,

شارك ما يزيد 
على ١٢٠ شخصاً 

من السعودية 
ودول أخرى 

بآلاف من العملات 
الورقية والمعدنية 

والإسلامية 
النادرة، يعود 

بعضها للعصرين 
الأموي والعباسي

,

,

يستضيف متحف 
«غرانيه» في مدينة 
إيكس الفرنسية، 
معرضاً استعادياً 
لهوكني، من الآن 
وحتى ٢٨ من 

مايو (أيار) المقبل. 
وقبل فرنسا 

تنقل المعرض في 
كل من بلجيكا 

وسويسرا 
والنمسا

الرياض: محمد هلال



الله السبيعي، سفير  > سعود بن عبد 

ــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة  خـ

اتحاد ميانمار، استقبل سفير دولة الكويت 

لدى ميانمار مبارك بن مهنا العدواني، في 

مكتبه بمقر السفارة، وجرى خلال الاستقبال 

تبادل الأحاديث الودية، وتناول الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

يـــــــعـــــــقـــــــوب ســـــــــلاويـــــــــك،   <

ســفــيــر جــمــهــوريــة بـــولـــنـــدا لــدى 

دولــــة الإمــــــارات، اســتــقــبــلــه صقر 

غــبــاش رئــيــس المجلس الوطني 

الاتـــــــحـــــــادي، فـــــي مـــقـــر المــجــلــس 

بأبوظبي، وتم خلال اللقاء بحث 

ســبــل تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 

الثنائية، لا سيما تفعيل التعاون 

والعلاقات البرلمانية بين المجلس 

ــان  ــرلمـ ــبـ ــادي والـ ــ ــحـ ــ ــنـــي الاتـ الـــوطـ

ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــنــــدي، مــــع الـ ــبــــولــ الــ

أهمية تبادل الزيارات والخبرات 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 

والتشاور حيال مختلف القضايا 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. وأشـــار 

إلــى أن المجلس الوطني  غــبــاش 

الاتــحــادي كبرلمان يسعى دائماً 

إلــى مواكبة التطور فــي العلاقة 

الثنائية الرسمية.

بــــيــــغــــر، ســفــيــر  مــــــارتــــــن   <

جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 

ـــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــراقــــيــــة،  لــ

اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 

الصحة العراقي الدكتور صالح 

الــحــســنــاوي، والــوفــد المــرافــق له. 

وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث تفعيل 

ــرة الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــبــلــديــن  ــذكــ مــ

والـــــــتـــــــعـــــــاون فـــــــي مــــــجــــــال نـــقـــل 

التكنولوجيا الألمانية إلى العراق 

فـــي المـــجـــالات الــصــحــيــة والأجــــهــــزة الــطــبــيــة، 

كما بحث الجانبان عقد نــدوات ومؤتمرات 

تلفزيونية عبر «الفيديو كونفرنس» لمشاركة 

حالات المرضى المعقدة.

> أحـــمـــد بـــن مــحــمــد الــســعــيــدي، سفير 

ســلــطــنــة عـــمـــان لــــدى لــبــنــان، الــتــقــى أول من 

أمس، رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي 

ل، في زيــارة تعارف، وبحثا معاً آخر 
ّ
الجمي

الــتــطــورات والــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وشــدد 

رئيس الحزب على أهمية الخيار الذي قامت 

مان في اعتماد الحياد الإيجابي، 
ُ
به سلطنة ع

وهو من أبرز ما يميز سياستها الخارجية.

> فـــرنـــك هــــارتــــمــــان، ســفــيــر ألمـــانـــيـــا فــي 

الــقــاهــرة، التقى أول مــن أمـــس، وزيـــر المـــوارد 

المائية والـــري المــصــري هاني 

ــم؛ لمـــنـــاقـــشـــة تـــطـــورات  ــلـ ــويـ سـ

الــتــعــاون بــين مصر وألمــانــيــا، 

قد 
ُ
طبقاً لنتائج اللقاء الذي ع

ــرة التعاون  بــين الــوزيــر ووزيـ

الاقتصادي والتنمية الألمانية 

ســــيــــنــــجــــا ســـــــــولـــــــــزي، خـــــلال 

 COP» فعاليات مؤتمر المناخ

٢٧» بشرم الشيخ، وما تلاه من 

توقيع اتفاق مشترك لتطبيق 

تجربة لتنفيذ أعمال تأهيل 

لــلــتــرع والمـــســـاقـــي بمحافظة 

البحيرة، باستخدام تقنيات 

صــديــقــة للبيئة. مــن جانبه، 

ــلــــى حــــرص  ــيــــر عــ ــفــ أكـــــــد الــــســ

بـــلاده على تحقيق التعاون 

مع مصر في المجالات كافة.

> بيليندا لويس، سفيرة 

المــتــحــدة لبريطانيا  المــمــلــكــة 

العظمى وآيــرلــنــدا الشمالية 

ــويـــت، الــتــقــت  ــكـ ــة الـ ــ ــ ــدى دول ــ لـ

ــر  ــائـــب وزيــ ــــس، نـ ــن أمــ أول مــ

الــخــارجــيــة الكويتي السفير 

ــنــــصــــور الـــعـــتـــيـــبـــي، حــيــث  مــ

تــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث أوجــه 

العلاقات المتميزة بين البلدين 

الصديقين.

> هـــانـــي صــــلاح الـــديـــن، 

ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 

ــة فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــخــارجــيــة 

المكلف السفير علي الصادق علي، في مكتبه، 

وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين، وسبل تطويرها والدفع بها لآفاق 

أرحــب من خــلال الآلــيــات السياسية والفنية 

المشتركة، وأكد اللقاء على استمرار التنسيق 

الــبــلــديــن الشقيقين فــي كافة  والــتــعــاون بــين 

المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

> عــبــد الــحــمــيــد أحـــمـــد خـــوجـــة، سفير 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

الــبــحــريــن، التقى أول مــن أمــس،  لــدى مملكة 

الــنــواب البحريني أحــمــد بن  رئــيــس مجلس 

اللقاء تم استعراض  سلمان المسلم، وخــلال 

العلاقات البحرينية الجزائرية، وبحث سبل 

تــطــويــرهــا فـــي كـــافـــة المـــســـارات، 

النيابي،  المــجــال  خــصــوصــاً فــي 

ــر عــــــن شـــكـــره  ــيــ ــفــ ــســ وأعــــــــــــرب الــ

ــــواب عــلــى  ــنـ ــ لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـ

ــاســـي،  ــومـ ــلـ ــدبـ ــه لـــلـــعـــمـــل الـ ــمــ دعــ

والحرص على الشراكة الفاعلة 

مع العمل البرلماني، مؤكداً تطلع 

بلاده لتوسيع نطاق الشراكات 

الثنائية، بما يصب في صالح 

وخـــــيـــــر الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين.

نـــــــارنـــــــغ، ســفــيــر  أمـــــيـــــت   <

جــمــهــوريــة الــهــنــد المــعــتــمــد لــدى 

سلطنة عمان، استقبله أول من 

أمس، الدكتور محمد بن سعيد 

المعمري، وزير الأوقاف والشؤون 

فـــي مكتبه،  ــمــانــي، 
ُ

الــع الــديــنــيــة 

وجـــرى خــلال الــلــقــاء استعراض 

الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 

وآلــيــة تــعــزيــزهــا، والــتــعــاون في 

المــجــالات الدينية ذات الاهتمام 

المشترك.

> سينثيا كيرشت، سفيرة 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

المــــعــــتــــمــــدة لــــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الإسلامية الموريتانية، حضرت 

أول من أمــس، اللقاء الــذي جمع 

بــين وزيـــر الــشــؤون الاقتصادية 

وتـــرقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 

الموريتاني أوسمان مامودو كان، 

وجــوي بــازو نائبة سكرتير مكتب الشؤون 

ــالـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة  الأفـــريـــقـــيـــة المــكــلــفــة بـ

الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 

الأميركية، وبحث الجانبان مجالات التعاون 

بين موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية، 

والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا، 

خــصــوصــاً فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

وترقية القطاعات الإنتاجية.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

أميت نارنغ

سينثيا كيرشت

يعقوب سلاويك

مارتن بيغر

سعود بن عبد الله 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦١٣٦ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١

تــوفــي المــهــنــدس مــحــمــد شــفــيــق الــحــبــاس والــــد الــزمــيــل رامـــي 

الحباس. وسيصلى على جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء في جامع 

البسطة التحتا ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

ــــط» ومــنــســوبــوهــا يــتــوجــهــون بــخــالــص الــعــزاء  «الـــشـــرق الاوسـ

لزوجته السيدة سلوى حسني بــكــداش وعائلته جميعاً سائلين 

المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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بريطانيا أيضاً خذلت ليبيا
عندما يسارع وزير مكلف شؤون قطاع معين إلى التنصل 

مــن اتــفــاق أبرمته حكومة هــو أحــد وزرائــهــا، مــع طــرف دولــي 

ويتعلق بالمجال الذي يتحمل مسؤوليته، فلا بد أن في باطن 

 ما، ومن ثم فإن الظاهر على السطح يختلف تماماً 
ً
الأمر إشكالا

عما يجري خلف الكواليس، أو وراء أبــواب محكمة الإغــلاق. 

الصورة من واقع إناء ليبي ينضح أحياناً بما يستعصي على 

الفهم. الوزير هو محمد عون، وزير النفط والغاز في «حكومة 

الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي 

حضر مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، حفل توقيع 

اتفاق بقيمة ثمانية مليارات يــورو في طرابلس يوم السبت 

الماضي، بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وشركة «إيني» 

الإيطالية. واضح مدى طموح الاتفاق، إذ يتوخى تطوير اثنين 

من حقول الغاز البحرية، وإضافة نحو ٨٠٠ مليون قدم مكعبة 

من الغاز إلى السلة الليبية، وفق ما أورد تقرير الزميل خالد 

محمود في صحيفة «الشرق الأوسط» الأحد الماضي، مضيفاً 

 «أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط 
ّ

أن محمد عون عد

الليبية». موقف الوزير  مع إيطاليا تفريطاً في ثــروة الدولة 

عون تناغم مع مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب الذين 

سارعوا إلى انتقاد الاتفاقية، وقالوا إنها «غير شرعية وغير 

قانونية».

أمام مشهد كهذا، سواء في ليبيا أو غيرها، يحتار المرء في 

محاولة الفهم، ومن أي الجوانب ينظر إليه. فمن جهة، يمكن 

القول إن اختلاف وزير النفط والغاز، السيد عون، مع السيد 

الدبيبة، رئيس الحكومة، بشأن اتفاق يخص القطاع الذي 

يتحمل مسؤوليته، يعكس أعلى درجات التحول الديمقراطي 

الــحــاصــل فــي لــيــبــيــا. فــالــوزيــر، كشخص وكــمــواطــن، لــه رأي 

قي، على صعيد  مختلف عما ذهب إليه رئيس الحكومة. ذلك الرُّ

ممارسة الديمقراطية، يلفت النظر حقاً، ويستدعي الإعجاب، 

فما يماثله حصل من قبل في مجتمعات ديمقراطية عتيدة، 

، عندما اختلف أكثر من وزير، بمثل وزن 
ً
كما بريطانيا، مثلا

سير جيفري هاو (الخارجية) واللورد نايجل لوسون (المالية)، 

وغيرهما، مع السيدة مارغريت ثاتشر، بكل جبروت قبضتها 

الــحــديــديــة، وهـــم أعــضــاء فــي حكومتها، فــأعــلــنــوا، عــلــى المــلأ 

أجمعين، مغادرتهم المقاعد الأمامية إلى الخلفية في مجلس 

رى، هل يمكن القول إن مسار الديمقراطية 
ُ
العموم البريطاني. ت

في ليبيا ارتقى بالفعل إلى هذا المستوى، أم إن الذي نسمع 

ونرى ليس سوى مجرد استمرار لوضع «سوريالي» يعصف 

بليبيا وأهلها الطيبين منذ دبت فوضى ما وقع فيها خلال 

فبراير (شباط) قبل اثني عشر عاماً؟

الحسم فــي الإجــابــة عــن هكذا ســـؤال، ليس مــن الحكمة، 

خصوصاً لمن يتابع المشهد، ويتأمل أوضاع ليبيا من بعيد. 

إنما الأرجح أن المجتهد في البحث عن الجواب لن يبتعد كثيراً 

عن الصواب، إذا مال لصالح احتمال «سوريالية» المشهد، أكثر 

من واقعيته، آخــذاً بعين الاعتبار أن مجريات أحــداث ليبيا، 

وتحديداً مــن حيث تنامي سطوة الميليشيات على أرضها، 

لا تنبئ بأن ديمقراطية مجلس العموم البريطاني قد حلت 

 في طرابلس. وإذ تلك هي الحال، فربما من 
ً
، ونزلت سهلا

ً
أهلا

المنطقي العودة إلى مراجعة دور لندن فيما آلت إليه أحوال 

ليبيا. هات من الآخر، كما يحث المثل المصري اللطيف. حسناً، 

في قولها: «من الواضح حالياً أن قادة ليبيا يخذلون بلدهم»، 

الثالث لدى  وضعت كارولين هــورنــدال، سفيرة الملك تشارلز 

 
ٌ
ليبيا، الأصبع على أحد مكامن الجرح الليبي، كما أورد حديث

أجرته معها الزميلة جاكلين زاهر، ونشرته «الشرق الأوسط» 

يــوم الأربــعــاء المــاضــي، وتضمن إجــابــات اتسمت بالوضوح، 

الأمر الذي يضعها على قدر من الأهمية فيما يتعلق بمختلف 

جوانب الوضع الليبي المتشابك.

غير أن وضوح موقف سفيرة بلاط «سانت جيمس» في 

ر لها، لن يزيل الغموض الــذي أحــاط تصرف 
ّ

ــقــد
ُ
الم طرابلس، 

حكومة بــلادهــا بــرئــاســة ديفيد كــامــيــرون، ومعها حكومات 

دول حلف «الناتو»، إزاء كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

١٩٧٣ الصادر في ٢٠١١/٣/١٧ بشأن فرض حظر جوي على 

الطيران الليبي، وشن هجمات على قوات ليبيا الجوية. فقد 

بــات معلوماً للناس جميعاً أن تنفيذ ذلــك القرار أخــذ أبعاداً 

نى التحتية 
ُ
تجاوزت صلاحياته بكثير، مما أدى لتدمير الب

لمجمل الجيش الليبي، بل ومؤسسات غير عسكرية أيضاً، ثم 

أتاح الفرصة، لاحقاً، لانتعاش الميليشيات، وتدفق المرتزقة من 

عد هكذا تصرف دولي خذلاناً لليبيا 
ُ
 لم ي

ْ
رى، إن

ُ
كل صوب. ت

م يوصف؟
ِ
والليبيين، فب
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 مدينة امريكية
 مدينة فرنسية - فاضل

 تقال للتأفف "معكوسة" - حيوان 
 جبلي - متشابهان

 من الالوان "معكوسة" - علم مؤنث
 اعلان للامة - لاعب كرة مضرب

 اسباني "معكوسة"
 مدخل المنزل - لباس الهندية

 الشخصية الشريرة في قصص 
 السنافر - والدي "معكوسة"
 ضد ناضج - للنهي - اقتراب

 قادم - نصل الرمح - عقل
 تكلم - نيشان

 مغني تونسي
 أوعية - علم مؤنث اعجمي

 مرض صدري - جمع شاب "معكوسة"
 من البقوليات - مدينة فلسطينية
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 قريب - آلة موسيقية

 انحناء - قاعدة العدد

 فاكهة استوائية - اقترب

 شتم - اقرض

 بحر - مدينة عراقية

 دولة اوروبية - قهوة
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عبد الحميد أحمد 
خوجة

يستغرق ٦ أشهر وأبرز المشاركين يحصلون على فرص للتوظيف

و المستقبل»
ّ
«أكاديمية SRMG» تفتح باب التسجيل في «صحافي

الرياض: «الشرق الأوسط»

 ،«SRMG أعــلــنــت «أكــاديــمــيــة

ذراع التدريب الإعلامي للمجموعة 

السعودية للأبحاث والإعلام، فتح 

باب التسجيل في برنامجها الرائد 

و المستقبل» الذي يهدف 
ّ
«صحافي

إلى صقل وتأهيل جيل جديد من 

ــادر عــلــى تــطــويــر  ــ الــصــحــافــيــين، قـ

قطاع الإعلام في العالم العربي.

وسيضم البرنامج ٢٠ مشاركاً 

لمدة ٦ أشهر، تتخللها محاضرات 

ــة،  وتـــدريـــبـــات فـــي قـــاعـــات الـــدراسـ

إلـــى تطبيق عملي في  بــالإضــافــة 

عدد من أبــرز إصــدارات ومنصات 

المجموعة، مثل صحيفة «الشرق 

الأوسط»، وشبكة الشرق للأخبار، 

و«إندبندنت عربية»، وغيرها.

ــقــــود الـــتـــدريـــب نــخــبــة مــن  ويــ

الصحافيين العرب والأجانب ممن 

ســبــق لــهــم الــعــمــل فـــي مــؤســســات 

إقليمية وعــالمــيــة، كما سيستفيد 

المشاركون من محاضرات يقدمها 

بعض من أبرز صحافيي المجموعة 

وأكثرهم خبرة.

ــبـــــرنـــــامـــــج كــــــل مــا  ويــــــقــــــدم الـــ

ــارك لـــلـــنـــجـــاح فــي  ــ ــشـ ــ يـــحـــتـــاجـــه المـ

عــالــم الــصــحــافــة، بــدايــة مــن كتابة 

ــار وإعـــــــداد المــــــواد وتــعــزيــز  ــبــ الأخــ

مهارات البحث والتدقيق، إضافة 

إلـــــى مــتــطــلــبــات الإعـــــــلام الــرقــمــي 

الــهــواتــف الذكية  كالتصوير عبر 

وإنــتــاج بــرامــج الــبــودكــاســت. كما 

سيتم تدريب المشاركين على مواد 

الصحافة المتخصصة كالاقتصاد، 

ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــا، والـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ

وغيرها.

بــيــنــمــا ســيــتــم تــوظــيــف أبـــرز 

الــعــنــاصــر عــنــد نــهــايــة الــبــرنــامــج 

في إصدارات ومنصات المجموعة 

حسب الحاجة والموهبة.

ــال عـــلاء شــاهــين صالحة،  وقـ

أكـــاديـــمـــيـــة «SRMG»: «لا  ــر  ــديـ مـ

أستطيع أن أفكر في بوابة أفضل 

إلــى عــالــم الصحافة في  لــلــدخــول 

المملكة العربية السعودية والعالم 

العربي من هــذا البرنامج الفريد 

من نوعه. التدريب سيكون بمثابة 

تحدٍ يومي لكل مشارك ومشاركة؛ 

حـــيـــث ســـيـــجـــدون أنـــفـــســـهـــم أمــــام 

مـــواقـــف يــواجــهــهــا الــصــحــافــيــون 

ــم، وســيــتــعــين عــلــيــهــم  ــ ــ بــشــكــل دائـ

ــرارات ســريــعــة للتعامل  ــ قــ اتـــخـــاذ 

معها».

ينطلق البرنامج في ٣٠ أبريل 

(نـــيـــســـان) بــــالــــريــــاض، ويــقــتــصــر 

التسجيل في النسخة الأولى على 

المــقــيــمــين داخــــل الــســعــوديــة، ومــن 

المــقــرر أن تقبل طلبات التسجيل 

حــتــى تــاريــخ ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 

من حديثي التخرج أو ممن لديهم 

خبرة عملية لا تتجاوز العامين.

وأتـــــــــــــاحـــــــــــــت «أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة 

SRMG»، ذراع التدريب الإعلامي 

لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، الــــتــــســــجــــيــــل فـــي 

الرابط الإلكتروني  البرنامج عبر 

http:--srmgacademybootcamp.»

.«com

 «SRMG» وانطلقت مجموعة

ــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط،  ــقـ ــطـ ــنـ مــــــن مـ

وتحظى بإرث يعود إلى ٥٠ عاماً 

مـــن الــنــجــاحــات، أطــلــقــت خــلالــهــا 

ــة 
ّ

ــن ٣٠ مـــؤســـســـة ومــنــص أكـــثـــر مــ

إعــلامــيــة رائـــــدة، أبـــرزهـــا «الــشــرق 

الأوســـــط»، وشــبــكــة الـــشـــرق، التي 

تشمل الشرق للأخبار، واقتصاد 

الــشــرق مــع «بــلــومــبــرغ»، و«عـــرب 

نــــيــــوز»، و«إنـــدبـــنـــدنـــت عـــربـــيـــة»، 

و«سيدتي»، و«هيَ»، وسواها.

م «SRMG» مـــن خــلال 
ّ

ــد ــقــ ــ
ُ
وت

ــتـــوى  المـــــنـــــصـــــات المــــتــــنــــوعــــة مـــحـ

ــثــريــاً لملايين 
ُ

إخــبــاريــاً ومــعــرفــيــاً م

المتلقين في ٤ قارات، بـ٧ لغات. كما 

تــطــرح أبـــرز الــقــضــايــا والأحــــداث، 

وتتنوع في تغطياتها بين السبق 

الــصــحــافــي والــعــمــق فــي التحليل 

ــســهــم فــي نــقــل آخــر 
ُ
والابـــتـــكـــار، لــت

أحــــداث المنطقة والــعــالــم بــصــورة 

شاملة.

ت 
ّ
وبريادتها الإبداعية، تمكن

تـــوســـيـــع  ـــن  ــ مـ ــاً  ــ ــــضـ أيـ  «SRMG»

نطاق عملها ليشمل نشر الكتب، 

وإقــــــامــــــة الــــفــــعــــالــــيــــات، وتـــقـــديـــم 

الأبــحــاث المستقلة والاســتــشــارات 

الاستراتيجية، وإنــتــاج المحتوى 

الإبداعي، وغير ذلك.

ــه مــــن خــبــرة  ــع بــ
ّ
وبـــمـــا تــتــمــت

الــعــربــيــة، ومــا  ومــعــرفــة بالمنطقة 

لــــديــــهــــا مـــــن مـــــواهـــــب وشـــــراكـــــات 

واصل «SRMG» دعمها 
ُ
عالمية؛ ت

وتــطــويــرهــا لإمــكــانــات المستقبل 

وفرصه.

 «SRMG أكاديمية»

«صحة الرياض» ستراقب  المؤسسات وتحيل المخالفات إلى اللجان المختصة

قرار ينهي كابوس احتجاز الجثامين ورهن المرضى في المستشفيات السعودية

أنـــــــــهـــــــــى قـــــــــــــــــرار صـــــــحـــــــي فــــي 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، كــــــابــــــوس احـــتـــجـــاز 

الجثامين أو عرقلة خروج المرضى 

ورهن المواليد، الذي يواجه بعض 

المتعثرين في سداد المطالبات المالية 

المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

والــــوفــــاء بــمــســتــحــقــات المــؤســســات 

الـــصـــحـــيـــة، ومـــنـــع الــــقــــرار ارتـــكـــاب 

 مضاجع العائلات 
ّ

مخالفات تقض

المــعــســرة وتــزيــد مــن وطـــأة المعاناة 

على المرضى والمصابين.

ــــذي جـــددت  ــرار الـ ــقــ ويـــطـــوي الــ

ــنــــه المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة  الإعـــــــــــلان عــ

للشؤون الصحية بمنطقة الرياض 

في حسابها على «تويتر»، سلسلة 

مــن الــقــصــص الــتــي جـــرى تــداولــهــا 

بشأن رهن المواليد وتحويل الفرح 

ــلــــى مــنــع  ــقــــدومــــهــــم إلـــــــى حـــــــزن عــ بــ

إلــيــهــم، أو حجز جثامين  الــوصــول 

المــوتــى مــن إكــرامــهــا بالدفن بسبب 

مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة، تـــضـــاعـــف مــن 

قــســوة الــحــزن والأســـى لــدى أهلهم 

وذويهم.

ــة  ــداولــ ــتــ ــشــــف قــــصــــص مــ ــكــ وتــ

وتناولتها وسائل الإعلام المحلية، 

جــوانــب مــن المــعــانــاة الــتــي عرفتها 

ــلـــيـــة فــي  أروقـــــــة المــســتــشــفــيــات الأهـ

ســـــــــرّة 
َ
ــوديــــة، وحـــمـــلـــتـــهـــا الأ ــعــ الــــســ

ــال  ــفــ ــات الأطــ ــنــ ــاضــ الـــبـــيـــضـــاء، وحــ

المــوالــيــد، ومـــن ذلـــك قــصــة احتجاز 

فـــي مستشفى  مـــريـــض خــمــســيــنــي 

خـــاص فــي الــعــاصــمــة المــقــدســة عــام 

.
ً
٢٠١٢ بحجة عدم دفع المبلغ كاملا

رم والدان 
ُ

وفي قصة أخرى، ح

من رؤية طفليهما طوال ٤ أشهر بعد 

ولادتهما، نتيجة إصرار مستشفى 

خاص على احتجاز الطفلين لحين 

دفع فاتورة الولادة والحضانة التي 

بلغت ٥٠ ألف ريال حينها.

وفــــي عــــام ٢٠١٧ نـــاشـــد أبــنــاء 

مــواطــن ســعــودي، كــان يــرقــد بأحد 

الــخــاصــة فــي عسير،  المستشفيات 

الجهات الصحية بالتدخل، بعد أن 

احتجزه مستشفى خــاص ورفــض 

خروجه بسبب عدم قدرته على دفع 

المبلغ الذي يطالب به والذي وصل 

إلى ٧٢ ألف ريال.

كــمــا لــم تسلم جــثــامــين المــوتــى 

هــي الأخـــرى مــن المــعــانــاة، ففي عام 

٢٠١٨ اتخذت الإجـــراءات النظامية 

 احتجز جثة 
ّ

بحق مستشفى خاص

ــد تـــوفـــي فـــي المــســتــشــفــى أثــنــاء  ــ وافـ

تلقيه العلاج، مطالباً ذوي الوافد 

بسداد مبلغ يقارب ١٠٠ ألف ريال.

مــن جــانــبــهــا، شـــددت المــديــريــة 

العامة للشؤون الصحية بمنطقة 

ــاز  ــتــــجــ الــــــــريــــــــاض، عــــلــــى مــــنــــع احــ

الجثامين أو عرقلة خروج المرضى 

أو المواليد والتحفظ على أوراقهم 

ــة بــــســــبــــب المــــطــــالــــبــــات  ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــبـ ــ ــثـ ــ الـ

المـــالـــيـــة، وحـــثـــت عـــلـــى الإبـــــــلاغ عــن 

هـــــذه المــــمــــارســــات مــــن قـــبـــل بــعــض 

المؤسسات الصحية.

ــــاض»  ــريــ ــ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــــنــــت «صـ
ّ
وبــــي

أنها ستقوم بــجــولات رقابية على 

ــة  ــ ــالـ ــ ــة، وإحـ ــيــ ــحــ ــات الــــصــ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ

المخالفات من هذا النوع إلى اللجان 

المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

على من يثبت بشأنه ارتكاب مثل 

هذه الممارسات الخاطئة.

ــمــــي  ــرســ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ونـــــشـــــر الـ

للمديرية العامة للشؤون الصحية 

ــقـــة الـــــــريـــــــاض عــــلــــى مـــوقـــع  ــنـــطـ بـــمـ

التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس 

ــــادة الــثــلاثــين من  (الـــثـــلاثـــاء)، أن المـ

نظام المؤسسات الصحية الخاصة 

ولائحته التنفيذية، تنص على أن 

تسليم الجثامين وخــروج المرضى 

أو المواليد هو حق للشخص نفسه 

أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس 

مشروطاً بأي إجراء مالي.

وأشـــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه لا يــحــق 

لــلــمــؤســســة الــصــحــيــة مــنــع اتــخــاذ 

إجـــــراءات معينة مــقــابــل مطالبات 

مــالــيــة، ومــــن ذلــــك الإلــــــزام بــتــوقــيــع 

ســنــدات مــالــيــة، أو الاحــتــفــاظ 

المــــتــــوفــــين، أو الاحـــتـــفـــاظ  بـــجـــثـــث 

بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات 

مالية.

ــا احـــتـــجـــاز  ــهــ ــا لا يــــحــــق لــ ــمــ كــ

المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم 

ــاح لـــهـــم بــــالــــخــــروج مــقــابــل  ــمــ الــــســ

مستحقات مــالــيــة عــلــيــهــم، مــؤكــدة 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حـــق المــؤســســة 

الـــصـــحـــيـــة فــــي اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

الــنــظــامــيــة لتحصيل مستحقاتها 

ــى أي من  إلــ الـــلـــجـــوء  المـــالـــيـــة، دون 

ـــواردة في  ــ ــ ــات المــخــالــفــة الـ ــارسـ ــمـ المـ

الإعلان.

ــا، دأبـــــت هــيــئــة حــقــوق  بــــدورهــ

الإنسان في السعودية، على زيادة 

ــه بــحــقــوقــهــم،  ــ وعــــي المـــريـــض وذويــ

بنى الرعاية الصحية 
ُ
لضمان أن ت

على نهج قائم على حقوق الإنسان، 

ــــرات تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون  ــــؤشـ ومـ

الدولي لحقوق الإنسان والمعايير 

الدولية لحقوق الإنسان.

 الــهــيــئــة عــبــر نــوافــذهــا 
ّ
ــبـــث وتـ

ــائـــل  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، رسـ

ــقـــوق المــــريــــض فــي  تـــوعـــويـــة عــــن حـ

ــة،  ــات الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـ ــســ المــــؤســ

ومنها عدم جواز احتجاز الأطفال 

حديثي الــولادة أو جثمان المتوفى 

بــســبــب المــطــالــبــات المــالــيــة، مــشــددة 

على حق المريض في الحصول على 

العاجلة حتى  الإسعافية  العناية 

استقرار الحالة دون تأخير، حسب 

ــة الـــتـــي يــحــددهــا الــطــبــيــب  ــويــ الأولــ

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن قـــــــدرة المـــريـــض 

على تحمل الأعباء المالية المترتبة 

على ذلــك، إلى جانب حقوق أخرى 

الــرعــايــة الصحية في  كفلها نــظــام 

السعودية.

«صحة الرياض» تشدد على منع احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد بسبب مطالبات مالية (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

ينطلق البرنامج 
في ٣٠ أبريل 

(نيسان) بالرياض، 
ويقتصر التسجيل 
في النسخة الأولى 
على المقيمين داخل 

السعودية

تبث هيئة حقوق 
الإنسان في 

السعودية عبر 
نوافذها الإلكترونية 

المختلفة، رسائل 
توعوية عن 

حقوق المريض 
في المؤسسات 

الصحية الخاصة، 
ومنها منع احتجاز 

الأطفال حديثي 
الولادة أو جثمان 
المتوفى بسبب 
المطالبات المالية
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ممثلة «بوليوود» علياء بهات خلال الإعلان عن «جوائز ذي سينما ٢٠٢٣» في مومباي (أ.ف.ب)

مــنــذ أوائــــل الــقــرن المــاضــي تــتــردد فــي لــبــنــان أخــبــار عن 
المــتــفــائــلــون المنطقة المليئة زيــتــاً،  اكــتــشــافــات نفطية. وحـــدد 
على أنها في بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي. وظل 
الحديث دائـــراً حــول الــثــروة الدفينة إلــى أن تحول الأمــر إلى 
نكتة نسيها الناس. وبعد ذلــك صــارت حكاية الزيت تتكرر 
في كل فترة ثم تُنسى وتُــطــوى. وذات مــرة التقيت في لندن 
العالم الجيولوجي مايكل حلبوتي، مستشار الرئيس ريغان 
للطاقة، وسألته عن نكتة النفط في لبنان، فكان جوابه أن 
الأمر جديٌّ جداً والنفط أكيد. وذات مرة تولى الأستاذ غسان 
تويني وزارة النفط، وسألته مازحاً عن نكتة سحمر ويحمر، 
فقال لي، ليست هناك من نكتة على الإطــلاق، لكن هناك من 

يحول دون العثور على النفط. ولم يسم!
مع بداية عهد الرئيس ميشال عون، بدأ الحديث مجدداً، 
«هذه» المرة عن النفط والغاز معاً. ولكن في المياه المشتركة مع 
إسرائيل. ونشر الوزير جبران باسيل صوراً لنفسه فوق بساط 
يشبه بساط الريح كتب تحته: جبنالكم النفط! وربما كان هو 
أيضاً من أقنع رئيس الجمهورية بــأن يركب قارباً مختصاً 
ويقوم برحلة بحرية مدشناً عصر النفط في الديار. لكن بعد 
أيام سحب القارب، وانسحبت الشركة، ولم يظهر عصر النفط.

بدل ذلك ظهر وسيط أميركي يحاول الوصول إلى اتفاق 
بين لبنان وإسرائيل حول خطوط البحث، وخط الطول، وخط 
الــعــرض، فــوق المــاء وتحت المــاء وبحق السماء. وبعدما كان 
النزاع مع إسرائيل أصبح بين اللبنانيين، وخرج الوزير باسيل 
بنظرية علمية متفرعة من اكتشافات نيوتن، خلاصتها أن المتر 
تحت البحر ليس المتر نفسه فوقه. أما اللبنانيون فتوقفوا عن 
المطالبة بالنفط الذي «جابه لهم» باسيل، وحصروا مطالبهم 
«ساعتين كهرباء» في اليوم. وما يكفي من  منه ومن الدولة بـ
المياه للشرب والاستحمام، و«تفويلة» بنزين في الشهر من 

أجل نقل الأطفال إلى المدارس.
الــثــروة البترولية والــغــازيــة  توقفت عــن متابعة أخــبــار 
عندما لــم أعــد أفهم شيئاً مما يــقــال، لا عــن الخط ٢٣ أو ٢٩، 
ولا عن موقف الدولة اللبنانية منهما، ولا من موقف الرئاسة 
من قيادة الجيش، ولا من احتمالات الحرب. ويبدو أن الموفد 
الأمــيــركــي شــعــر هـــو أيــضــاً بــالــيــأس، فــطــلــب مـــن المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين أجـــوبـــة خــطــيــة حــــول قـــيـــاســـات مـــا فــــوق الــبــحــر 

وبوصات ما تحته وبوصلات العقل والمعقول.
لدى اللبنانيين قدرة خارقة على الاختلاف، وعجز مرضي 
عن الاتفاق على أي شيء، ومبدئياً لا نفط اليوم ولا مياه ولا 

كهرباء، ولا حكومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله...

بلد اللئلئة
الجدلُ الذي ثارَ مؤخراً داخلَ مصر وخارجَها حول شخصية الشيخ 
محمود متولي الشعراوي، جدلٌ مفيد، ويفترض به أن يفتحَ أبواباً نافعة 

من النقاش الصحّي.
 

ُ
ى سنة ١٩٩٨ هو محض

َّ
سببُ الجدل حول هذا الداعية «النجم» المتوف

مصادفةٍ، كما قال الصحافي والكاتب تاج الدين عبد الحق، بمقالته في 
«إرم نيوز».

م لوزارة الثقافة المصرية لتوثيق سيرتِه  دِّ
ُ
ه «لولا الاقتراح الذي ق

َّ
الأمر أن

ف هذا الإرث الواسع 
َّ

 الوسطيين، لما تكش
َ
فنيّاً، بوصفه إمامَ الدعاة وشيخ

ع بالتطرف»، كما يقول عبد الحق.
ّ
(...) عن خطاب مغالٍ في التفسير، وملف

 الــشــعــراوي جــدلــيــة، لها أنــصــارُهــا وأخــصــامُــهــا، 
َ
لا ريـــبَ أنَّ شخصية

 التفسير والبلاغة، وحلقاته 
ُ
ه أستاذ

َ
ساعدَ على ذلك العمرُ المديدُ الذي عاش

ت معها أجيالٌ من الشعوب العربية.
َ

التلفزيونية الشهيرة التي عاش
 كتاباً بعنوان «الشعراوي 

َ
ف الصحافي المصري سعيد أبو العينين، ألَّ

خَ فيه لفترات  الذي لا نعرفه» الصادر عن دار «أخبار اليوم» سنة ١٩٩٥، أرَّ
 السياسة من خلال 

َ
مختلفة من حياة الشيخ الشعراوي، منذ أن بدأ ممارسة

عضوية حزب الوفد أولاً، ثم انتقاله لجماعة «الإخــوان المسلمين»، عندما 
الــشــعــراوي في  ا بالقاهرة، ويعترف 

ّ
البن التقى بمؤسس الجماعة حسن 

ه كتبَ بخط يــده أولَ منشورٍ للإخوان المسلمين، بعد أن قرأه 
َّ
الكتاب، بأن

ى عليه.
َ
ا وأثن

ّ
البن

ا، 
ّ
 الإخوان في وقت مبكّر في حياة حسن البن

َ
فارق الشعراوي جماعة

سنة ١٩٣٨، بسبب رفــضــه هــجــوم «الإخــــوان» على زعــيــم الــوفــد، مصطفى 
النحاس باشا، الرجل التقي «اللي بيعرف ربّنا» كما كان يقول الشعراوي، 

ما كشف له أنَّ الجماعة مجرد لاعب سياسي، وليس جماعة دعوية فقط.
لــم يعنِ أنَّ الشيخ   مــع الصلب التنظيمي الإخــوانــي، 

َ
الــفــراق لكنَّ هــذا 

الــشــعــراوي قــد قــطــع عــلاقــتــه مــع «كـــل» ثــقــافــة الإخـــــوان، بــل مــع مشروعهم 
السياسي فقط، وليس المشروع الاجتماعي والثقافي، كما يرى بعض النقاد، 
ا، فكلاهما تحوّل إلى مشروع 

ّ
تماماً مثل رفيقه الشيخ محمد الغزالي السق

 مثيرةٌ للنقد.
ُ

فكري إعلامي اجتماعي مستقل بذاته. ولهما فتاوى ومواقف
ه ما زال «يعيش 

َّ
رغم مرور هذه السنوات على رحيلِه عن دنيانا، فإن

ث إلينا»، كما يقول تاج الدين عبد الحق، في مقالته،  بين ظهرانينا، ويتحدَّ
بسبب استمرار بعض الشاشات، والآن فيديوهات السوشيال ميديا، في 
عرض مقاطعَ من جلساته التفسيرية، بأسلوبه المسرحي المميز، لدرجة أنَّ 

الفنان عادل إمام حاكاه في فيلمه الشهير «الواد محروس بتاع الوزير».
تــنــاولَ شخصية الشعراوي بالفحص وتقليب سيرة أفكاره  أظــنُّ أنَّ 
ومواقفه، هو جزء من قراءة ذاتنا وتاريخنا، فهو كان فاعلاً منفعلاً فيه، 
ولا عصمة لأحدٍ في عالم التفسير والتأويل الذي احترفه الراحل في الصرح 

الأكاديمي، وفي حلقته المسجدية التلفزيونية الشهيرة.
ن الحقيقي لصورة «الداعية التلفزيوني» 

ّ
ربما كان الشعراوي هو المدش

النجم، ثم جاءَ بعده من هو أقل منه علماً... وشهرة.

الشعراوي... ما زال بيننا

غراف يوضح آلية عمل العلاج الجيني (دورية المستحضرات الصيدلانية)

توصيل أجهزة استشعار بمتطوعة (أ.ب)

ارتفاع الحرارة يزيد من خطر 
الفطريات على البشر 

لندن: «الشرق الأوسط»

شاهد كثير منا ألعاب الفيديو 
 «HBO» التي جرى بثها عبر منصة
والـــتـــي تــضــمــنــت قــصــة الــفــطــريــات 
المعدلة حــراريــا وكــيــف أنــهــا حولت 
الـــبـــشـــر إلــــــى كــــائــــنــــات «زومــــــبــــــي»، 
(المــوتــى الأحــيــاء)، حسب مــا ذكرته 
صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وكـــــانـــــت قـــــد أظـــــهـــــرت دراســـــــة 
المـــســـبـــبـــة  الــــفــــطــــريــــات  حــــديــــثــــة أن 
لــلأمــراض يمكن أن تتحمل ارتفاع 
درجــات الــحــرارة لتصبح سببا في 
إصابة الإنسان بالأمراض، وهو ما 
يشبه بدرجة كبيرة الأحداث المخيفة 
التي تضمنها المسلسل التلفزيوني 

الناجح عن نهاية العالم.
الــتــي نشرت  الــدراســة  وكشفت 
 «PNAS» الأسبوع الماضي في مجلة
عــن أن ظــاهــرة الاحتباس الــحــراري 
وأزمـــة المــنــاخ قــد يكونان سببا في 
مــســاعــدة الــفــطــريــات عــلــى مــقــاومــة 
الــحــرارة المرتفعة وإلــحــاق  درجـــات 

الضرر بالبشر.
ويـــــذكـــــر أن حــــلــــقــــات «نـــهـــايـــة 
العالم» - التي تحولت من سلسلة 
ألعاب فيديو تحظى بشعبية كبيرة 
إلى مسلسل تلفزيوني يحمل الاسم 
نفسه ويحظى كذلك بإشادة كبيرة 

مـــن الــنــقــاد – تــتــنــاول عــالمــا بائسا 
ســيــطــر فــيــه فــطــر «كــورديــســيــبــس» 
المــكــيــف حـــراريـــا، وهـــو مــوجــود في 
العالم الحقيقي بالفعل، على البشر 

وحولهم إلى كائنات زومبي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال آســيــا 
غوسا، المؤلف المشارك في الدراسة 
والأســــتــــاذ بــكــلــيــة ديــــوك لــلــطــب في 
الولايات المتحدة، «هذا بالضبط ما 

أتحدث عنه، باستثناء الزومبي».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود 
تهديد مباشر بنقل البشر للعدوى 
الـــفـــطـــريـــة لــبــعــضــهــم بـــعـــضـــا، حـــذر 
الـــعـــلـــمـــاء مــــن أن ارتـــــفـــــاع درجــــــات 
الــــحــــرارة الــعــالمــيــة قـــد يــتــســبــب في 
تــغــيــيــر طــريــقــة تــأثــيــر المــيــكــروبــات 
عــلــى الـــبـــشـــر. وبــحــســب المــشــاركــين 
في الدراسة، «من المتوقع أن يؤدي 
ارتـــفـــاع درجــــــات الــــحــــرارة الــعــالمــيــة 
وتــغــيــر المــنــاخ إلـــى زيــــادة الأمـــراض 

الفطرية في النباتات والثدييات».
 ومـــن المـــعـــروف أن الــفــطــريــات، 
مــــــــثــــــــل «المــــــــــبــــــــــيــــــــــضــــــــــات» وفــــــطــــــر 
«الكريبتوكوكس»، تصيب وتقتل 
الأشخاص الذين يعانون من ضعف 
المناعة، لكن الغالبية العظمى من 
هذه الميكروبات لا تنجح في إلحاق 
الـــضـــرر بـــالإنـــســـان فـــي ظـــل حــــرارة 

أجسام صحيحة.

الفطريات المسببة للأمراض (كلية ديوك للطب)

علاج جيني واعد لـ٣ أمراض عيون «خطيرة»
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي من جامعة 
دبــلــن بــآيــرلــنــدا، إلـــى فــاعــلــيــة أحــد 
العلاجات الجينية في علاج ثلاثة 

من أمراض العيون.
وأثبتت دراسة سابقة فاعلية 
 ،«ophNdiالــعــلاج الجيني «١ هــذا 
في علاج الضمور البقعي المرتبط 
الــدراســة  بالعمر (AMD)، غير أن 
الــــجــــديــــدة، المــــنــــشــــورة فــــي الـــعـــدد 
الأخير من دوريــة «المستحضرات 
الصيدلانية»، أول من أمس، أثبتت 

فاعليته أيضاً في علاج مرضين من 
أمراض العيون الأخرى، هما الزرق 
الــغــلــوكــومــا، وضــمــور العصب  أو 

البصري الموروث.
وتـــــــشـــــــرح الـــــــــــدراســـــــــــة، كـــيـــف 
يـــعـــزز هـــــذا الــــعــــلاج الــجــيــنــي أداء 
«المــــيــــتــــوكــــونــــدريــــا» فـــــي الـــخـــلايـــا 
الــعــقــديــة الــشــبــكــيــة، وهـــي الخلايا 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن خـــلـــل وظــيــفــي 

وتؤدي لهذه الأمراض.
وتُـــــعـــــرف «المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا» 
بــاســم «مــراكــز الــقــوة» فــي الخلية؛ 
لأنــــهــــا تــــديــــر إنــــتــــاج الــــطــــاقــــة، إلا 

أن الــبــاحــثــين اكــتــشــفــوا ســابــقــاً أن 
أداءها ينخفض في شبكية العين 
لدى الأشخاص المصابين بأمراض 
الـــعـــيـــون، وقـــادتـــهـــم مــلاحــظــة هــذا 
التدهور إلى التحقيق في إمكانات 

العلاجات لإنقاذ الميتوكوندريا.
ويــســتــخــدم الـــعـــلاج الــجــيــنــي 
«ophNdi١» فيروساً للوصول إلى 
الــخــلايــا الــعــقــديــة الــشــبــكــيــة الــتــي 
تــعــانــي، وتــقــديــم الــشــفــرة الــلازمــة 
لمنح الميتوكوندريا الخاصة بها 
شريان حياة، وتمكينها من توليد 
طـــاقـــة إضـــافـــيـــة، والاســــتــــمــــرار في 

وظيفتها لدعم الرؤية.
وتـــقـــول نــعــومــي تــشــادرتــون، 
بــالــدراســة في  الباحثة الرئيسية 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة دبلن، الاثنين: «نظراً لأن 
الــخــلايــا العقدية الشبكية  فــقــدان 
يؤدي إلى فقدان البصر في عديد 
مــن الــحــالات، بما فــي ذلــك ضمور 
العصب البصري الموروث والزرق، 
فإننا متحمسون لأن هــذا النهج 
العلاجي المحتمل يمكن أن يفيد 

عديداً من المرضى في المستقبل».
وتضيف: «تظهر دراستنا أن 

العلاج وقائي في ثلاثة نماذج من 
الخلل الوظيفي في الميتوكوندريا، 
ويشار إلى أن تحسين العلاج، الذي 
تــم تــحــديــده فــي الـــدراســـة، يسمح 

باستخدام جرعة علاجية أقل».
فـــــارار، الباحثة  وتــقــول جــين 
المشاركة بالدراسة: «يقدم عملنا 
دليلاً واضحاً يدعم استخدام هذا 
النهج العلاجي الجيني الجديد 
لاضـــــطـــــرابـــــات الــــعــــين المــــتــــعــــددة، 
كــمــا يــشــيــر أيــضــاً إلـــى أن الــنــظــام 
الأســاســي الــعــلاجــي لــلــدواء الــذي 
يــســتــهــدف خـــلـــل المــيــتــوكــونــدريــا 

تــطــبــيــقــات  لـــــه  تـــــكـــــون  يـــمـــكـــن أن 
فـــي حـــــالات أخـــــرى مـــدمـــرة خـــارج 
العين، حيث يكون هناك خلل في 

الميتوكوندريا».
واخــــتــــبــــر هــــــذا الـــــعـــــلاج عــلــى 
الـــخـــلايـــا المـــــأخـــــوذة مــــن المـــرضـــى 
الذين يعانون من اعتلال عصبي 
الــفــريــق البحثي  بــصــري، غــيــر أن 
القيام بمزيد  إنــه «سيتعين  يقول 
من العمل قبل أن يتم إعطاء العلاج 
للمرضى، لكن فريق البحث يأمل 
في أن يصبح ذلك حقيقة واقعية 

في السنوات المقبلة».

ضبط الموجات الدماغية يعزز القدرة على التعلم
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت تجربة قام بها علماء 
الأعـــــصـــــاب بـــجـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج 
البريطانية عقب توصيل أجهزة 
اســـتـــشـــعـــار بـــــــــرؤوس مــتــطــوعــين 
إمكانية تعزيز القدرة على التعلم، 
حـــســـب صــحــيــفــة «الإنــــدبــــنــــدنــــت» 

البريطانية. 
وبــمــشــاركــة ٨٠ متطوعا، قام 
الــعــلــمــاء بــعــرض مــوجــز لوميض 
بصري يتوافق مع دورة الإيقاعات 

الـــفـــرديـــة لــكــل مـــشـــتـــرك، وأظـــهـــرت 
تجربة التمييز البصري إمكانية 

تعزيز القدرة على التعلم. 
وقــــــــــــــام عــــــلــــــمــــــاء الأعـــــــصـــــــاب 
بــــالــــجــــامــــعــــة بــــتــــوصــــيــــل أجــــهــــزة 
اســتــشــعــار بــــــرؤوس ٨٠ مــشــاركــا 
بـــين ١٨ و٣٥  أعـــمـــارهـــم  تــــراوحــــت 
عــامــا لــجــمــع عــيــنــات مــن المــوجــات 

الدماغية.
 واســـــتـــــخـــــدم الــــعــــلــــمــــاء هــــذه 
الــتــقــنــيــة لــخــلــق نــبــضــات بــصــريــة 
- لمــــربــــع أبــــيــــض عــــالــــي الـــتـــبـــايـــن 

معروض لفترة وجيزة على خلفية 
داكنة متبوعة بفاصل زمني فارغ – 
بإيقاع موجة «ألفا» الفردية نفسه. 
كما خضع المشاركون لجرعة 
الــنــبــض  مـــــن  ثـــانـــيـــة  مـــدتـــهـــا ١٫٥ 
الشخصي لضبط أدمغتهم على 
إيقاعها الطبيعي - وهــي التقنية 
الــتــي تسمى «الــتــزامــن»، ثــم جــرى 
تكليف المــشــاركــين بمهمة تحديد 
بصري - واكتشاف الأهـــداف على 
خــلــفــيــة مــشــوشــة. وتــتــكــون دورة 
المـــــوجـــــات الـــدمـــاغـــيـــة مـــمـــا يــعــرف 

«القمم والقيعان» (أعلى وأدنــى  بـ
تركيز). 

 وتــــلــــقــــى بــــعــــض المــــشــــاركــــين 
نبضات مطابقة لذروة موجاتهم، 
وبعضها في القاع الصغير، بينما 
حصل البعض الآخر على إيقاعات 
كـــانـــت إمـــــا عـــشـــوائـــيـــة أو بــمــعــدل 

خاطئ، (أسرع قليلا أو أبطأ).
 وأظــهــر كــل مــشــارك أكــثــر من 
٨٠٠ اخـــتـــلاف فـــي مــهــمــة الــتــعــرف 
البصري، وقــاس علماء الأعصاب 

مدى سرعة تحسن المشاركين.

مفاجأة «غرامي»... فرقة نيويوركية شابة تنافس الكبار
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــنـــافـــس فــــرقــــة «نــــيــــويــــورك 
يـــــوث ســيــمــفــونــي» الــشــبــابــيــة مــع 
أســـــمـــــاء كــــبــــيــــرة ومـــــرمـــــوقـــــة عــلــى 
جــائــزة «أفــضــل أداء أوركسترالي» 
لــلــمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. عندما 
سجلت «نيويورك يوث سيمفوني» 
الــذي سجلته خلال  ألبومها الأول 
مــرحــلــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» لم 
تكن عازفة الكمان جيسيكا جيون 
تجاوزت الثانية عشرة، فيما كانت 
نويليا كاراسكو لا تزال تلميذة في 

المدرسة الثانوية.
يذكر أن فرقة المواهب الشابة 
هــــذه ســتــكــون الأحـــــد فـــي مــنــافــســة 
مـــــع أســـــمـــــاء كــــبــــيــــرة فـــــي الـــحـــفـــلـــة 
الخامسة والستين لتوزيع جوائز 
الصناعة الموسيقية الأميركية، من 
أبــرزهــا أوركــســتــرا لــوس أنجليس 

وأوركسترا برلين المرموقتان.
ووصـــــفـــــت عـــــازفـــــة الــتــشــيــلــو 
نويليا كــاراســكــو (١٩ عــامــاً) خبر 
ترشيح الفرقة للجائزة بأنه «أمر 
لا يصدق» و«سوريالي». وأضافت 
طــــالــــبــــة المــــوســــيــــقــــى فــــــي جـــامـــعـــة 
تـــه  نــــيــــويــــورك: «اضـــــطـــــررت لـــقـــراء
مــرتــين، لأنــنــي لــم أســتــوعــبــه جيداً 

في المرة الأولى».
وخــلال الجائحة التي حولت 
المــديــنــة الــكــبــرى الــواقــعــة فــي شــرق 
الولايات المتحدة مدينة أشباح عام 
٢٠٢٠، ألغيت حــفــلات الأوركــســتــرا 
في دار «كارنيغي هول» الشهيرة، 
فــمــا كـــان مــن قــائــدهــا مــايــكــل ريبر 
قـــرر تنظيم جلسة تسجيل  إلا أن 
لـــطـــلابـــه بـــهـــدف مــتــابــعــة عــمــلــهــم. 
الــقــيــود الصحية التي  إلــى  ونــظــراً 
كــــانــــت مـــعـــتـــمـــدة، لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً 
إجراء التسجيل إلا في مجموعات 
صـــغـــيـــرة، يـــعـــزف خـــلالـــهـــا كــــل مــن 

الفنانين الشباب نوتته، ثم تُجمع 
مختلف الأجزاء وتُنسق.

ولم تكن هذه التجربة مألوفة 

وعــاديــة، لكن ريبر رأى أنها كانت 
«رائعة». وقال «أنا فخور جداً بأننا 
نجحنا فــي إيــجــاد طريقة لإنجاز 

هذا التسجيل رغم الجائحة».
وكان مايكل ريبر، يرى أن من 
المهم تسليط الضوء على «الأعمال 

التي تتناول العنصرية المنهجية، 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر الـــنـــســـاء الـــســـود 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص». وقـــالـــت 
البالغة ١٤ عاماً،  جيسيكا جيون، 
إن هــــذا الاخـــتـــيـــار جــعــل عــلاقــتــهــا 
بمقطوعات الألبوم أقوى، نظراً إلى 
كونها منتمية إلى فئة من الأقليات. 
وأضافت: «لقد نشأت منذ صغري 
وأنــا أستمع فقط إلى مــوزار وباخ 
وبـــيـــتـــهـــوفـــن... وجــمــيــعــهــم رجــــال 
بــيــض»، «وأعــتــقــد أنــنــي لــم أستمع 
إلــى ملحن مــن ذوي البشرة  يــومــاً 

الملونة».
ورأت عازفة الكمان فيبي رو، 
البالغة ١٩ عاماً، أن مقطوعة فاليري 
كولمان «أوموجا: أنثِم أوف يونيتي» 
(نشيد الوحدة) تنطوي على معنى 
خـــــــاص. وأضــــــافــــــت: «الـــتـــمـــكـــن مــن 
الاجتماع، خصوصاً خلال مرحلة 
الحجر للعزف وإبراز رسالة الوحدة 

كان حقاً شرفاً كبيراً».

فرقة «نيويورك للشباب» السيمفونية خلال بروفة في نيويورك (أ.ف.ب)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

عالم الرياضة
سان جيرمان لوقف نزيف 

النقاط على حساب مونبلييه... 
ولنس لمواصلة المطاردة
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